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الخرطوم – »القدس العربي« - عمار عوض:
تواصل لجان المقاومة في الســودان دعوتها، للتظاهر غدا الخميس، 
دعمــا للمدنيين، بالتزامن مع اســتمرار اعتصام المنشــقين عن »الحرية 
والتغييــر«  والمتهمين بالتحالف مع العســكر، وســط خشــية تصادم 

الطرفين.
وفي الأثناء تواصل اعتصام الجناح المنشــق من »الحرية والتغيير« 
لليوم الرابــع على التوالي، والذي يغلب عليــه، مناصرو حركة »العدل 
والمســاواة« وحركة »تحرير الســودان« قيادة مني أركو مناوي حاكم 
دارفور، ومنســوبو عدد من القبائل الســودانية التي أتــت من الأقاليم 
المجاورة للخرطوم، والعدد الأكبر منهم من كبار الســن وســط اتهامات 
شعبية وسياسية أن الاعتصام يوجد فيه مناصرو النظام القديم ويسعى 

لتسليم السلطة للعسكريين.
وفي الموازاة، تواصلت المواكب الليلية في أحياء مختلفة من العاصمة 
الخرطوم تدعو للمشــاركة في موكب 21 أكتوبر/تشرين الأول، المقرر له 
غدا الخميس وســط حالة ثورية شــبيهة بالتي كانت قبيل سقوط نظام 

البشير وبعد مجزرة فض الاعتصام.
وقال بيان ممهور بتوقيع 18 تنســيقية ولجنــة مقاومة في الخرطوم 
»انعقد اليوم )أمس( اجتماع تنســيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم، 
وجرى الاتفــاق علــى مليونيات الخميــس 21 أكتوبر/تشــرين الأول 
ومشــاركة كل تنســيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم فــي زلزال 21 
أكتوبــر«. يأتي ذلك فــي ظل تخوف كبير في الشــارع الســوداني من 
حدوث صدام بــين المعتصمين أمام القصر الجمهــوري، وبين مواكب 21 
أكتوبر، التي دعت لها لجان المقاومــة، وأعلنت قوى »الحرية والتغيير« 
تبنيها لهذه المواكــب. وقال مصدر في اللجنة الأمنيــة لولاية الخرطوم 
لـ »القدس العربي« »التحضيــرات جارية للتوافق مع منظمي موكب 21 
أكتوبر ليكون في مســارات ونقاط تجمع لا تتقاطــع مع المعتصمين أمام 
القصر الجمهوري رغم صعوبة ذلك، كما أن النقطة النهائية لتجمع الذين 

سيكونون في الموكب غير واضحة إلى الآن«.
وتابــع، دون ذكر هويته، »لجان المقاومة لديهــا تصور مختلف، ولم 
تحســم نقاط التجمع، ونقطة الانتهاء، وناس الحريــة والتغيير لديهم 
تصور، لكن سنســعى، بأكبر قدر ممكن، لمنع تقاطــع مناصري الطرفين 

في مســافة قريبة من بعضهم«. وكان الحزب الشــيوعي وجه نداء إلى 
»أعضائه والقوى الديمقراطية وجماهير الشــعب الســوداني بأسرها 
للمشــاركة في مليونية 21 اكتوبر، كذلك فعلت الحركة الشــعبية، قيادة 
عبد العزيز الحلو التي تســيطر على مساحة شاســعة في ولاية جنوب 

كردفان. 
إلى ذلك، قالت وكالة »رويترز« إن شــركة »فيسبوك« أغلقت شبكتين 
كبيرتين تستهدفان مســتخدمين لمنصتها في السودان في الأشهر القليلة 
الماضيــة. وذكرت »فيســبوك« أن إحدى الشــبكتين اللتــين حذفتهما، 
وتضمان حســابات مزيفة، كانت مرتبطة بقوات »الدعم السريع«  بينما 
كانت الأخرى تشــمل أشــخاصا، قال باحثون اســتعانت بهم الحكومة 
المدنية، إنهم من مؤيدي البشــير ويحرضون على استيلاء الجيش على 
السلطة. وبينت الشــركة أن شبكة »الدعم الســريع« تضم ما يقرب من 
1000 حســاب وصفحة، ولديها 1.1 مليون متابع ويديرها أشخاص على 
صلة بقوات »الدعم السريع«. أما شــبكة أنصار البشير، فقد كانت تضم 

أكثر من 100 حساب وصفحة ولديها أكثر من 1.8 مليون متابع.
 )تفاصيل ص 3(

زلزال المتوسط: رعب ومخاوف في مصر من تكرار مأساة 1992
القاهرة – »القدس العربي« - من تامر هنداوي:

أعاد الزلزال، الذي شهدته مصر صباح أمس الثلاثاء، تذكير المصريين 
بالزلزال الــذي ضرب بلادهم قبل 29 عاما. فقد أثــار الزلزال الذي بلغت 
قوته 6.2 درجــة على مقياس ريختــر، مخاوف من تكرار المآســاة التي 
عاشــوها عام 1992، عندمــا أدى زلزال بدرجة 5.9 علــى مقياس ريختر 
وتوابعه في وفاة 545 شخصا وإصابة 6512 آخرين وشرد حوالي 50000 
شــخص. وكتب مصريون من محافظــات مختلفة تقع في شــمال البلاد 
ووســطها، على مواقع التواصل الاجتماعي عن شعورهم بالزلزال، الذي 

أدى لاهتزاز الأبنية السكنية.
وتداول المصريون منشــورا يســأل عن ذكريات زلزال 1992، ويوجه 
ســؤالا حول مكان تواجد كل شــخص لحظة الزلزال، كما تداولوا صورا 
للمنازل المهدمة وقوات الإنقاذ وهي تحاول انتشــال الضحايا من أســفل 
الأنقاض. وكشــف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية 
في مصر جاد القاضي، عن توقعات بحدوث توابع »هزات ارتدادية« عقب 

الزلزال الذي ضرب البلاد.
وأضاف، في تصريحات صحافية، أن الهزة، التي وقعت صباح أمس، 
جاءت في شــرق البحر المتوســط بقوة 6.2 درجة علــى مقياس ريختر، 
وخط العرض: 34.59 شــمالا، وخط الطول: 28.59 شرقا، والعمق 31.56 
كيلومتر. وأشــار إلــى أن المعهد تلقى ما يفيد الشــعور بهذه الهزة، دون 

تسجيل خسائر في الأرواح والممتلكات.
وأعلنت الســلطات المصرية عن وقوع زلزال شــرق البحر المتوســط 

تجاوزت شدته 6 درجات، حسب مقياس ريختر.
وأفادت تقارير بأن ســكان العاصمة المصريــة، القاهرة، ومدنا أخرى 

شعروا بالزلزال في الساعة 05:35 بتوقيت غرينتش.
وبين مرصد حلــوان التابع للمعهد القومي المصــري للبحوث الفلكية 
والجيوفيزيقيــة أن محطات الشــبكة القومية لرصد الــزلازل والتابعة 
للمعهد ســجلت هزة أرضية شــرق كريت على بعد 390 كيلومترا شمالي 
الإســكندرية بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر في تمام الســابعة و32 

دقيقة و29 ثانية صباحا.

احتجاج على وزارة التعليم المغربية
بسبب كتاب مدرسي اعتُبر مسيئا للرسول محمد )ص(

■ الربــاط ـ »القدس العربي«: انطلقت، الاثنــين، عريضة احتجاج على 
إقــدام وزارة التعليم المغربيــة على طبع وتوزيع كتاب مدرســي اعتبر أنه 
يتضمن إساءة إلى رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. كما تضمنت 

العريضة الدعوة العاجلة إلى سحب الكتاب وتعويضه بآخر منقح.
وجاء في العريضة، التي انتشــرت عبر شــبكات التواصل الاجتماعي، 
إنه »في ســابقة خطيرة مــن نوعها، أقدمــت وزارة التعليــم المغربية على 
طبع وتوزيع مقرر دراســي لمادة الاجتماعيات المســتوى الخامس ابتدائي، 
يتضمن تعريضــا واضحا بمقام النبي محمد، مما خلف اســتياءً كثيرا لدى 
المواطنين الذيــن تفاعلوا بغضب 
مع الموضوع على مواقع التواصل 

الاجتماعي«.
الكتاب  أن  العريضة  وأضافت 
موضوع  إلــى  تطرق  الدراســي 

زواج القاصرات باستخدام اسم »عائشــة«  وهي الطفلة التي »انتزعت من 
بين لعبها لتتزوج بابن قبيلتها«  حسب صياغة كاتب المقرر.

»وهو ما ينبز مباشرة في الحضرة النبوية بزواجه من أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها«  وفق العريضة التي أضافت أن ذلك يعتبر »همزا ولمزا وغمزا 

وطعنا مبطنا في بيت النبوة المطهر من الأرجاس والأنجاس.«
وحمل الموقعون على العريضة المســؤولية للجهات الرقابية لتســاهلها 
بتمرير هذا الكتاب المقرر. كما دعوا لتنقية المقررات المغربية »من هذا العبث«  
واعتبروا هذا الســلوك »فصلا من فصول القبح التــي يتولى كبرها الأراذل 
فلة، من خلال الإســاءة إلى كل مسلم وإلى كل مغربي، بل وإلى الأخلاق  السَّ
العالية التي يمثل ســيدنا محمد صلى الله عليه وســلم ذروة سنامها وقبة 
سمائها.  كما اعتبرت العريضة أن »من شــأن هذا العمل القبيح تهديد الأمن 
الروحي لبلدنا المغرب، ولأبنائنا لخطر تربوي لا يعلم مداه إلا الله، قد يصل 

إلى تفريخ الإلحاد والتطرف والإرهاب والفتنة بين أبناء الوطن.«

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

»الحشــد  أنصار  مــن  مجموعــات  واصلــت 
الشعبي« والقوى السياسية الشيعية »الخاسرة«  
فــي الانتخابــات والمنضوية أغلبهــا في تحالف 
»الفتح«  بزعامــة هادي العامري، احتجاجها أمام 
المنطقــة الخضــراء الدولية، شــديدة التحصين 
أمنياً، للمطالبــة بما يعدّونه »تزويــراً وتلاعباً« 

بأصواتهم.
 وفيمــا تحدّثت مصادر أمنيــة وصحافية، عن 
اســتهداف أحد المقار التابعة »للحشــد الشعبي« 
في منطقة اللطيفية في الأطراف الجنوبية لبغداد، 
نفت »هيئة الحشــد الشــعبي« ذلك وسط تأكيد 
اللوجستي لقوات  للدعم  مصادر اســتهداف رتل 
التحالــف الدولي بعبوة ناســفة علــى الطريق 

الدولي السريع في محافظة ذي قار )جنوباً(.
نتائــج  علــى  المحتجــين  عشــرات  وتوافــد 
في  الخضراء،  المنطقــة  مدخل  إلــى  الانتخابات، 

العاصمة بغداد، من جانب الجسر المعلق.
مصادر متطابقة )صحافية وشهود( أفادت بأن 
»العشــرات من المحتجين على نتائج الانتخابات، 
يستقلون 5 باصات نقل، وصلوا إلى بوابة مدخل 
المنطقة الخضراء«. ووثّقت المصادر ومقاطع فيديو 
انتشار  وســط  الخضراء،  المنطقة  بوابات  إغلاق 
أمنــي مكثّف، فضلًا عن منع الدخــول إلى المنطقة 

الدولية المحصّنة لمن لا يمتلك تصريحاً.
وفي الوقت ذاتــه، فعّلت الســفارة الأمريكية 
فــي العاصمة بغــداد، أمــس، منظومــة الدفاع 

الصاروخية.
وطبقاً للمصادر فإن السفارة الأمريكية أطلقت 

صفــارات الإنذار، مــع ثلاث رشــقات للمنظومة 
بشكل تجريبي.

وقال الأمــين العام لحركة »عصائب أهل الحق«  

قيس الخزعلي، »فليتظاهر وليعتصم من يشــعر 
أن حقه قد غبن وســلبأمنياً أيضــاً، أفادت مصادر 
باستهداف رتل للدعم اللوجستي لقوات التحالف 

الدولي بعبوة ناسفة على الطريق الدولي السريع 
في محافظة ذي قار )جنوباً( دون خسائر بشرية.    
)تفاصيل ص 2 ورأي القدس ص 23(

بروكسل تطالب الرئيس التونسي بالعودة للدستور... وواشنطن قد تعلّق المساعدات
■ تونــس - »القدس العربــي«: دعا الاتحاد 
الأوروبي الرئيس قيس سعيد إلى احترام الفصل 
بين السلطات والوضع الدستوري في تونس، في 
وقت كشف فيه تقرير أصدره الكونغرس الأمريكي 
عن توجه واشنطن إلى تعليق المساعدات المقدمة 

لتونس إلى حين العودة للنظام الدستوري.
وكشــفت بعثة الاتحاد الأوروبــي في تونس 
عن فحوى الاتصــال الهاتفي الذي أجراه جوزيب 
في  الخارجية  للشــؤون  الأعلــى  الممثــل  بوريل 
الاتحــاد مع الرئيس قيس ســعيد، يــوم الجمعة 
الماضي، حيث قال بوريل إنه قام بـ«تمرير رسالة 
واضحة حــول أهميــة الحفاظ على المكتســبات 
الديمقراطيــة، واحتــرام الفصل بين الســلطات 

واستئناف الوضع الدستوري الطبيعي«.
ورحب بتشــكيل حكومة جديــدة، ولكنه دعا 
إلى منحها كامل الصلاحيات وفق الدســتور الذي 
قام الرئيس بتعطيله، مضيفا »نحتاج إلى جدول 
زمني واضح، حتى نعود إلى الأحكام الدستورية 

العادية وسنتابع عن كثب تأثير القرارات )المتخذة 
من قبل الرئيس( بناء على حقائق ملموسة«.

ونشــر عبــد الوهــاب الهاني، رئيــس حزب 
المجد تقريــرا للجنة الاعتمادات فــي الكونغرس 
الأمريكــي، والــذي يوصــي بـ«تعليــق صرف 
وزارة  تقريــر  غاية  إلــى  الأمريكية  المســاعدات 
الخارجية الأمريكية حول عودة النظام الدستوري 

والديمقراطية في تونس في أجل 45 يوما«.
وأشــار إلى أن التقرير المذكور يهدف »للتحقق 
فــي مــا إذا كان الجيــش التونســي شــارك أو 
ســاند في تراجع الديمقراطية فــي تونس، وأن 
الســلطات التونســية اســتخدمت أو اعتمــدت 
على الجيــش لتعزيز خطوات اســتبدادية، وإن 
كانت السلطات التونســية بصدد اتخاذ خطوات 
الدســتوري  النظــام  لإعــادة  مصداقيــة  ذات 
والديمقراطية، بمــا في ذلك ضمان حرية التعبير، 
والصحافة، والجمعيات، وحقوق أعضاء الأحزاب 
السياســية«. وأطلق النائب عبد اللطيف العلوي 

حملة إلكترونية لبيع كتبه لإعالة أســرته، وكتب 
على صفحته في موقع فيسبوك »مثلما باع المنصف 
بن ســالم رحمه الله البقدونس كــي يعيش ولم 
يركع، أطلق أنا اليوم أيضــا حملة لبيع مؤلفاتي، 
كي أعيش وأعيل أسرتي، تحت شــعار: بالكتاب 
أقاوم الانقلاب! كان التّجويع وقطع الأرزاق دائما 
سلاح المســتبدين، واليوم يفعل الانقلاب نفس ما 

فعله بن علي«.
ووجهــت البرلمانيــة هاجــر بوهلالــي نداء 
اســتغاثة إلــى الرئيــس ســعيد، مطالبــة إياه 
بضمان حقها فــي الحياة وفي الصحة، بعد رفض 
الصندوق الوطني للتأمين على المرض تمكينها من 
الدواء للقيام بحصة علاج كيمياوي مبرمجة ليوم 
الجمعة المقبل. وأشــارت بوهلالي إلى أن ســبب 
الرفض يعود للأمر الرئاســي 117، والذي تسبب 
بإيقــاف بطاقة العلاج بعد تجميــد عضويتها في 

البرلمان. 
)تفاصيل ص 9(

مواقع التواصل تشتعل بالردود على زعيم »حزب الله«: »المسيحيون ليسوا ذميين« 

لبنان: باسيل يعترض على تقديم موعد الانتخابات... وبري: »لا أقبل التهديد« 
بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

خيّم الهدوء على الجلســة التشريعية لمجلس 
النــواب المخصصة لإدخال تعديــلات على قانون 
الانتخاب بين نــواب الثنائي الشــيعي والقوات 
بفضل إدارة الرئيــس بري الذي حرص على عدم 
نقل توترات الخارج إلى داخل الجلســة والتركيز 
على إنهاء قانون الانتخاب حيث برز تباين واضح 
بينه وبــين »تكتل لبنان القوي« برئاســة النائب 
جبران باسيل على عدد كبير من التعديلات بينها 
تقريب موعد الانتخابات إلى 27 آذار/مارس المقبل 
وإعطاء الحــق للمغتربين للاقتــراع في الخارج 
من خــلال تعديل النــص والإبقاء علــى اقتراع 
المغتربين لـــ 128 نائباً وفق الدوائــر الـ 15 بدل 
تخصيص دائرة لهم في الخــارج و6 نواب فقط. 

وقد لوّح باسيل بالطعن في القانون أمام المجلس 
الدســتوري ما دفع برئيس المجلس للقول »ما حدا 

يهدّدني، كل شي بسمح فيه إلا التهديد«.
ولم تطرح الجلســة الاقتراح المتعلق بإنشــاء 
هيئــة اتهامية عليا يكون مــن اختصاصها  النظر 
في قرارات المحقق العدلي كتســوية لمسألة المحقق 
العدلــي القاضــي طــارق البيطار، بســبب عدم 
التوافق عليه وبســبب إصرار الثنائي الشــيعي 

على تنحية البيطار.  
وتركزت الأنظار بعد إطلالة الأمين العام لحزب 
الله السيد حســن نصر الله وما حمله من تهديد 
مباشــر للقوات اللبنانية بـــ100 ألف مقاتل على 
معرفة رأي رئيــس حزب القوات ســمير جعجع 
مــن تهديد نصر اللــه، في وقت اشــتعلت مواقع 
التواصل الاجتماعــي بالتعليقات المندّدة بمواقف 
أمين عــام حزب الله الذي يريد فرض هيمنته على 

كل اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم.

ورصــدت »القدس العربــي« ردوداً على نصر 
الله كالآتي:

- الإعلاميــة فيــرا بومنصف كتبــت: »غضب 
حســن نصر الله، كــي لا نقول جنونــه في الرد 

العشوائي على القوات...«.
-العميــد المتقاعد من الجيــش خليل حلو قال 
»المسيحيون والمســلمون الذين يؤمنون بالدولة 
ليســوا بحاجة إلى حمايــة من حــزب الله فهم 
يؤمنون بجيــش لبنان وبقوى الأمــن الداخلي. 
المسيحيون ليســوا ذميين إلا الذي منهم ارتضوا 

الالتزام بعقد الذمية دون توقيعه مع حزب الله«. 
-الإعلامي مروان الأمــين توجّه إلى نصر الله 
مفنّداً كلامه ومســتعيداً ما اتهم به حزب الله »منذ 
عــام 2005 من اغتيــالات واعتبار قتلــة الرئيس 
رفيق الحريري قديســين إلى غزو بيروت والجبل 

في 7 أيار«.
)تفاصيل ص 4(

سفارة واشنطن تفعّل منظومة الدفاع الصاروخية... واستهداف رتل للتحالف

العراق: »الفتح« يواصل حشد أنصاره ضد نتائج الانتخابات  

تل أبيب تعلن عن منتدى اقتصادي إسرائيلي إماراتي أمريكي هندي 

بينيت يتلقى دعوة من بن زايد
... وعباس: لا يمكن استمرار الوضع الحالي 

الناصرة ـ »القدس العربي« - من وديع عواودة:
تلقى رئيس الوزراء الإســرائيلي، نفتالي بينيت، أمس الثلاثاء، دعوة مــن ولي عهد أبو ظبي، محمد بن 
زايد، لزيارة الإمــارات، لتكون هذه أول زيارة للإمــارات يقوم بها رئيس وزراء إســرائيلي، ضمن تكثيف 

متسارع ومعلن للروابط بين الدولتين منذ العام الماضي.
وأعلنــت وزارة الخارجية الإســرائيلية أمس أن وزراء خارجيــة الولايات المتحــدة والهند والإمارات 
وإسرائيل قرروا تشكيل منتدى دولي رباعي للتعاون الاقتصادي. وقال وزير الخارجية في حكومة الاحتلال 
يائير لابيد في بيان رســمي أمس إنه بادر، خلال زيارته واشنطن في الأسبوع الماضي، لطرح هذه الفكرة ثم 
بادر لعقد اللقاء بين الوزراء الأربعة من خلال تطبيق زووم.وفي رام الله، قال الرئيس الفلســطيني محمود 
عباس أمس الثلاثاء، إن الوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية »لا يمكن استمراره«  داعيا إلى إطلاق عملية 

سياسية برعاية دولية.
وانتقد عباس، في بيان عقب اســتقباله في مدينة رام الله وزيرة الخارجية السويدية آن كريستين ليند، 

إصرار إسرائيل على مواصلة سياساتها الاستيطانية والعقابية ضد الشعب الفلسطيني.
وأكد ضرورة »تحقيق التهدئة الشــاملة ووقف الأعمال العدائية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، 
وتطبيق الاتفاقيات الموقعة وإجراءات بناء الثقة«.                             )تفاصيل ص 7(

تحذيرات أممية من تأثير العقوبات على قطاع الصحة

مدير وكالة الطاقة الذرية يزور إيران قريبا
■ لندن – وكالات:  قال رافاييل جروســي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس الثلاثاء، إنه 
يتوقع قريبا إخطاره بموعد ســفره إلى طهران، مضيفا أنه يتوقع أن يتوجه إلى طهران قبل اجتماع مجلس 
محافظي الوكالة التابعة للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني. وأوضح جروسي في واشنطن أن توقعه 

مبني على محادثاته مع مسؤولين إيرانيين، لكنه لم يقدم تفاصيل.
وقال للصحافيين »أتوقع قريبا أنباءً بهذا الخصوص«. وأضاف أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تمكنت 

من صيانة الكاميرات في جميع المواقع في إيران باستثناء مجمع تيسا كرج«.
في الســياق، حذر خبراء من الأمم المتحدة من أن الامتثال المفرط للعقوبات الأمريكية قد يحرم الإيرانيين 
من حقوقهم الأساســية في مجال الصحة، مشيرين على ســبيل المثال إلى الأشخاص المصابين بمرض نادر 

في الجلد.
وقال هؤلاء الخبراء في بيان »العديد من المصارف والشــركات بما يشــمل شــركات الأدوية والشركات 

الطبية في العالم أجمع، تلتزم بشكل مفرط بالعقوبات خشية التعرض لعقوبات محتملة«.

تعيين رئيس أركان وإعلان ديوان جديد للخدمة المدنية

أمير قطر يعدّل مجلس الوزراء
... واستحداث وفصل وزارات 

الدوحة ـ »القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم:

أصدر أمير قطــر، تميم بن حمــد آل ثاني، أمس 
الثلاثاء، قرارات نصت على تعديل تشــكيل مجلس 
الوزراء، في ســياق جهود الدولة لمنــح ديناميكية 
للعمل الحكومي، واســتحداث ديوان جديد للخدمة 
أركان  رئيس  وتعيين  الحكومــي،  والتطوير  المدنية 

القوات المسلحة.
وأبــرز ما حملــه التعديل الجديــد، فصل بعض 
الوزارات الســابقة التي كانت مدمجة، واستحداث 
حقائب وزاريــة جديدة. ولاحظت »القدس العربي« 
في قراءة قــرار التعديل، اســتحداث وزارات، مثل 
فصلت  التي  والثقافة  والأسرة،  الاجتماعية  التنمية 

عن الرياضة والشباب، وإضافة وزارة العمل، التي 
أســندت للدكتور علي بن ســعيد بن صميخ المري، 
الذي شــغل منصب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق 

الإنسان.
 وتم اســتحداث حقيبة خاصــة بالبيئة والتغيّر 
المناخي.  كما شــمل التعديل فصــل المواصلات عن 
الاتصــالات.  كمــا أصدر أميــر قطر، حســب بيان 
للديــوان الأميري القطــري، القــرار الأميري رقم 
)60( لســنة 2021، بتعيين الفريق الركن طيار سالم 
بن حمد بن محمد بن عقيل النابت، رئيســا لأركان 
القوات المسلحة. وأيضا، أعلنت المصادر القطرية عن 
إصدار، القرار الأميري رقم )59( لسنة 2021، بتعيين 
عبد العزيــز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيســاً 

لديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي.
)تفاصيل ص 10(

موالون لميليشيات »الحشد الشعبي« المناصرة لإيران خلال فعالية في بغداد للتنديد بنتائج الانتخابات العراقية

»فيسبوك« تحذف حسابات لـ»الدعم السريع« وأنصار البشير لتحريضها على استيلاء الجيش على السلطة

السودان: مخاوف من صدامات غداً بين الداعمين للحكم المدني ومناصري العسكر
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بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

يُنــذر اضطراب الأوضاع فــي العراق بوصول 
البلد إلى »انسدادٍ سياســي« يعرقل مهمة تشكيل 
الحكومة الجديدة، وسط إصرار القوى السياسية 
الشيعية الخاســرة على تغيير نتائج الانتخابات 
لصالحهــا، مســتعينة بدفــع جماهيرهــا إلــى 
الاحتجاج أمام المنطقــة الخضراء، وعدد من مدن 
العراق الأخرى، خصوصاً الوســطى والجنوبية، 
في حين يرتب الأكراد أوراقهم في إقليم كردستان، 
تمهيــداً للقدوم إلى بغداد بوفــدٍ تفاوضيٍ موحّد، 
للحصول على منصب رئيــس الجمهورية، وبقية 

المناصب التنفيذية في الحكومة الجديدة.
وبحــث رئيــس الجمهوريــة، برهــم صالح، 
ورئيــس تحالف »قــوى الدولــة الوطنية« عمار 
الثلاثــاء، نتائــج الانتخابات  أمــس  الحكيــم، 

وتطورات المشهد السياسي.
وذكــر المكتب الإعلامي لرئيــس تحالف »قوى 
الدولة الوطنيــة« في بيان صحافــي، أن صالح 
»التقى اليوم )أمس( ب عمار الحكيم لبحث تطورات 
المشهد السياســي في العراق ونتائج الانتخابات 

الأخيرة«.
وأشــار البيان إلى »أهمية تنسيق الأدوار بين 
جميع القوى السياســية لمنع الانسداد السياسي 

في العراق«.
وقال الحكيــم، وفقاً للبيــان، إن »الانتخابات 
كانت كحل لواقع سياسي متأزم والجميع يتحمل 
مســؤولية التنازل لصالــح العــراق« داعياً إلى 

»النظر بكل الطعون وفق السياقات القانونية«.
وأكــد »أهميــة النظــر بجديــة فــي الطعون 
بشفافية  يطمئن  الذي  الأمر  المقدمة،  والشــكاوى 

العملية الانتخابية«.

الطعون

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، 
تجاوز عــدد الطعون بنتائــج الانتخابات الألف 
طعن، فيما أشــارت إلى أن هــذه الطعون لا تغيّر 

نتائج الانتخابات.
وقال عضو الفريق الإعلامي في المفوضية عماد 
جميل محســن، إن »الطعون بنتائج الانتخابات 
تســتمر 3 أيام لغاية نهاية الدوام الرســمي )يوم 

أمس(« حسب الوكالة الرسمية.
وأضاف أن »بعد ذلك ســتكون الأيــام المقبلة 
هــي عملية الرد علــى هذه الطعــون، ليأتي دور 
الهيئة القضائية للنظر بها« مشيراً إلى أن »الهيئة 
القضائية تصدر قرارات بهذا الشــأن والتي تكون 

ملزمة للمفوضية«.
وتابــع: »لا أعتقــد أن تغيــر الطعــون نتائجَ 
مســتعدة  »المفوضية  أن  إلى  لافتــاً  الانتخابات« 

لإعادة العد والفرز لطمأنة المعترضين«.
وأكد أن »عددَ الطعون تجاوز الألف طعن وهذا 
مون طعونهم  معلوم، لأن جميع الخاســرين سيقدِّ
بشكل دقيق« موضحاً أن »الأرقام التي تّم إعلانها 
من قبل المفوضية بالإمكان مقارنتها بالأرقام التي 
نشــرت بالمحطات نهاية عملية الاقتراع، اذا كانت 
مطابقــة فتكون الطعون مــردودة وإن كان هناك 

ارتفاع بمجموع الأصوات، فتصــدر وثيقة ملزمة 
للمفوضية«.

وحسب »المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان« 
فقد وصل، عدد الشــكاوى المقدمة للمفوضية عن 

يومي الاقتراع الخاص والعام إلى 380 شكوى.
وقال نائــب رئيس المركز حــازم الرديني، في 
بيان إن »غالبية تلك الشــكاوى صنفت كصفراء 
وخضراء، وجــاري التحقيق فيها من قبل مجلس 

المفوضين«.
وأضاف أن »عدد الطعون وصل لـ1380 طعنا، 
وســيكون يوم )أمس( هو الأخير لتسلم الطعون 
وســيتم النظر فيها مــن قبل الهيئــة الانتخابية 
القضائية« مرجّحاً في الوقت عيّنه »إعلان النتائج 
الانتخابية النهائيــة ومصادقة المحكمة الاتحادية 

خلال عشرين يوما«.
سياسياً، تواصل مجموعات من أنصار »الحشد 
الشعبي« والقوى السياسية الشيعية »الخاسرة« 
المنضويــة أغلبها فــي تحالف »الفتــح« بزعامة 
هادي العامري، احتجاجها أمام المنطقة الخضراء 
الدولية، شــديدة التحصين أمنيــاً، للمطالبة بما 

يعدّونه »تزويراً وتلاعباً« بأصواتهم.
نتائــج  علــى  المحتجــين  عشــرات  وتوافــد 
في  الخضراء،  المنطقــة  مدخل  إلــى  الانتخابات، 

العاصمة بغداد، من جانب الجسر المعلق.
مصادر متطابقة )صحافية وشهود( أفادت بأن 
»العشــرات من المحتجين على نتائج الانتخابات، 
يستقلون 5 باصات نقل، وصلوا إلى بوابة مدخل 

المنطقة الخضراء«.
ووثّقت المصــادر ومقاطع فيديو إغلاق بوابات 
مكثّف،  أمني  انتشــار  وســط  الخضراء،  المنطقة 
فضلًا عــن منــع الدخول إلــى المنطقــة الدولية 

المحصّنة لمن لا يمتلك تصريحاً.
وفي الوقت ذاتــه، فعّلت الســفارة الأمريكية 
فــي العاصمة بغــداد، أمــس، منظومــة الدفاع 

الصاروخية.
وطبقاً للمصادر فإن السفارة الأمريكية أطلقت 
صفــارات الإنذار، مــع ثلاث رشــقات للمنظومة 

بشكل تجريبي.
يأتي ذلــك على خلفيــة توجيه الأمــين العام 
لحركــة »عصائب أهــل الحق« قيــس الخزعلي، 

رسالة إلى الشعب العراقي بشأن الاعتراض على 
نتائج الانتخابات.

وقال الخزعلــي في »تغريدة« علــى »تويتر«: 
»إلى شــعبنا العراقي أجمع بانتماءاته وشرائحه 
وتوجهاته كافــة، العراق أمانة اللــه في أعناقنا 
وأعناقكم أرضا وشــعبا ومقدســات، فإن فرطنا 
بأقل جــزء فيه لا ســمح الله فســيضيع منا كله 
والعياذ بالله، فليتظاهر وليعتصم من يشــعر أن 
حقه قد غبن وسلب، ولتحمه قواتنا الأمنية البطلة 
وليسمح له من اختلف معه بالرؤيا والتوجه ومن 
دون مســاس بالمصالح العامة أو الخاصة، وكذلك 
دون احتكاك مع بعضكم البعض فأنتم أهل العراق 
وأنتم حماة هذا البلد، ولــن نقبل التعدي من أي 
طرف كان ضد الطــرف الآخر مطلقاً، وســيكون 
لنــا موقف آخر ضد كل من يريد الســوء بالعراق 

وشعبه ومقدساته«.
كذلك، أصــدرت »الهيئة التنســيقية للمقاومة 
العراقيــة« الشــيعية، بياناً بشــأن التظاهرات. 
وقالت في بيان، »إلى شــعبنا الغيور وبالأخص 
ومحبي  وجماهيــر  الأصيلــة  عشــائرنا  أبنــاء 

المرشحين الذين سُــرقت أصواتهم في أسوأ عملية 
انتخابية جرت في العراق وربما في العالم أجمع«.

وأضافــت: »لا شــك ولا ريب فــي أن لكم كامل 
الحق في التظاهر الســلمي للتعبيــر عن رفضكم 
وســخطكم جراء مــا حصل ويحصل من ســرقة 
لإرادتكم وأصواتكم من قبل مفوضية الانتخابات 
وما تقف خلفهــا من إرادات محلية ودولية لا تريد 
الخير لعراقنا الغالي وشعبنا الحر الأبي الرافض 
لكل أشــكال الاحتلال والتطبيع، ونتفهم مطالبكم 
المشــروعة والمدعومة بالأدلة العقليــة وبالأرقام 
الــى أصحابه ومن أجل  الواضحة، لإعادة الحق 
تفويت الفرصة على من يريد استغلال تظاهراكم 

السلمي كما استغلت التظاهرات السابقة«.

»خفافيش الظلام«

وخاطبــت الهيئة في بيانهــا: »نتمنى منكم أن 
تُفوّتوا الفرصة على خفافيش الظلام من البعثيين 
وأتباع السفارات ومن معهم؛ عبر نبذ كل من يريد 
يجب  بل  والخاصــة؛  العامة  بالمصالــح  الإضرار 

حمايتها من قبلكم«.
وشــددت على »عدم الســماح بقطع الطرق 
الناس لأنكم مشــاريع لخدمة  وتعطيل مصالح 
الشــعب وتحقيق مصالحه« مضيفة أن »قواتنا 
الأمنية هي درع العراق وحصنه المنيع وهيبتها 
واحترامها واجب شــرعي ووطنــي وأخلاقي، 
وكنتم وما زلتم خير عونٍ وسندٍ، فحافظوا على 
هيبتهم واحترامهم كما حفظوكم وبذلوا الأرواح 

لأجل سلامتكم وأمنكم«.
ودعــت القــوات الأمنيــة إلــى أن »يكونوا 
للمظلــوم عوناً وللعــراق وشــعبه حصناً كما 

عهدناكم«.
في  السياســي  الاضطــراب  عــن  وبعيــداً 
بغداد، شدد ســكرتير المكتب السياسي للحزب 
»الديمقراطي الكردستاني« فاضل ميراني، على 
إصرار الأكراد في تولي منصب رئاسة جمهورية 

العراق.

»المنصب استحقاقنا«

وقــال، في مؤتمــر صحافي عقــده أمس في 
مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردســتان العراق، 
ومعقــل الحــزب »الديمقراطي الكردســتاني« 
بزعامة مسعود بارزاني، »نحن القومية الثانية 

في العراق، لهذا فإن هذا المنصب استحقاقنا«.
وأضــاف: »إننا شــركاء فــي هــذا الوطن 
والقومية العربية لديهم منصبان سياديان وفي 
هذه الحالــة ألا يحق أن يكــون منصب رئيس 

الجمهورية من حق الكرد؟«.
وتابــع: »نحن ســنصر على هــذا المنصب، 
المناسب لشغله، وليس  ولكن سنضع الشخص 

شخصا لا فائدة منه«.
المكتب السياسي للحزب  كما أعلن ســكرتير 
الديمقراطــي الكردســتاني، أن رئيــس إقليم 
كردســتان ســيعقد اجتماعاً لجميــع الأطراف 
والأحــزاب الكردســتانية قبــل التوجــه إلى 
العاصمة العراقية بغداد للتفاوض على تشكيل 

الحكومة الاتحادية الجديدة.
وأشــار خلال المؤتمــر إلى أن »بعــد زيارتنا 
لجميع الأطراف الكردســتانية ســيدعو رئيس 
الاقليم هذه الأطراف إلى اجتماع موســع لإعداد 
برنامج مشــترك قبل التوجه إلى بغداد لإجراء 

المباحثات بشأن الحكومة العراقية القادمة«.
وأضاف: »نحن ننتظر اجتماع رئاسة الاقليم 
وعلى ضوء نتائجها ســنقرر مع مــن نتحالف 

وكيف نتحالف«.
ألّا نذهب فــي إجراء  وتابع: »نحــن نريــد 
المباحثات بشــكل فردي وانما يجــب ان تكون 
الكتل الكردستانية موحدة وتذهب بشكل موحد 
لإجراء المباحثات« مردفا بالقول: »نحن لا نزور 
احدا على اساس المقاعد التي حصل عليها، وانما 

نزور كل الاطراف الكردستانية لاهميتها«.
وعن مدة تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، 
قال ميراني: »نتوقع ان تكــون المباحثات مطولة 
لتشــكيل الحكومــة المقبلــة« مؤكــدا أن »إطالة 
أمد حكومــة تصريف الأعمال ليســت في صالح 
العراقيين وإقليم كردستان أيضا، ولهذا نتمنى أن 

تتشكل الحكومة بسرعة«.

الأكراد يوحدون صفوفهم قبل التفاوض في بغداد... والشيعة يراهنون على الاحتجاجات

صالح والحكيم يبحثان نتائج الانتخابات وسط تحذيرات من »الانسداد السياسي«

عراقيون مؤيدون لـ»الحشد الشعبي« يعترضون على نتائج الانتخابات

مسؤولون يعوّلون على الإطاحة بمنفذ تفجير الكرادة في كسر شوكة »الدولة«

استهداف رتل لوجستي للتحالف جنوب العراق... و»الحشد« ينفي قصف مقرٍ له
بغداد ـ »القدس العربي«:

تحدّثت مصادر أمنيــة وصحافية، أمــس الثلاثاء، عن 
اســتهداف أحد المقار التابعة »للحشد الشعبي« في منطقة 
اللطيفية في الأطراف الجنوبية للعاصمة الاتحادية بغداد، 
بعدد من صواريخ الهاون، فيما نفت »هيئة الحشد الشعبي« 

تعرض أي من مقارها لاستهداف.
ووفقــا للمصــادر، ومقاطع فيديــو نشــرتها منصات 
التواصــل الاجتماعي، فإن ثلاث قذائف هاون اســتهدفت 
مقراً تابعاً »للحشــد« في منطقة اللطيفيــة، فجر أمس، من 

دون وقوع خسائر بشرية.
ومع انتشــار تلك الأنباء، قالت هيئة »الحشد« في بيان 
صحافي: »ننفي تعرض أي مــن مقراتنا لحوادث اعتداء أو 
حرق ضمن قاطع عمليات بغداد و المناطق المحيطة بها، وإن 
ما أشيع عن تعرض مقر للحشد الشعبي إلى عملية هجوم لا 

أساس لها من الصحة ولم نسجل أي حادث يذكر«.
وأضاف البيان: »نهيب بوســائل الإعلام بأخذ الأخبار 
من مصادرها وقنواتها الرسمية وعدم الانجرار وراء بعض 

الإدعاءات الكاذبة«.
أمنياً أيضاً، أفادت المصادر ذاتها باســتهداف رتل للدعم 
اللوجســتي لقــوات التحالف الدولي بعبوة ناســفة على 
الطريق الدولي الســريع في محافظة ذي قار )جنوباً( دون 

خسائر بشرية.
يتزامن ذلك مع إعلان العــراق الإطاحة بقيادي بارز في 
تنظيم »الدولة الإســلامية« شــارك في عدد من العمليات، 
أبرزهــا انفجار ســيارة ملغومة في منطقة الكرادة وســط 
بغداد خلّف سقوط نحو 600 شخصٍ بين قتيل وجريح عام 

.2016
وعد الناطق باســم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء 
يحيى رسول، عملية الإطاحة بالمسؤول عن تفجير الكرادة، 

غزوان الزوبعي بأنها ضربة قاصمة لتنظيم »الدولة«.
وقال إن »الإرهابي الزوبعي اشترك في تنفيذ العديد من 
عمليــات التفجير والقتل ضد المواطنــين والقوات الامنية« 
مؤكــداً أن »عمليــة اعتقاله تمثــل ضربة قاصمــة لتنظيم 

داعش«.
وبشــأن الدولة التي تم فيهــا القبض علــى الزوبعي، 
أضاف: »العملية تمت خارج العراق، ولا نســتطيع إعطاء 

المزيد من المعلومات«.
وبين، أن »جهاز المخابرات يجري الآن عملية التحقيق مع 

المجرم قبل عرضه على القضاء لينال جزاءه العادل«.
وفي وقت سابق من مساء أول أمس، أعلن رئيس مجلس 
الوزراء، مصطفى الكاظمي، الإطاحة بالمســؤول عن جريمة 

تفجير الكرادة في العاصمة بغداد.
وفي الأيام الأخيرة من شهر رمضان عام 2016، انفجرت 
في منطقــة الكرادة فــي العاصمة بغداد، ســيارة مفخخة 
تســببت في اندلاع نيران هائلة في الســيارات والحافلات 
والمتاجر، نتج عنها مقتل 324 شــخصاً وجرح أكثر من 200 

آخرين.
وكشف جهاز المخابرات الوطني، تفاصيل جديدة تخص 
اعتقال المســؤول عن »تفجير الكرادة« في بغداد، مؤكدة أن 
المعتقل حاول التخفي داخل العراق قبل أن يخرج للتنقل في 

عدد من الدول الأخرى.
وقــال في بيــان، إن »بعد الاتكال على اللــه تمكّن جهاز 
المخابرات الوطني العراقي بإشراف مباشر من القائد العام 
للقوات المســلحة من اعتقال أحــد رؤوس الإرهاب العفنة 
التــي أوغلت بدمــاء العراقيين في جرائم متعــددة أبرزها 
جريمة مجمع الليث التجاري في منطقة الكرادة بتاريخ )3 / 
7 / 2016( المدعو غروان علي حسين راشد الزوبعي، والمكنى 

أبو عبيدة بغداد«.

عملية مخابراتية معقدة

وأضاف الجهــاز أنه »باشــر منــذ ذلك الوقــت بجمع 
المعلومــات وتحليلها وصولًا إلى المســؤول المباشــر عنها 
المدعو أبــو عبيدة بغداد، الــذي تبين أنــه يتنقل بين عدة 
دول، وبعمليــة مخابراتيــة معقــدة تمكن أبنــاء القوات 
الأمنية الأوفياء من إلقاء القبض على المتهم خارج العراق، 
واقتيــاده إلى بغداد النصر والســلام لينال جزاءه العادل 
بما ارتكبت يداه، ويلتحق بقادة الإرهاب الذين تســاقطوا 

واحداً تلو الآخر على يد القوات الأمنية البطلة«.
ولفت إلى أن »خــلال التحقيق اعتــرف المتهم بارتكابه 
سلسلة من العمليات الإرهابية التي أودت بحياة العراقيين 
منذ انتمائه إلى تنظيم داعــش الإرهابي من بينها عمليات 
إرهابية نُفّذت فــي مدينة الموصل التي عمــل فيها تحت ما 
يسمى )جيش العســرة( قبل أن ينتقل إلى بغداد؛ ليختص 
بالتخطيــط لعــدة عمليــات إرهابية، وتجهيــز العجلات 

المفخخــة ونقلها من مناطــق قريبة من جبــل حمرين إلى 
بغداد«.

وأشــار الى أن المعتقل »أدلــى باعترافــات كاملة حول 
تجهيــز ونقل الإرهابــي )أبو مها العراقي( فــي عجلة نوع 
)ســتاراكس( ثم تفجيرهــا في مجمع الليــث التجاري في 
منطقة الكــرادة بتاريــخ )3 / 7 / 2016( فضــلًا عن قيامه 
بالتخطيــط والتنفيذ لعملية تفجير قــرب مول النخيل في 
بغــداد بتاريــخ )9/ 9 / 2016( وتفجير آخر على الســريع 
الدولي منطقــة العدوانية، وعملية أخرى فــي منطقة أبو 
دشير في )9 / 5 / 2017( وتفجير عجلة مفخخة أيضاً بالقرب 
من مثلجات الفقمة بتأريــخ )30 / 5 / 2017( وتفجير عجلة 
بالقرب من هيئة التقاعد العامة في اليوم نفســه، واعترف 
أيضاً بالتخطيــط والتنفيذ لعملية اســتهدفت زوار الإمام 
الكاظــم )عليه الســلام( في مفرق الــدورة بتاريخ  )5/2 / 

»2016
وتابع بيان المخابــرات إلى أن المعتقــل »حاول التخفي 
داخــل العراق قبــل أن يخــرج للتنقل في عــدد من الدول 
الأخرى، لكن جهــاز المخابرات اســتمر بملاحقته إلى حين 

اعتقاله، وجلبه إلى بغداد ليواجه القصاص العادل«.
في حين أفاد اللواء رســول في بيان له، إنه »لاحقاً لخبر 
القاء القبض على الإرهابي المجــرم غزوان الزوبعي الُمكنى 
أبــو عبيدة بغداد، فقد تبين أن هذا المجرم القي القبض عليه 
في نهاية عام 2007 من قبل القــوات الأمنية بعد أن بايع ما 
يســمى تنظيم الدولة الإســلامية وعمل في ما يسمى ولاية 
بغداد / قاطع الدورة جندي في مفرزة عسكرية وهو متورط 
باستهداف القوات الأمنية، حيث تم ايداعه في سجن كوبر / 

الأحداث في نهاية عام 2008 تم إطلاق سراحه«.
وأضاف أن »في بداية عام 2010 عاود العمل مع التنظيم 
الإرهابي ضمن ما تسمى ولاية بغداد قاطع الكرخ الجنوبي 
حيث كان آمر مفرزة أمنية يقوم باســتهداف القوات الأمنية 
من خلال عمليــات الاغتيالات والعبوات اللاصقة وعمليات 
استهداف وسرقة صاغة الذهب إلى أن تم إلقاء القبض عليه 
منتصف عام 2011 في منطقة الدورة من قبل مديرية مكافحة 
الاجرام« مشــيرا إلى أن »في منتصف عــام 2013 كان أحد 

الهاربين من ســجن ابي غريب والتحق إلى صحراء الأنبار 
مع الإرهابيين الهاربين وتلقى تدريبات عسكرية و)شرعية( 
وتم نقلــه مع مجموعــة إلى جبال حمريــن ليعمل ضمن ما 

يسمى )ولاية كركوك ونينوى(«.
وتابــع: »قبل أحــداث حزيــران/ يونيو عــام 2014 تم 
إصدار أمــر له ولمجموعتــه بدخولهم كعناصــر أمنية إلى 
مدينــة الموصل مع تزويدهم بالأســلحة الخفيفة وتبليغهم 
بعمليات تعرض علــى القوات الأمنية أثناء عملية ما تعرف 
بالغزوة، حيــث كان متواجدا في منطقة حي الثورة وأثناء 
المواجهات مــع القوات الأمنية في 10 حزيران/ يونيو  2014 
تعرض إلى إصابة في قدمه علــى أثرها بقي راقد بالفراش 
ويتعالج من قبل التنظيم الإرهابي« مبينا أن »بعد 6 أشــهر 
تشافى والتحق بما يسمى ولاية نينوى تحت مسمى )جيش 
العسرة( بقي فيه إلى بداية عام 2016 تم نقله إلى ما تسمى 
ولاية بغداد وكان مقره في محافظة كركوك منطقة الحويجة 

في وكر تفخيخ ولاية بغداد«.
وأردف أن »هــذا الإرهابي المجرم كلــف بالعمل بصفة 
أمني ضمن ما يســمى ولاية بغــداد وكان مرتبطا ارتباطا 
مباشــرا بالإرهابي الأمير الأمني العام للولاية، حيث كان 
يقوم بتجهيز ونقل العجلات المفخخة والعناصر الإرهابية 
والأحزمة الناســفة والمــواد المتفجرة مــن الحويجة إلى 
بغداد مرورا بطرق نيســمية مرورا بجبل حمرين وصولا 
إلــى منطقة مطيبيجة ثــم العظيم وصولا الــى العاصمة 

بغداد«.
وفي الســياق أيضاً تحدث رســول للوكالة الرســمية، 
أن »عمليــة إلقاء القبض علــى الإرهابــي الزوبعي كانت 
مخابراتية معقدة، حيث تمت ملاحقته من دولة الى أخرى« 
مبينا أن »من أبرز المطلوبين للقضــاء العراقي، حيث رافق 
الانتحاري التي فجر نســفه في ســوق منطقة الكرادة في 
العام 2016، وكان معه في نفس المضافة وساعده في التنقل 

عن طريق العظيم الى بغداد«.
وأضــاف: »جهــاز الاســتخبارات يقوم بجهــد كبير، 
وبتوجيهات من قبل القائد العام للقوات المســلحة، ويقوم 
بعمل ممتــاز حيث تم القــاء القبض قبل فتــرة أيضا على 

المســؤول المالي لأبي بكر البغدادي« معتبراً أن »هذا العمل 
والجهــد والاســتمرار بالقبــض على الإرهابيــين وتدمير 
مضافــات وأوكار تابعــة للتنظيم هي رســائل قوية، أننا 

قادرون على الوصول واصطياد وجلب أي إرهابي«.
وأوضح أن »العمل الاستخباراتي يتخذ نوعين او هدفين 
الأول هو المضافات والأوكار المســتمر في سامراء والأنبار 
وحتــى عمق الصحــراء، والثانــي هو الــرؤوس البارزة 

والمهمة«.
وبين أن »الأهداف البارزة تشكل أهمية للاستخبارات بما 
لديهم من بنك من المعلومات التي تساعد المختصين بملاحقة 

الآخرين«.

تهم »الإرهاب«

ووفقــاً للقانــون العراقي فإن الزوبعي، ســيواجه تهم 
»الإرهاب« و»القتل الجماعي« حسب الخبير القانوني علي 

التميمي.
وأضاف: »بعــد إلقاء القبض على منفــذ تفجير الكرادة 
الدامــي ســيواجه تهمة المــادة 4 أولا من قانــون مكافحة 
الإرهاب 13 لســنة 2005 والتي تعاقــب بالإعدام على هذه 
الجرائم، وكذلك تعاقب بالمؤبد لمن تستر على هذه الجرائم«.

وأشــار التميمي، في إيضاح رســمي له قائلًا: »أما وفق 
القانون الدولي فإن هذه الجريمــة هي إبادة جماعية وفق 
اتفاقية منع الابــادة الجماعية 1948 والتــي صادق عليها 
العــراق 1951 والتي تُعــرّف الإبادة الجماعيــة أنها القتل 
المنظم الذي يســتهدف جماعة من الناس لأسباب عرقية أو 
طائفية أو قومية، ونصت عليها اتفاقية روما 1998 الخاصة 

بالمحكمة الجنائية الدولية المادة 6 منها«.
ولفــت إلى أن »في الإمــكان أن يتم البحــث داخليا عن 
المتورطين الشــركاء في هذه الجريمة من خــلال إفادة هذا 
المجرم، وأيضــاً معرفة الدول الداعمة لهــذه الجريمة التي 
أودت بحيــاة أكثر من 600 شــهيد واضعافها من الجرحى، 
حيث يمكن للعراق أن يطلب مــن مجلس الأمن إحالة الملف 
الخاص بهذه الجريمة إلى المحكمــة الجنائية الدولية وفق 

المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة«.
وأرجع التميمي هذا الإجراء إلــى أن »العراق غير داخل 
في هذه الاتفاقية، ولكــون العراق حارب داعش الموضوعة 
تحت الفصل الســابع للميثاق بموجب قــرار مجلس الامن 

الدولي 2170 لسنة 2014«.
وأوضح أن »ســبق للبرلمان العراقــي أن اعتبر الكرادة 
مدينة منكوبة، وهذا يوجب علــى الحكومة تعويض ذوي 

الضحايا ماديا ومعنويا وفق هذا المفهوم«. 

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنــت هيئة النزاهة العراقية، أمــس الثلاثاء، طعنها 
بقرار حبس مدير عام ارتكب مخالفــات بعقد قيمته أكثر 
من )28( مليون دولار، مطالبة بتشــديد العقوبة؛ كونها لا 

تتناسب وحجم المخالفات المرتكبة من قبل المدان.
وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان صحافي، 
ة بقضايا  بـ»طعنهــا في قرار محكمة جنح الحلــة الُمختصَّ
ة  النزاهة القاضي بحبس الُمدير العام لشركة الفرات العامَّ
ة سابقاً، وذلك لعدم قناعتها بالقرار«  للصناعات الكيميائيَّ
مطالبــة بـ»تشــديد العقوبة، كونها لا تتناســب وحجم 

المخالفات المرتكبة من قبل المدان«.

نت أنَّ »القرار الذي اســتند إلى المــادة )331( من  وبيَّ
قانون العقوبات الصادر بحق المدان، جاء نتيجة ارتكابه 
ة  مخالفــاتٍ تتعلق بالعقد المبرم بين شــركة الفرات العامَّ
ة؛ لتنفيذ مشروع )تحديث خط  وإحدى الشركات الأجنبيَّ
إنتاج الصودا الكاوية( بمبلغ 28 مليوناً و668 ألف دولار«.
وأشــارت إلى أنَّ »القرار جــاء نتيجة مــا تمَّ توفيره 
للمحكمة من أدلةٍ وإثباتاتٍ، أبرزها تقرير شــعبة التدقيق 
الخارجي في مكتب تحقيق الهيئة في بابل، وتقرير ديوان 
الرقابة المالية ومكتب المفتش العــام، فقررت الحكم عليه 
بالحبس ســنة واحدة مع التنفيذ، استناداً إلى مقتضيات 
المــادة الحكميــة، ولعدم قناعــة الهيئة بالقــرار تقدمت 

بالطعن؛ لتشديد العقوبة«.
ولفتت إلــى أنَّ »الُمخالفات التــي اقترفها المدان تمثلت 

ةٌ  لة في العراق، وهي شركةٌ وهميَّ أنَّ الشــركة غير مُســجَّ
ة  ق من صحَّ ولاوجود لها في بلد )المنشــأ( وعــدم التحقُّ
وثائق فحــص المواد، فضــلًا عن تجهيز مواد من منشــأٍ 
، على الرغم من اشــتراط العقد منشــأ أمريكياً أو  هنــديٍّ
ةٍ للشـركة،  أوروبياً، لافـــتةً إلى عدم وجود كـــفاءةٍ ماليَّ
ة  ــق من صحَّ وعدم تقــديم أعمالٍ مُماثـــلةٍ، وعدم التحقُّ

مة من الشركة«. ـة الُمقدَّ صدور الوثائق الجوهريَّ
وأضافــت أن، »تمَّ تســجيل مُخالفاتٍ أخــرى كإرجاء 
ة على الشــركة من قبل المدان،  فــرض الغرامات التأخيريَّ
وموافقته على اطلاق صرف مبلغ مليوني دولار للشــركة 
خارج بنــود العقد، وقيامه بتأييد الإحالة على الشــركة 
ة، ورفــع هذا الرأي إلى وزيــر الصناعة؛ لغرض  الأجنبيَّ

الإحالة عليها«.

هيئة النزاهة العراقية تطعن في قرار حبس مسؤول ارتكب مخالفات 
بغداد ـ »القدس العربي«:

ة العراقي، فؤاد حســين مع  بحث وزيــر الخارجيَّ
المبعوث الأمريكيّ الخاص لشؤون إيران روبرت مالي، 
ة في المنطقة  ة والأمنيَّ في أبو ظبي، التطورات السياسيَّ

وانعكاساتها.   
وذكر بيان لوزارة الخارجية، أن  حسين، التقى مالي 
في أبو ظبــي، وجرى خلال اللقــاء »بحث التطورات 
ة في المنطقة وانعكاساتها، ومُناقشة  ة والأمنيَّ السياسيَّ
واقــع العلاقات الأمريكيّــة الإيرانيّة، وسُــبُل تفعيل 

الحوارات الاستكشافية التي جرت سابقاً«.
ــد الوزيــر »أهميّــة تعزيز الاســتقرار والأخذ  وأكَّ

بفُرصِ وآليات التنســيق، ســيما وأن العراق ينتهج 
مبدأ خفض التصعيد وما يترتب عليه من مصالح لكل 
الأطراف، ومــا ينعكس على الأمن والســلّم في جوار 
العراق والمنطقة«. وحســب البيان، فقد تطرق حسين 
إلى »العمليّــة الانتخابية التي جرت في 10 تشــرين 
الأول/ أكتوبر 2021، والتي عكســت مطلبية شــعبيّة 
وعبــرت عن اهتمام القوى الوطنيّة لإنجاح المســيرة 
الانتخابية« مُشــيراً »للجُهُود الحكوميّــة التي بُذلت 

لإنجاح هذه التجربة«.
وأشــاد مالي بـ»الــدور الُمهم للعراق فــي المنطقة 
وسعيه في بناء ومد الجسور ما بين دول المنطقة لفض 

الخلافات بالحوار والطرّق السلّميّة«.

الخارجية العراقية تحث على خفض التصعيد في المنطقة 
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الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

 من عمار عوض: 

الســوداني،  الســيادة  مجلس  رئيــس  جدد 
عبد الفتــاح البرهان، »حرصــه والتزامه بنجاح 
الفتــرة الانتقالية« وفيما لــم ينطلق الحوار، بين 
أطراف الحكم ضمن خلية الأزمة برئاسة عبدالله 
حمدوك، والتي شــكلت خلال اجتمــاع للحكومة 
أول أمس، تواصل لجان المقاومة دعوتها، للتظاهر 
الخميس، دعما للمدنيين، بالتزامن مع اســتمرار 
اعتصام المنشقين عن »الحرية والتغيير« والمتهمين 
بالتحالف مع العســكر، وســط خشــية تصادم 

الطرفين.
وقالت مصادر ســودانية مطلعة على تفاصيل 
الأزمة السياســية في السودان »لم يباشر أطراف 
الحكم المختلفين أي اجتماعات رســمية نسبة لأن 
مقتــرح خلية اللجنة الســباعية تنتظــر إعلانها 
رســميا بقرار مــن رئيــس مجلس الســيادة«. 
وأضافت »جرى تســريب ضار لمقترح خلية الأزمة 
الذي قام رئيس الــوزراء بتنوير أعضاء المجلس 
بــه، وكانت الخطوة الثانية هي صدور المرســوم 
الجمهوري مــن رئيس مجلس الســيادة بتعيين 
أعضاء  عســكريين  ســتضم  التي  اللجنة  أعضاء 
في مجلس الســيادة وقيادات حزبية ومسؤولين 
حكوميين بمن فيهم رئيس اللجنة عبدالله حمدوك 
رئيس الوزراء، لكن مع ذلــك هناك إرادة للحوار 
بين جميــع الأطراف ورغبة فــي الجلوس لوضع 
إطار لحــل الازمة« فيمــا أكد البرهــان »حرصه 

والتزامه بدعم وإنجاح الفترة الانتقالية«.

»إنجاح الفترة الانتقالية«

وقــال عقــب لقائه فــي مكتبــه مع الســفير 
والمبعوث  ليفر  جيلز  الســودان،  لدى  البريطاني 
الخاص للحكومة البريطانية للســودان وجنوب 
السودان، روبرت فيروزر: »نؤكد حرص والتزام 
الحكومة بمكوناتها المختلفــة بالعمل على إنجاح 
الفتــرة الانتقالية وصــولًا إلــى انتخابات حرة 

ونزيهة تفضي لحكومة مدنية منتخبة«. 
وحســب بيان لإعلام القصر الرئاســي »أطلع 
الوفد البريطاني على الوضع السياســي الراهن 
في البلاد والجهــود المتواصلة للعبــور بالمرحلة 
الانتقالية إلى مبتغاها عبر تحقيق السلام والأمن 

والاستقرار في البلاد«.
المبعوث الخاص البريطاني للسودان وجنوب 
الســودان، أشــاد بـ »إهتمام وتأكيدات البرهان 
بالعمل على دعم وإنجاح الفترة الانتقالية« وهنأ 
الحكومة السودانية »بعملية السلام التي توصلت 
إليها مع حركات الكفاح المســلح عبر إتفاقية جوبا 
لســلام الســودان معرباَ عــن أمله فــي إنضمام 
القائدين عبدالعزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية 
شمال وعبد الواحد محمد نور رئيس حركة تحرير 
الســودان لمسيرة السلام في السودان«.  وقال إن 
»اللقاء تناول الحوار الاســتراتيجي الســوداني 
والبريطاني« موكدا »اهتمام بلاده وحرصها على 
بناء علاقــات ثنائية متطورة لمصلحة الشــعبين 

الصديقين«.
في الموازاة، دعا حزب »المؤتمر الشــعبي« إلى 
عقد »مؤتمر قومي عاجل« للحــوار، للاتفاق على 
برنامج المدة المتبقية من الفتــرة الانتقالية. وقال 
الحزب في بيــان، إنه »يطالب مجلس الســيادة 
)بمثابة رئاسة الدولة( بدعوة الجميع لعقد مؤتمر 
قومي عاجل للحــوار دون إقصــاء للاتفاق على 

برنامج لما تبقى من عمر الفترة الانتقالية«.
واقترح أن »يركز المؤتمر على بحث سبل تحقيق 
الســلام والأمــن، ومعالجة الأزمــة الاقتصادية، 

والتحضيــر للانتخابــات العامة« كمــا دعا إلى 
حل الحكومة الحالية برئاســة عبد الله حمدوك، 

وتشكيل حكومة كفاءات مستقلة.
وحث فــي هذا الصدد على »إجراء مشــاورات 
واســعة للتوافق على رئيس وزراء للمدة المتبقية 
من الفتــرة الانتقالية بــدلا من رئيــس الوزراء 
الحالي، والتوافق على مجلس ســيادة برئاســة 
مدنية من 9 أعضاء مســتقلين بينهم 2 من النساء 
على الأقــل«. ويتشــكل المجلس مــن 14 عضوا، 
هــم: 5 عســكريين، و6 مدنيين، و3 مــن الحركات 
المســلحة، وهو يتولى قيادة البــلاد خلال الفترة 
الانتقالية، رفقة حكومة مدنية يترأســها عبد الله 
حمدوك منذ 2019. ومنذ أسابيع، تصاعد توتر بين 
المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية؛ 
بســبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى 
السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 

21 سبتمبر/أيلول الماضي. 
أيضا دعا حزب »المؤتمر الشــعبي« إلى تعيين 
ولاة مســتقلين مــكان الــولاة الحاليــين، الذين 
ينتمــون إلى قــوى سياســية ضمــن الائتلاف 
الحاكم وحركات مســلحة وقعت على اتفاق جوبا 
للســلام في 3 أكتوبر/تشــرين الأول 2020. وأكد 
بيان الحزب على ضرورة »دعم القوات المســلحة 
والقــوات النظاميــة الأخرى لتقــوم بدورها في 
حمايــة الوطن وعقيدتــه، وإدماج الميليشــيات 
والدفاع  الأمن  مجلس  وقيام  المسلحة،  والحركات 

وكل ما من شأنه تقوية الجيش وحفظ كرامته«.
المنشــق  الجناح  اعتصام  تواصل  الأثناء  وفي 
من »الحرية والتغيير« لليوم الرابع على التوالي، 
والــذي يغلب عليــه، مناصــرو حركــة »العدل 
والمساواة« وحركة »تحرير السودان« قيادة مني 
أركو مناوي حاكــم دارفور، ومنســوبو عدد من 
القبائل السودانية التي أتت من الأقاليم المجاورة 
للخرطــوم، والعــدد الأكبر منهم من كبار الســن 
وســط اتهامات شعبية وسياســية أن الاعتصام 
يوجد فيه مناصرو النظام القديم ويسعى لتسليم 

السلطة للعسكريين.

»لدينا رؤية«

وقال رئيس حركة »العدل والمســاواة« ووزير 
المالية، جبريل إبراهيم في بث مباشر، أمس »نحن 
لا نريد انقلابا، ولا نريد أن يتســلم العســكريون 
الســلطة، نحن لدينا رؤية تريــد إنهاء اختطاف 
مجموعة صغيرة للسلطة ونريد استمرار الشراكة 
التي وجدنا الذين وقعوا عليها ونرفض أي زعزعة 
لهذه الشراكة إلى حين انعقاد الانتخابات وبعدها 

يعود العسكريون لعملهم الطبيعي«.
 وتابع: »لو توافق العسكريون مع رؤيتنا خير 
وبركة، ونحن نريد كل الشعب السوداني أن يقف 
مع هذه الرؤيــة، ونحن الذين بدأنا النقاش حول 
هذه المســألة وأثرناها عندما كنــا في الخارج في 
باريس وجوبا وأديس ابابا العســكريون هم من 
أتــوا لرؤيتنا لأننــا نحن الذين بدأنــا النقاش«. 
وأوضح »اتهامنا بأننا فلول ســخيف كيف نكون 
فلــولا ونحن الذيــن قاتلنا نظام الإنقــاذ )نظام 
الرئيس الســابق عمر البشــير( بينما الآخرون 
كانــوا ينعمــون بالعيش فــي حضــن الإنقاذ، 
ويتاجرون معــه، وينالون العقــود الاقتصادية 
الضخمة، وتُدعم أحزابهــم، ويقيمون مؤتمراتهم 

في قاعة الصداقة. نحن الثوار الحقيقيين«.
وفي الاثناء تواصلت المواكب الليلية في أحياء 
العاصمة الخرطوم المختلفة تدعو للمشــاركة في 
موكــب 21 أكتوبر/تشــرين الأول، المقــرر له غدا 
الخميس وسط حالة ثورية شــبيهة بالتي كانت 
قبيل ســقوط نظام البشــير وبعــد مجزرة فض 
الاعتصام. وقال بيان ممهور بتوقيع 18 تنسيقية 
ولجنة مقاومة في الخرطوم »انعقد اليوم )أمس( 

إجتماع تنســيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم 
وجرى الاتفاق على مليونيات الخميس 21 أكتوبر 
و مشــاركة كل تنســيقيات لجــان مقاومة ولاية 

الخرطوم في زلزال 21 أكتوبر«.
وتابع البيان »اتفق المجتمعون على أننا لا ندعم 
أيا من الأطراف السياسية أو العسكرية، بل نسعى 
لتحقيــق أهداف الثــورة التي نريد، ســتتوالى 
البيانات المشتركة تباعاً بين التنسيقيات لتوضيح 
المطالب والشعارات وأهداف مليونيات 21 أكتوبر/

تشرين الأول، وسنعلن عن مسارات مليونيات 21 
أكتوبر بعد اكتمال مشاورات كل لجان المقاومة في 
ولاية الخرطوم. وســنقف ضد أي تحرك انقلابي 

وضد كل محاولات الفلول لجر الثوار للعنف«.
يأتي ذلــك في ظل تخــوف كبير في الشــارع 
الســوداني من حدوث صدام بين المعتصمين أمام 
القصر الجمهوري، وبــين مواكب 21 أكتوبر، التي 
دعت لها لجــان المقاومة، وأعلنــت قوى »الحرية 

والتغيير« تبنيها لهذه المواكب.
وقال مصدر في اللجنة الأمنية لولاية الخرطوم 
لـ »القدس العربي«: »التحضيرات جارية للتوافق 
مع منظمي موكب 21 أكتوبر ليكون في مســارات 
ونقاط تجمــع لا تتقاطع مع المعتصمين أمام القصر 
الجمهــوري رغم صعوبــة ذلك، كمــا أن النقطة 
النهائية لتجمع الذين ســيكونون في الموكب غير 
واضحــة إلــى الآن«. وتابع، دون ذكــر هويته، 
»لجان المقاومة لديها تصور مختلف، ولم تحســم 
نقاط التجمــع، ونقطة الانتهــاء، وناس الحرية 
والتغيير لديهم تصور، لكن سنســعى بأكبر قدر 

ممكن لمنع تقاطــع مناصري الطرفين في مســافة 
قريبة من بعضهم«.

وكان الحزب الشيوعي وجه نداء إلى »أعضائه 
والقوى الديمقراطية وجماهير الشعب السوداني 
بأسرها للمشاركة في مليونية 21 أكتوبر، احتفالا 
بالذكرى الـ55 لثورة اكتوبــر المجيدة، والمطالبة 
أن  على  واســتكمالها  الثورة  شــعارات  بتحقيق 
تتوجــه المســيرة إلى مجلــس الــوزراء، ونرى 
من حــق الجماهير المشــاركة في هذه المناســبة 
والاحتفــال باكتوبر بمختلف الاشــكال والتعهد 

بسلمية وجماهيرية الموكب«.
وقال عضو اللجنــة المركزية للحزب كمال كرار 
لـ)سودان مورنينغ(: إن محاولات الهبوط الناعم 
والفلول لتبني مواكب يــوم 21 أكتوبر هي حرب 
نفسية إعلامية، الهدف منها تضليل الرأي العام« 
مردفا: »يسعون للتشويش على مواكب استرداد 
الثــورة، وعندمــا ينجــح الموكب وتشــارك فيه 
جماهيــر غفيرة يخرجونه وكأنه لا أم ولا أب له«. 
وشدد على مدنية الدولة قائلا: »لن نسمح للعسكر 

بتولي السلطة ولا تفريط في مدنية الدولة«.
»إقحام  بـــ  والتغيير«  »الحرية  قــوى  واتهم، 
الجماهير فــي صراعات حــول المناصب والنفوذ 
وليس حول البرامج« مؤكداً أن الحزب الشيوعي 
»يســعى لإســقاط النظــام وفقا لمشــروع رفض 
البنك الدولي والتطبيــع وغيرها من  سياســات 
ممارســات جماعات الهبوط الناعــم«. وأكد أنهم 
»لن يعــودوا مرة أخرى للحريــة والتغيير لأنهم 
جميعا عملوا على تنفيذ مشــروع الهبوط الناعم 

وخيانــة الثورة«. وكتب عضو مجلس الســيادة 
محمد الحســن التعايشــي في حســابه الرسمي 
أمــس الثلاثــاء  »إن 21 أكتوبر ليســت إختبارا 
لإرادة الشــعب فهذه معلومة بالضــرورة، وإنما 
تأكيــد الالتزام بمبــادئ ثورة ديســمبر/كانون 
الأول ومطلوبات الانتقــال وفي مقدمتها. الالتزام 
بالوثيقة الدســتورية، والربط المحكم ما بين بناء 
جيش وطني واحــد والانتقال المدني الديمقراطي 
الكامل وتمتــين البناء القاعدي بتعزيز ســلطات 
الحكم المحلي. ولن نســمح بالعودة إلى أي شكل 

من أشكال الاستبداد مرة أخرى«.
في الســياق، أصدرت الحركة الشعبية، قيادة 
عبد العزيــز الحلو التي تســيطر على مســاحة 
شاسعة في ولاية جنوب كردفان ولم توقع اتفاق 
السلام وليست عضوا في أي من أجنحة »الحرية 
والتغييــر« بيانــا دعت مــن خلالــه جماهيرها 
في  للمشاركة  الســوداني  والشــعب  وأعضاءها 
مواكب يــوم الخميس. وقالت »ننــادي بالصوت 
العالي جميع الثــوار للانخراط القوي في مواكب 
21 أكتوبــر« وتهيب بكل عضويتهــا ومناصريها 
وحلفائهــا للمشــاركة الفعالــة في هــذا الحراك 
الثوري الشعبي في جميع الأقاليم والمدن والقرى، 
وذلك لتأكيد وتعزيــز مواقفنا المعلنة والثابتة من 
أجل: الإلغاء الفوري والناجز والتام لكل القوانين 
والمؤسســات ولتدابير العامة المقيــدة للحريات 
والمؤسسة على التمييز الديني والجهوي والإثني 
والثقافي، وذلك تجســيداً لشــعار ثورة ديسمبر 

)الحرية(«.

وطالب البيان، الذي أصدره رئيس الحركة في 
مناطق ســيطرة الحكومة محمد يوسف المصطفى 
عضــو وفدها المفــاوض، بـــ »التفعيــل الجدي 
لمفاوضــات الســلام والالتزام النزيــه بمخاطبة 
ومعالجة القضايا الجوهرية المشكلة لجذور الأزمة 
السودانية، وذلك عبر تجاوز سقطات الاتفاقيات 
المفخخة المعيبة ونقل ملف السلام لحكومة مدنية 
مقتنعــة بمعالجة قضية الســلام والحــرب وفقاً 
لطابعها السياســي تحقيقاً لشعار ثورة ديسمبر/
كانون الأول في إنجاز )السلام( العادل الشامل«.

وأعلن 11 كيانــا نقابيا، بينهــم لجنة الأطباء 
وتجمع  المعلمين  ولجنة  المحامين  وتحالف  المركزية 
المهندســين ولجنــة الصيادلــة، مشــاركتها في 
مليونية الخميس لإعادة »ذكريات يكرهها الطغاة 
والدكتاتوريون ونفتح الطريق أمام الانتقال ليمر 

بسلام، والثورة لتصل لغاياتها«.
وقالت هذه الكيانات في بيان، إنها »ســتعمل 
مع الأجســام المهنية وقوى الثــورة على »حماية 
والتصدي  الديمقراطي،  المدني  والتحول  الانتقال 
بالانقلابــات  الطريــق  لقطــع  محــاولات  لأي 
العســكرية المدنية أو صناعــة الانفلات الأمني أو 

خنق الأوضاع الاقتصادية لإعاقة الانتقال«.
وقالت قوى »الحريــة والتغيير« )الأصل( إنها 
تدعم وتشــارك في »مواكب إخراس صوت قوى 
الردّة والفلول، والانقلابين، ودعم الانتقال المدني 
الديمقراطي، والعدالة وعــدم الإفلات من العقاب 
وبناء قوات مسلحة سودانية واحدة دون شريك 

أو منافس من أي قوات أخرى«.

حزب الترابي يدعو إلى »مؤتمر قومي عاجل« 

السودان: أطراف الأزمة في انتظار قرار البرهان لتفعيل لجنة الحوار

سودانيون يطالبون بحل حكومة حمدوك في الخرطوم

القاهرة  ـ  »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

دشــنت أحزاب معارضة وشــخصيات عامة مصرية، 
الحملة الشــعبية لتعديل قانون التأمينات والمعاشــات، 
واعتبــروا أن بنــوده جاءت خطــرا على حالة الســلم 
المجتمعي. وقالت الأحــزاب، في بيان تأســيس الحملة: 
»بعد سنتين من الانتظار خرجت علينا اللائحة التنفيذية، 
لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات 148 لسنة 2019، 
لتقضي على طموحات جميــع الآملين في أن تأتي بجديد، 
يؤدي إلى تجنب العوار الشــديد الذي صدر به القانون، 
الذي قد يؤدي إلى تأثيرات اجتماعية واقتصادية قد تطال 
كل الأسر المصرية«. وشــارك في تأسيس الحملة، أحزاب 
المصــري الديمقراطــي الاجتماعي والكرامــة والتحالف 
الشــعبي الاشتراكي والاشــتراكي المصري والمحافظون، 
وعدد مــن النقابــات. وأصدر مجلس الــوزراء المصري، 
فــي الرابع من أكتوبر/ تشــرين الأول الجــاري اللائحة 
التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات الصادر 148 لسنة 

.2019
وحســب بيان الحملة »بعد أن أجمــع الحاضرون في 
ورشــة مناقشــة القانون، وبحث إن كان صدور اللائحة 
التنفيذيــة قد أتى بجديد يذكر، علــى أن كل مخاطر بنود 
القانون على حالة السلم المجتمعي مازالت قائمة، وتأكيداً 
على إنه مازال إصرار الحكومة على قلب مفهوم التأمينات 
الاجتماعية من إجراء تضامني تكافلي، إلى مؤسسة تعمل 
وفقــاً للمفهوم التجاري الربحي والاســتيلاء على أموال 
المعاشات، ناهيك عن القضاء على اســتقلالية المنظومة، 
وانحراف دور الحكومة من المراقب الحامي إلى الاستيلاء 
على أموال خاصة، تخص المؤمن عليهم ومعاملتها معاملة 
الأموال العامة، إضافة إلى مشاكل المعاش المبكر والعمالة 
غير المنتظمة والعلاوة الســنوية وشراء المدد وغيرها من 

المشاكل التي تأكدت بالتطبيق خلال العامين الماضيين«.

تضامن أصحاب المصلحة

البيان: »اتفــق الحضور على ضــرورة تضامن  وزاد 
أصحاب المصلحــة فيما بينهــم، للعمل علــى تغيير هذا 
الوضــع، بالمطالبــة بتعديل جميــع المواد التــي تخالف 
مفهوم العمــل التكافلي، ناهيك عــن مخالفتها الصريحة 
للدســتور المصري، لما تحمله من مواد تنتقص من حقوق 
المؤمن عليهم، وتهدر أموال غالبية العمال المصريين دافعي 

التأمينات، كذلــك تتناقض مع مفهوم المســاواة التي أكد 
عليها الدســتور في أكثر من مادة، وحولت المؤمن عليهم 
المناصب  لأصحــاب  وانتصرت  وطبقــات،  شــرائح  إلى 
كالوزراء والمحافظين وكبار الموظفين، على حســاب صغار 
الموظفين والعمالة غير المنتظمة بكل شرائحها، كما ضحت 
بمستقبل أســرهم كما حدث لأســر الفلاحين والصيادين 

وأصحاب الحرف الأخرى«.
وتابع: »شــرع الحضــور في إطلاق حملة تحت اســم 
)الحملة الشــعبية لتعديل قانون التأمينات والمعاشــات 
»148«( على أن تضم المتفقين على ضرورة تغيير القانون، 
والمهتمين بمســتقبل الأســر المصرية، من أفــراد وأحزاب 
ونقابات ومؤسســات مجتمع مدني وأعضــاء برلمانيين، 
علــى أن يكــون منهــج عملها هو اســتخدام الوســائل 
المشــروعة للوصــول إلى الهــدف المرجو بتغييــر المواد 

المجحفة، والمهدرة لحقوق المؤمن عليهم وأسرهم«.

إعداد مسودة بالتعديلات

وواصلت الحملة في بيانها: »تقــرر العمل على تجهيز 
مسودة للمواد الواجب تغييرها، مع وضع بدائل لها تقدم 
للسادة نواب البرلمان للعمل على تغييرها، على أن تكون 
مصحوبة بمذكرة توضيحية لإشكاليات المادة وأضرارها، 
كذلك رصد المواد المخالفة للدســتور المصــري، واللجوء 
للمحكمة الدســتورية وفقــاً للقواعــد القانونية المتبعة، 
للطعن على القانون، كذلك توســيع قاعدة الوعي بعيوب 

وتأثيرات القانون على المجتمع المصري«.
ودعت الحملة »جميع فئات المجتمع المصري للانضمام 
والتضامن مع الحملة، وتقديم مقترحاتكم للمســاعدة في 
الوصول للهــدف بتعديل تلك القانون المجحف«. ووجهت 
الحملة عددا من الانتقادات للقانون، وطالبت بتعديل عدد 

من مواده.
وجاء الانتقــاد الأول الموجه للقانــون الجديد خاصا 
بالعمالة غير المنتظمة، فقــد »جاء متغافلا بعض العاملين 
في قطاعات غير منتظمة مثل السياحة والمقاولات والنقل 
الترفيه  البري والصيادين والمناجم والمحاجــر ومحلات 
والمقاهي«. أما الانتقــاد الثاني فتعلق، باشــتراط المادة 
21 مــن القانون التي تنص على مدة اشــتراك قدرها 120 
شــهرا، وتصبح 180 شهرا بعد 5 سنوات من بداية تطبيق 
القانون كشرط أساســي للحصول على معاش في تاريخ 

استحقاقه، وهو ما رفضته الحملة.
وفيمــا يخص المعــاش المبكر فــي القانون، اشــترط 
القانون مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرا تزداد إلى 
300 شهر بعد خمس سنوات من بدء تطبيق القانون، وفق 

الحملة، التي أكدت أن »الأسوأ من هذا اشتراط القانون ألا 
يقل المعاش المســتحق عند الخروج إلى المعاش المبكر عن 
50٪ من أجر التســوية الأخير بعد تطبيق العامل الوارد 
في جدول 5و65٪ مــن الحد الأدنى للمعــاش؛ وبهذا لا 
يستطيع المؤمن عليه البالغ عمره ما بين الخمسين إلى 55 
سنة تحقيق هذه الشروط، إضافة إلى تحديد سن المعاش 

بـ 65 عاما«.
وتابعت أن: »ينص قانون الخدمة المدنية المصري على 
»تشجيع الخروج إلى المعاش المبكر وكذا ما يتم في شركات 
قطاع الأعمــال العام التي تتم تصفيتها وإحالة عمالها إلى 
التقاعد الجبري، وهذا يشــير إلى التضارب الواضح في 
التشريعات«. وأشــارت إلى »المادة 36 من القانون والتي 
حولت نظام المكافأة إلى نظام ادخاري يتم فيه اســتثمار 
المبالغ الموجودة في حســاب المكافأة الشــخصي للمؤمن 
عليه ويحصل عليه عند اســتحقاق الحقوق التأمينية«. 
وطالبت الحملة، بالعودة للقانون 79 لســنة 75 في النص 
علــى المكافأة التي كانت تنص على حصــول المؤمن عليه 
على شــهر من الأجر التأميني عن كل ســنة اشــتراك في 

التأمينات الاجتماعية. 

تعويض البطالة
 

وبخصــوص تأمــين البطالــة »ناقــش مجموعة من 
النقابيين وخبراء القانون، المــادة 85 من القانون والتي 
أخرجت كل العمال المؤقتــين من التغطية التأمينية لتأمين 
البطالــة ولم يــروا أي مبرر لاســتثناء عمــال المقاولات 
والتراحيل والعمال الموســميين وعمال الشحن والتفريغ، 

والنقل البري، والزراعة، والصيد« طبقا للحملة.
وكذا المادة 88 فــي تأمين البطالة، حيث طالب نقابيون 
وخبراء قانون، بضرورة أن »يكون صرف التعويض لمدة 
28 أسبوعا، وإلغاء شرط الاشتراك لمدة 36 شهرا للحصول 

على تعويض البطالة«.
وتطرق النقــاش إلى »مشــاكل الصناديــق الخاصة 
واســتقلالية صنــدوق المعاشــات، وعدم المســاواة بين 
موظفي الدولة في نســب رفع المعاش وســنوات المعاش، 
وخفض اشــتراك العامــل 3 ٪ وصاحــب العمل 8 ٪، 
والمادة الخاصة بالفلاحين بأن نسبة التأمين 9 ٪ وإذا تم 

التأخير في السداد يتم دفع غرامة تأخير 2 ٪«..
كما تمت مناقشــة »المــادة الخاصــة بالتأمين الصحي 
لأبناء وزوجــات العاملين ولماذا تم إلغــاؤه هو والتأمين 
الصحي لطلاب المدارس وشبهة اســتبعاد بعض الفئات 
من الحصول على معاش نتيجة تعقيد الإجراءات وزيادة 

التكلفة« حسب بيان الحملة.

انتقادات حول سن المعاش وتجاهل العمالة غير المنتظمة ونظام المكافأة 

مصر: أحزاب تدشن حملة شعبية رفضا لقانون التأمينات والمعاشات
القاهرة ـ  »القدس العربي«:

علــى الرغم من وجود مواد كثيــرة في قانون تنظيم 
الســجون المصري، نظمت وأقرت حقوقا للسجناء، إلا 
أن العديد من هذه الحقوق يحرم منها بعض الســجناء 
والمحبوســين احتياطيا لاســيما القضايا السياســية، 
حسب ورقة بحثية لـ »الشبكة العربية لمعلومات حقوق 

الإنسان« صدرت أمس الثلاثاء.
 الورقة البحثية التي جاءت بعنوان »4 حقوق مهدرة 
في الســجون« رصدت، من خلالهــا المنظمة الحقوقية، 
كيف تتحول مواد هذا القانون، للاستعراض في المحافل 
المحلية أو الدولية، دون أن تجــد طريقها للتطبيق على 
الأرض. واســتعرضت نمــاذج من الحقــوق الممنوحة 
للسجناء والمحتجزين في القانون رقم 106 لسنة 2015، 

وكيفية تنظيمها، وحقيقة تطبيقها على أرض الواقع.

المراسلة والزيارة
 

التــي تضمنها  الورقة، نمــاذج للحقوق  وتناولــت 
القانــون وتتجاهلهــا إدارات الســجون، ومنها الحق 
في المراســلة والزيارة، الذي أكدته المادة 34 من قانون 
الســجون، بالحق في زيــارة المســجون لذويه مرتين 

شهريا إضافة إلى حق المراسلة. 
وضربــت مثلا على تجاهل هذا الحــق، بحالة المدون 
محمد اكسجين، الذي »تحرمه الداخلية وإدارة السجون 
من زيارة ورؤية أســرته منذ شهر فبراير/ شباط 2020، 
وحين اســتخرجت الشــبكة العربية، تصريحا رسميا 
الداخلية  العامة بزيارته، رفضــت  النيابــة  صادرا من 
تنفيذ التصريــح واحترام القانون، وللأســف لم يهتم 
النائب العام بالتحقيق في البلاغ المقدم له من الشــبكة 

العربية حتى الآن«.
أما عن انتهاك حق المراسلة، فضربت الورقة نموذجا 
بحالة أســرة الناشــط علاء عبدالفتاح، حيث »رفضت 
إدارة ســجن شديد الحراسة تمكين أســرته من استلام 
خطاب منه، وحين اعتصمت أســرته أمام الســجن، تم 
الاعتداء على أفرادها بشكل عنيف، وحين توجهت لمكتب 
النائب العــام، تم اختطاف أخته الصغــرى والتحقيق 
معها وحبســها بزعم تعديها على ضابط شرطة، وحتى 

اليوم، يتم تجاهل البلاغ الأصلي بالاعتداء عليهن«.
وحســب المنظمة الحقوقية، »تضمــن القانون، حق 
الاتصال هاتفيــا، ونصت المادة 38 علــى حق الاتصال 
التلفوني للســجين والمحبوس احتياطيا، ووضعت لهذا 

شرطا وحيدا وهو أن يكون على نفقة السجين«.

وتابعت: »لكــن عمليا يكفي أن تكتب في غوغل ضبط 
تليفون محمول مع سجين، لتشــهد العديد والعديد من 
الأخبار التي تصور وجود تليفون مع سجين كأمر غريب 
وكأنها جريمة كبرى، بل وتشير بعض نتائج البحث عن 
تحويل واقعة ضبط تليفــون أو محاولة ادخال تليفون 

لسجين إلى قضية وحبس لمن حاول استخدامه«.

الإقامة في غرفة مؤثثة

 الإقامة في غرفــة مؤثثة، حق آخــر تتجاهله إدارة 
السجون، حسب المنظمة. ولفتت الورقة إلى أن القانون 
نص على: »يقيم المحبوسون احتياطياً في أماكن منفصلة 
عــن أماكن غيرهم من المســجونين، ويجــوز التصريح 
للمحبوس احتياطيــاً بالإقامة في غرفــة مؤثثة مقابل 
مبلغ يحدده مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، لا 
يقل عن خمسة عشــر جنيهاً يومياً، مع مراعاة ما تسمح 
بــه الأماكن والمهمات في الســجن، ووفقــاً للإجراءات 

والقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية«.
وقالت المنظمة: »مرونة المــادة تتضح في جعل إقامة 
المحبــوس احتياطيا فــي غرف مؤثثة أمــرا جوازيا في 
حدود ما تســمح به الأماكن والمهمات في الســجن وفقا 
لما تبينــه اللائحة الداخليــة وبالتالي أطلق الســلطة 
التقديريــة لإدارة الســجن فــي توفيــر هــذه الغرف 
للمحبوســين احتياطيا من عدمه. وطالبت المنظمة بعدم 
عدم تــرك الأمر لإدارة الســجن تنفذه طبقــا لأهوائها 
وغالبا ما تنجح إدارة السجن بقلة الإمكانيات بعدم منح 

المحبوس احتياطيا لهذا الحق«.

الحبس الانفرادي 

ووفق الورقة، »تنص المــادة 43 من القانون، على أن 
الحبس الانفــرادي لا يزيد على ثلاثــين يوما، حيث أن 
الحبس الانفــرادي يعد عقوبة، أي ليــس إجراءً عاديا 
يمكــن اتخاذه ضد ســجين أو محبــوس، إلا أن الواقع 
حسب المنظمة الحقوقية يختلف كثيرا عن نص القانون، 
فالعديد من البلاغــات، بل والقضايا تشــهدها المحاكم 
لوقف التوســع في الحبس الانفرادي، بدءا من الناشط 
السياســي أحمد دومة، والدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح 

المرشح الرئاسي السابق«
وفي ختــام الورقة البحثية، طالبــت المنظمة، وزارة 
الداخلية بـ »احترام القانون، وألا يتجاهل النائب العام 
الشــكاوى والبلاغات التي تقدم لــه بانتهاكات حقوق 

السجناء«.

منظمة حقوقية مصرية: 
قانون السجون يهدر حقوق سجناء الرأي  
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 من هبة محمد:

 انطلقــت اللجنة الدســتورية المكونة من 45 
عضواً موزعة بالتســاوي في مهمتها، بمناقشــة 
صياغات مبــادئ الدســتور المقترحــة من قبل 
الأطراف الثلاثة، ســعياً في الوصول إلى المبادئ 
الأساســية المشــتركة بين هذه الأقطاب، وسط 
ترحيب أمريكــي - أوروبي بإعــلان بدء أعمال 

الجولة في مدينة جنيف السويسرية.
وقدم رئيس اللجنة المشــترك عــن المعارضة 
هادي البحرة إحاطة حول الاجتماعات المتواصلة 
للجولة السادسة في مدينة جنيف السويسرية. 
وقــال »بحثنــا اليوم آليــات النقــاش وآليات 
العمل ضمــن اللجنة الدســتورية، وتم عقد أول 
جلســة حول صياغة الدســتور وفق الصياغات 
الدســتورية المقترحة، وانتهت مرحلة النقاشات 
المفتوحــة، وتم البدء بالعملية الأساســية التي 

شُكّلت من أجلها اللجنة الدستورية«.

جدول الأعمال؟

فإنّ  المعارضــة  ســوريا  لتلفزيــون  ووفقــاً 
العناويــن التــي تم الاتفاق عليهــا هي الجيش 
والأمــن والاســتخبارات، وهو بنــد قدمه وفد 
المعارضــة، إلــى جانب بنــد ســيادة القانون، 
الذي تم تقديمه من قبــل أعضاء من وفد المجتمع 
المقرّبين مــن وفد المعارضــة، بينما طرح  المدني 
وفد نظام الأســد ومعه أعضاء مــن وفد المجتمع 
المدني المقرّبون منه بندين للنقاش وهما ســيادة 
أمله  البحرة  الدولة والإرهاب والتطرّف. وأبدى 
في أن تستمر »باقي الجلســات بنفس الأجواء، 
وبنفس الآليات التي اعتمدناها، من أجل الخروج 

بالنتائج بأسرع وقت«.
وحــول جــدول الأعمال، قــال إنــه »محدد 
مســبقاً، والبحث كان في الآليــات، وتم الاتفاق 

علــى المنهجية قبل القدوم إلــى جنيف، وهنا تم 
الاتفاق علــى آليات التنفيــذ بالتفاصيل، والآن 
لم يبق مــن إعاقات تقنيــة أو إجرائية للإنجاز، 
وبالفعل تم تطبيق هــذه المنهجية وهذه الآليات 
في أول اجتماع وتم البدء في المبادئ الأساســية 

في الدستور«.
الســيادة وفق حديث البحرة هي من المبادئ 
الأساســية في الدستور، سواءً ســيادة الدولة 

أو سيادة الشــعب في الدولة السورية، حيث تم 
التطرق إلى الحديث عنها، من قبل أحد الأطراف 
وقدّم ورقته حول هذا الموضوع، وتمت مناقشتها 
من قِبــل بقية الأطراف في اللجنة الدســتورية، 
ســواء بتوجيــه الأســئلة أو بتوجيــه بعض 
الانتقادات أو بتقديم نصوص أخرى لنفس البند، 
وأضاف »هناك نصوص دســتورية معروف أنها 
ترد في الدســتور، وهناك قضايا قانونية توضع 

في إطــار القوانــين، وهناك قضايا سياســية لا 
علاقة لها بالدستور، فالمضامين الدستورية تكون 
محددة وتنطبق على جميع الحالات، الخاصة أو 
المحددة، أو المحددة بزمن، أو العمومية التي ليس 
فيها تخصيص، وكل طــرف أو عضو من اللجنة 
الدســتورية الســورية له الحرية في اقتراح أي 
صياغة يُقدّمها، وتتم مناقشــتها، ومن طرفنا في 
أيضاً باقتراح  الســورية تقدمنا  التفاوض  هيئة 

لنص متكامل حول موضوع السيادة«.
وإزاء التأخير في أعمال اللجنة الدســتورية، 
عزا البحرة الســبب إلــى اعتمــاد اللجنة »على 
آليات تنفيذ المنهجية، بأدق التفاصيل، لأنه نُدرك 
أنه عندما نُغطّي كل هذه التفاصيل من البداية، لن 
تواجهنا مشاكل أثناء أداء العمل، ولهذا كان لا بد 

من العمل على هذه الأمور الإجرائية الصغيرة«.
ونبّه البحرة إلى ضرورة التمييز بين المضامين 
والسياسية،  القانونية  والمضامين  الدســتورية 
وأوضح »هناك نصوص دســتورية معروف أنها 
ترد في الدســتور، وهناك قضايا قانونية توضع 
في إطــار القوانــين، وهناك قضايا سياســية لا 
علاقة لها بالدستور، فالمضامين الدستورية تكون 
محددة وتنطبق على جميع الحالات، الخاصة أو 
المحددة، أو المحددة بزمن، أو العمومية التي ليس 
فيها تخصيص، وكل طــرف أو عضو من اللجنة 
الدســتورية الســورية له الحرية في اقتراح أي 

صياغة يُقدّمها، وتتم مناقشتها« .

ترحيب غربي

وتابع »من طرفنا في هيئة التفاوض السورية 
تقدمنا أيضاً باقتراح لنص متكامل حول موضوع 
السيادة، والمهم من كل الأطروحات ليس ما يُقدّم 
من أوراق، وإنما ماذا سيُعتمد »فهناك آلية لجمع 
هذه النصوص ومناقشتها من الناحية القانونية 
والناحية الدستورية وحتى اللغوية، ثم الخروج 
بنصوص مشــتركة تُرفــع إلى الهيئة الموســعة 
لا  لذلك  وإقرارها،  لمناقشــتها  الدستورية  للجنة 
يُعتبر أي نــص حالياً هو مُنزّل من أحد الأطراف، 
إذ لا بد مــن أن تتوافق الأطراف كافة على صيغة 

واحدة«.
وكان المبعــوث الأممي الخاص لســورية غير 
بيدرســون قد أعرب خلال إحاطــة إلى مجلس 
الأمن الدولي في 18 أيلول/ ســبتمبر الماضي، عن 
أمله أن تبدأ اللجنة الدســتورية »العمل بجدية« 
علــى عملية صياغــة - وليس مجــرد إعداد - 

إصلاح دستوري. وأعرب خلال إحاطة في الأمم 
المتحدة عن قناعته بأنه إن تم ذلك، ستكون هناك 
عملية دستورية مختلفة وأكثر مصداقية من ذي 
قبل. وكانت الدورة الخامســة من أعمال اللجنة 
الدستورية قد عُقدت في 25 يناير/كانون الثاني 

2012، واستمرت لمدة خمسة أيام.
وكانت الخارجية الأمريكيــة رحّبت في بيان 
لها بانطلاق أعمال مباحثات الجولة السادســة 
للجنة الدســتورية، كما رحّب الاتحاد الأوروبي 

بإعلان بدء أعمال الجولة في مدينة جنيف.
وذكــر بيان صــادر عــن المتحدث الرســمي 
للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد 
الأوروبي، بيتر ستانو، »نشعر بالتفاؤل بإعلان 
المبعوث الخاص للأمم المتحدة، غير بيدرســون، 
بأن اللجنة ستبدأ أخيرًا بصياغة دستور سوريا 

الجديد«.
وركز علــى دعم الاتحــاد الأوروبــي جهود 
مخرجات  جميع  بشــأن  تقدم  لإحراز  بيدرسون 
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254. 
كما جدد تأكيده على أن أي حل مســتدام للصراع 
في ســوريا يتطلــب انتقــالا سياســيًا حقيقيًا 
إلــى الأهمية  القرار، مشــيرًا  يتماشــى مع هذا 
»الخاصــة« لإحراز تقدم ذي جدوى في مســألة 

المعتقلين.
وأضــاف البيان أن الاتحاد الأوروبي يشــعر 
بالقلــق إزاء تصاعد العنف في ســوريا مؤخرًا، 
داعيًا جميع الأطراف إلى الالتــزام بمبدأ حماية 
المدنيــين والقانون الإنســاني الدولي، وتجنب 
التصعيد، واســتعادة الهدوء، مــن جانبه، قال 
المتحدث باســم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد 
برايس، إن بلاده ترحب ببدء الجولة السادســة 
من المفاوضات بين حكومة النظام والمعارضة في 

جنيف.
وأبدى خلال مؤتمر صحافي الاثنين، ضرورة 
أن يتواصل النظام وقادة المعارضة بشــكل بنّاء 
في جنيــف، بما يتســق مع قــرار مجلس الأمن 

الدولي »2254« بشأن سوريا.

على رأسها الجيش والأمن وسيادة القانون والدولة

الجولة السادسة للجنة الدستورية السورية في جنيف:
توافق على 4 عناوين لمضامين دستورية

باسيل اعترض على تقريب الموعد وعلى عدم إقرار 6 نواب للمغتربين ويلوّح بالطعن

مجلس النواب اللبناني: تبكير الانتخابات إلى 27 آذار
... لا »كوتا« نسائية... السماح باقتراع المغتربين 

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

بعد ســاعات على إطلالة أمين عام »حزب الله« 
الســيد حســن نصر الله ومــا حملته مــن تهديد 
للقــوات اللبنانية، وبعد أيام على أحداث الطيونة 
وما تركته مــن تداعيات على صعيــد العلاقة بين 
رئيس مجلس النواب نبيــه بري و»القوات« خيّم 
الهدوء على الجلســة التشــريعية لمجلس النواب 
المخصصة لإدخــال تعديلات على قانون الانتخاب 
بين نواب الثنائي الشيعي و»القوات« بفضل إدارة 
الرئيس بري الذي حرص علــى عدم نقل توترات 
الخارج إلى داخل الجلســة والتركيــز على إنهاء 
قانــون الانتخاب حيــث برز تبايــن واضح بينه 
وبين »تكتل لبنان القوي« برئاســة النائب جبران 
باســيل على عدد كبير من التعديلات بينها تقريب 
موعد الانتخابات إلى 27 آذار/مارس المقبل السابع 
وإعطاء الحق للمغتربــين للاقتراع في الخارج من 
خلال تعديــل النص والإبقاء على اقتراع المغتربين 
لـ 128 نائبــاً وفق الدوائر الـــ 15 بدل تخصيص 
دائــرة لهم في الخــارج و6 نواب فقــط. وقد لوّح 
باســيل بالطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري 
ما دفع برئيس المجلس للقول »ما حدا يهدّدني، كل 

شي بسمح فيه إلا التهديد«.

إسقاط الكوتا النسائية

ومن التعديــلات التي أقرت علــى القانون في 
مجــال الانفاق الانتخابي تمــت الموافقة على مبلغ 
750 مليون ليــرة لبنانية ســقفاً ثابتاً للمرشــح 
الواحد و50 ألف ليرة عن كل ناخب كمبلغ متحرك 
و750 مليون ليرة كسقف الإنفاق للائحة الواحدة، 
فيما لم يبحث بالميغاسنتر لأنها غير موجودة أصلًا 

في القانون، اما البطاقة الممغنطة فجمّدت. 
الكوتا النسائية بإسقاط صفة  وأسقط المجلس 
العجلة عن الاقتراح المعجل المكرر المقدم من النائبة 

عناية عز الديــن وإحالته إلى اللجــان النيابية. 
وفي هذا المجال، قــال الرئيس بري للنواب: »هيدا 
يلي بدكــن ياه، هيك البلد بدو يمشــي؟«  مضيفاً: 
»كأن هنــاك من لا يريد لهذا البلــد أن يتخلص من 
مشاكله، لقد تقدمنا في كتلة التنمية والتحرير منذ 
ثلاث سنوات باقتراح قانون على أساس النسبية 
ولبنــان دائرة انتخابية واحدة، على أســاس مع 
مجلس الشيوخ مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، 
وصولًا إلى الدولة المدنية، وكان بالامكان الانتقال 
بلبنان إلى مرحلــة جديدة، ومن جملة ما يتضمنه 
اقتراح القانون الكوتا النســائية بنسبه 20 سيدة 

وهذا ما هو معروض اليوم في الاقتراح الحالي«. 
ولم تطرح الجلســة الاقتراح المتعلق بانشــاء 
هيئة اتهاميــة عليا يكون مــن اختصاصها  النظر 
في قرارات المحقق العدلي كتســوية لمسألة المحقق 
العدلــي القاضــي طــارق البيطار، بســبب عدم 
التوافق عليه وبسبب إصرار الثنائي الشيعي على 

تنحية البيطار.
 وكان المجلس النيابي اســتهل جلســته العامة 
بالتجديد للجــان النيابية ورؤســائها ومقرريها 
ولهيئــة مكتب المجلس مــع بدء الــدورة العادية 
الثانية، قبل أن يفتح الرئيس بري جلسة تشريعية 
بانتخاب  المتعلــق  القانــون  مشــروع  تُلي  حيث 
أعضاء مجلس النواب لجهــة تعديل بعض مواده 

وبينها المادتان 11 و32. 
وقــد اعترض النائــب آلان عون علــى تقريب 
موعد الانتخابات، ولفت إلى »ان المهلة في آذار غير 
متاحة لأن أوضاع الطقس في المناطق الجبلية غير 
مناســبة وبذلك نضعف عملية المشــاركة«  متمنياً 
»إعادة النظر بهــذا الموضوع وعــدم الدخول في 
تعديلات«  مشيراً إلى الصيام لدى المسيحيين. ورد 
بري: »هــذه التعديلات لمرة واحــدة في ما يتعلق 
بهذا القانون، صيام اهلنا المســيحيين يتم الافطار 
ظهراً، بالنســبة للمســلمين الامر صعــب لانه من 
الفجر إلى الغروب، واللجان المشتركة وافقت على 
هــذا الموضوع«. وطرح الرئيس بــري، التصويت 

برفع الايدي، على موعد 27 آذار فصدّق. 

ولفت النائب باســيل إلى لائحة في جعبته عن 
الارصاد الجوية، لاســيما في آذار، وقــال: »لماذا 
نعرّض العملية الانتخابية لهذا الخطر، لماذا تجري 
الانتخابات في هذا الوقــت فضلًا عن الصيام عند 
المســيحيين. لماذا تجري الانتخابات في هذا الوقت 
وأنــا أصوم. في شــهر أيار أفضل. 3 أســابيع بعد 
رمضان فلا نأخذ مجازفة بالموضــوع. اضافة إلى 
موضوع المحروقــات لدينا اعتــراض على ذلك ما 
الموجب لان نفعل ذلك«. فــردّ عليه الرئيس بري: 

»الزميل آلان عون أثار الموضوع وصوّتنا«. 
وفــي موضوع اقتــراع المغتربين ســأل النائب 
القواتــي جورج عــدوان: »أحب ان أســمع وزير 
الداخلية، إذا كان هناك 6 مقاعد كيف ســيوزّعها، 
على أي قارات، وكيف ســتمارس هيئة الإشــراف 
على الانتخابات صلاحياتها في الخارج؟«. واعتبر 
عضو«اللقاء الديموقراطي« هادي أبو الحســن أن 
»طرح أسئلة عدوان مشروعة، وأي محاولة للسير 
بالمقاعد الستة سيشــكل عائقاً«. وأكد النائب انور 
الخليل عن كتلة التنمية والتحرير »التمســك بأن 
المغتربين لهــم الحق بالانتخاب«. وســأل النائب 
فؤاد مخزومي: »كيف سنحرم المغتربين من حقهم، 
وهم يســاعدون أهلهم في لبنــان؟«. وأعلن عضو 
»كتلة المستقبل« النائب ســامي فتفت: »أننا نحبّذ 
أن تجري الانتخابــات كما جرت في عام 2018، أي 

أن يصوت المغتربون على كل المقاعد«. 

»6 مرشحين لا يغيّرون معادلة«

وقال النائب عــن »الجمهوريــة القوية« فادي 
ســعد: »المطلوب مــن المغترب ان يرســل ويدعم، 
لا نســتطيع أن نقزم صوت المغتــرب. فليصبحوا 
معنيين بالوضع اللبناني ويعبّروا بحرية«. ولفت 
النائــب القواتي بيار بــو عاصي إلــى أن »هناك 
عشرة ملايين متحدرون من أصل لبناني، وهؤلاء 
منفصلون عن الواقــع اللبناني. هناك المهاجرون، 

وهؤلاء معنيون بالوضع اللبناني«.
وقال النائب باســيل: » نحن أجرينا اتفاقاً عام 

2017، أعطينا الحق للمنتســبين فــي الخارج، لم 
تقبلوا معنا. نعطيهم حــق التصويت في الخارج، 
بعدهــا حــق التصويت لنــواب وليس لـــ 128. 
التمثيل والترشــح. لولا  وبالتالي اعطيناهم حق 
المغتربين لكان انهار لبنان، ونحرمهم من 6 نواب«. 
 وايّد نائب حزب الله حســن فضل الله موقف 
باســيل وقــال: »نحن قبلنــا من أجــل المصلحة 
الوطنيــة، ماذا تغيّــر من عام 2017. 6 مرشــحين 
لا يغيّــرون معادلــة. هناك نص قانــون موجود، 
ونعرف انه سيحصل طعن«. ولدى طرح القانون 
على التصويت ســجّل نائب رئيــس المجلس ايلي 
الفرزلي ونــواب »التيار الوطني الحر« اعتراضهم 
وصوتوا بالمناداة بالاســماء على تعديل القانون 

فصدّق، عندها صفّق نواب »القوات«. 
ثم طرح اقتراح قانون معجــل مكرر عن الكوتا 
النســائية في الانتخابات، المقدم من النائبة عناية 
عز الدين، وهو من خارج قانون الانتخاب ويتعلق 
باعطاء 20 مقعداً للمرأة في الانتخابات«. ودافعت 
النائبة في »كتلة المســتقبل«رولا الطبش عن »حق 
المــرأة في الوصول إلى النــدوة البرلمانية«. ورأى 
نائب حزب الله علي فياض »أن الموضوع لا يناقش 
بهــذه الطريقة، بل يحتــاج إلى وقــت«. واحتج 
باســيل قائلًا: »لا يجوز أن يحصل التصويت على 
قانون الانتخاب بهذا الشــكل يجب أن يكون هناك 

حوار«. 
فــردّ بري: »ألــم يحصل حــوار؟ كل هذا ليس 
حواراً، مــا بيصير، هنــاك ظلم«. فقال باســيل: 
»الميغاســنتر لا يحتاج إلى قانون، نســتطيع ان 

نعمل به«. 
فقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي«بخصوص 
الميغاســنتر، فهو غير وارد بالقانون، ذلك يتطلب 
التنظيم وموازنة. ســأكلّف وزير الداخلية بدرس 
القانــون. وفيما يتعلــق بالكوتا النســائية، فإن 
تجربتنا مع الســيدات تجربــة ناجحة، ولكن هذا 
الموضوع يــزداد تعقيداً، علينــا ان نحصر الكوتا 
النســائية في اللوائــح والترشــيح، وربما يعمل 

توازناً«.

ما صحة الأنباء عن تسليم النظام السوري مذكرة اعتقال لـ»الإنتربول« بحق سمير جعجع؟
أنطاكيا - »القدس العربي« 

 من وائل عصام:

 علّق رئيس مكتب منظمة الشــرطة الجنائيــة الدولية )الإنتربول( 
في سوريا السابق، العقيد مفيد عنداني، المنشق عن النظام السوري، 
علــى الأنباء حول تســليم النظــام الســوري مذكرة اعتقال رســمية 
لـ»الانتربــول« بحق رئيس حــزب »القوات اللبنانية« ســمير جعجع 
وقال في تصريح خاص لـ»القــدس العربي«  إن هناك صعوبة لجهة 
تأكيــد هــذه الأنبــاء أو نفيهــا، لأنها تأتي ضمــن إطار علاقــة الدول 

بالمنظمة الدولية.
وكانت وسائل إعلام لبنانية وأخرى سورية، قد تحدثت الثلاثاء، 
عــن إصدار مكتــب المنظمة مذكــرة دولية حمراء بحــق جعجع، تحت 
تهــم عديدة، منهــا الاعتداء على مئــات المقيمين الســوريين في لبنان 
أثناء توجههم لممارســة حقهم الانتخابي ومحاولة قتلهم، وقتل أحد 

السوريين أثناء التوجه لممارسة حقه الانتخابي.

 ومــن بين التهم الأخرى، وفق الوســائل ذاتها، التآمر والتحريض 
والتواصل مــع تنظيمات إرهابيــة ضد الدولة و»الجيش الســوري«  
ومحاولــة قلــب نظام الحكــم وتهريب الســلاح وتمويــل مجموعات 
تخريبيــة داخل ســوريا وإيواء وتســهيل تهريب ارهابيين ســوريين 
وعــرب من وإلى ســوريا. ولــم يصدر أي بيان رســمي مــن »القوات 

اللبنانية« حول هذه الأنباء، حتى ساعة كتابة الخبر.
ولــم يســتبعد عضو »هيئــة القانونيــين الســوريين« المحامي عبد 
الناصر حوشــان، في تصريــح لـ »القدس العربــي«  أن يكون النظام 
قــد أقدم فعلًا على إصــدار هذه المذكرة، بهدف تهويــل وإثارة الرعب 
في قلوب اللاجئين والمهجرين. وأوضح حوشان، أنه بالنسبة لمذكرة 
الاعتقال بحق جعجع، الملاحظ أن كل التهم المنسوبة إليه، على فرض 
ثبوتها واقعة خارج الاراضي الســورية، وهي من اختصاص القضاء 

اللبناني أصلًا حسب مبادئ الاختصاص المكاني.
ويعنــي ذلك وفق المحامي، أن ما ســبق يجعــل المذكرة صادرة عن 
جهــة قضائيــة غير مختصــة، مما يعني أنــه لا قيمة لها مــن الناحية 
القانونية. والواضح بالنســبة لحوشان، أن هذه الاتهامات السورية 

ضد جعجع تأتي على خلفية سياسية، بسبب الخلاف بين »القوات« 
و»حزب الله«  مضيفاً أنه »لو كان للنظام طريق قانوني حقيقي لكان 
طالــب بتســليم جعجع عن طريق تفعيــل اتفاقية التعــاون القضائي 
المعقــودة بين ســوريا ولبنان، والتي تفرض أن تكون المراســلات عن 

طريق وزارة العدل بين البلدين«.
وأثــارت هــذه الأنبــاء مخــاوف أوســاط المعارضــة الســورية، 
وخصوصــاً أن المذكرة - في حال صحــت الأنباء عنها- تعد الأولى 
منذ أن أقدمت الإنتربول مطلع شــهر تشــرين الأول/أكتوبر الحالي، 
علــى منح النظام الســوري حــق الولوج لشــبكة الاتصــال الخاصة 
بالمنظمة. وحســب مصادر المعارضة، فإن من الــوارد أن يقدم النظام 
الســوري علــى إصــدار مذكرات بحــق المعارضــين لــه، وخصوصاً 

الشخصيات النشطة سياسياً.
لكــن عبــد الناصر حوشــان، أكد أنــه لا خوف علــى اللاجئين من 
هــذه المذكرات، لأنهــا تخضع للرقابــة القضائية في البــلاد المطلوب 
منهــا إلقاء القبض أو التســليم. وقبل أيام، أعلــن الائتلاف المعارض 
عن تشــكيل لجنة لمتابعة حيثيات الخطوة التــي أقدمت عليها منظمة 

»الإنتربــول«  بإعادة فتح مكتبها لدى النظام الســوري في دمشــق، 
موضحــاً في بيــان، أن القرار يتضمــن تكليف اللجنــة بالتواصل مع 
الإنتربــول الدولــي والوقوف على حيثيــات هذه الخطــوة الخطيرة 
وتبعاتهــا، إلــى جانب تقــديم تقاريــر دورية أســبوعية إلــى رئيس 

الائتلاف الوطني عن تطورات الملف.
وكان المكتــب الإعلامــي لـ«الإنتربــول«  قــد اعتبر أنــه »من الخطأ 
القول إن ســوريا أعيد قبولها في الإنتربول، فقــد كانت دولة عضواً 
منــذ انضمامها لأول مرة عــام 1953«  وأضاف »أن مكتب المنظمة في 
دمشــق خضع منــذ عام2012  لإجــراءات تصحيحية، تشــمل تعليق 

حقوق الوصول الممنوحة لمستخدمي المكتب المركزي الوطني«.
وقال المكتب إن ما جرى مؤخــراً هو »رفع الإجراءات التصحيحية 
بعــد المراقبة الدقيقة للرســائل الواردة من المكتب في دمشــق، حيث 
يتيــح هــذا الإجــراء للمكتــب المركــزي الوطني في دمشــق إرســال 
واســتقبال الرسائل مباشرة من الدول الأعضاء الأخرى، لكن »يحق 
للبلــدان الأعضــاء بدورهــا، تحديد أي الــدول يمكنهــا الاطلاع على 

بياناتها التي تتقدم بها للإنتربول«.

وفد المعارضة السورية في اجتماعات جنيف

الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود البحرية
يصل إلى بيروت

■ بيــروت - أ ف ب: وصــل كبير مستشــاري الولايات المتحدة لأمن الطاقــة العالمي آموس 
هوكســتين إلــى بيروت أمس الثلاثــاء، في إطار مهمته الجديدة كوســيط فــي المفاوضات غير 

المباشرة بين لبنان وإسرائيل من أجل ترسيم الحدود البحرية.
وتوقفــت المفاوضات التي انطلقــت بين الطرفين قبل عام بوســاطة أمريكية فــي أيار/مايو 
الماضــي جراء خلافات حول مســاحة المنطقة المتنازع عليها، في حين يشــكل ترســيم الحدود 
البحريــة أهميــة بالغة للبنان، من شــأنه أن يســهّل استكشــاف المــوارد النفطيــة ضمن مياهه 

الإقليمية.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، عن وصول هوكستين بعد ظهر الثلاثاء 
إلــى بيروت على رأس وفد. وأعلنــت وزارة الخارجية من جهتها أنه ســيؤكد خلال لقاءاته في 
بيروت »استعداد إدارة )الرئيس الأمريكي جو( بايدن لمساعدة لبنان وإسرائيل على إيجاد حل 
مقبول للطرفين بشــأن حدودهما البحرية المشــتركة من أجل مصلحة الشــعبين«. وعُقدت آخر 
جلســة محادثات في نقطة حدوديــة تابعة لقوة الأمم المتحدة في جنــوب لبنان )يونيفيل( في 
مدينة الناقورة في 4 أيار/مايو، ليتم بعدها تعليق التفاوض جراء خلاف حول مساحة المنطقة 

المتنازع عليها.
وطالــب الرئيس اللبناني ميشــال عون في خطاب أمام الأمم المتحدة في 24 أيلول/ســبتمبر 
باســتئناف المفاوضات غير المباشــرة مع إسرائيل. ويشــكل ترســيم الحدود البحرية أولوية 
للبنان، الذي يغرق منذ عامين في أزمة اقتصادية صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم 

منذ عام 1850. 
وحسب الخارجية الأمريكية، سيبحث هوكستين أيضاً في بيروت »الحلول المستدامة لأزمة 
الطاقة« التي يشــهدها لبنان منذ أشهر، مع تراجع قدرته على توفير الوقود الضروري لتشغيل 

معامل انتاج الكهرباء وأزمة شح المحروقات.

سفير تركيا: نلعب دوراً إيجابياً
لمساعدة لبنان في التغلب على أزماته

■ بيروت – الأناضول: قال الســفير التركي لدى بيروت علي بــارش أولوصوي، أمس الثلاثاء، إن 
بلاده تلعب دوراً إيجابياً تجاه الدولة اللبنانية لصالح تغلبها على الأزمات الاقتصادية التي تمر بها.

جاء ذلك في تصريحات لــه عقب لقاء عقده مع وزير الإعلام اللبناني جــورج قرداحي في العاصمة 
بيروت، بحث خلاله التعاون والعلاقات المشتركة بين البلدين، حسب بيان للوزارة.

ونقل البيان عن أولوصوي، قوله إن الهدف من الزيارة »البحث في سبل التعاون بين الحكومة التركية 
ووزارة الإعــلام في لبنان وبقاء الاتصالات مفتوحة لمتابعة النقاش الذي جرى في انتظار المشــاريع أو 
الخطط من الجانب اللبناني«  دون تفاصيل أكثر حول طبيعة هذه المشــاريع والخطط. وأضاف أن بلاده 
»تلعب دوراً إيجابياً تجاه الدولة اللبنانية والشعب اللبناني لجهة تغلبهم على الأزمات الاقتصادية التي 
يمــرون بها«. وذكر أن »تركيــا تتابع عن كثب الأوضاع الراهنة في لبنان ومــن ضمنها أحداث الخميس 

الماضي، الذي تضمنه بيان وزارة الخارجية التركية«.
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لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان،  وعد 
زلماي خليــل زاد بأن يتحــدث بصراحة ويقدم 
رؤيته حول الأيام الأخيرة من الوجود الأمريكي 
في أفغانســتان والمفاوضات مع طالبان، وذلك 

بعد خروجه من الحكومة. 
وقالت كاريــن دي يونغ في تقرير نشــرته 
صحيفة »واشــنطن بوســت« إن خليل زاد قدم 
اســتقالته مــن منصبه في رســالة إلــى وزير 

الخارجية أنتوني بلينكن. 
وكان خليل زاد المفــاوض الأمريكي الذي قاد 
المحادثات مع حركة طالبان على شروط الخروج 
الأمريكي مــن أفغانســتان، بعد تعيــن إدارة 

دونالد ترامب له في منصب المبعوث الخاص. 
وأبقته إدارة جو بايدن في منصبه لتســعة 
لبلينكن  أشــهر، وجاء في رســالة اســتقالته 
»قررت أن الوقت مناســب« و »في هذا المنعطف 
فإننــا ندخل مرحلــة جديدة في سياســتنا في 
أفغانســتان«  وكان رحيل مســؤول سابق في 
إدارة ترامب مســألة وقت مع أنــه لا يعرف إن 

طلب منه الاستقالة.
 وفي بيان موجز شكره بلينكن على خدماته 

وقال إن توم ويســت، نائب خليل زاد ســيحل 
محله كمبعوث خاص للإدارة إلى أفغانســتان. 
وفي أعقــاب الخــروج الأمريكــي المحموم من 
لانتقــادات  زاد  خليــل  تعــرض  أفغانســتان 
مكثفة، بما فيهــا الإدارة الحالية لأنه تنازل عن 
الكثير مقابــل القليل. لكن المبعــوث المولود في 
أفغانستان أكد أن الاتفاق لا غبار عليه مع أنه قاد 
لسيطرة طالبان على السلطة في آب/أغسطس. 
ولكن الخطأ هو ضغط الولايات المتحدة، في ظل 
أفغانســتان  من  للخروج  وبايدن  ترامب  إدارة 

حسب أشخاص على معرفة بمواقفه. 
وكتب في رسالة استقالته التي اطلعت عليها 
صحيفة »واشــنطن بوســت« »التــزم الطلاب 
)طالبان( بعدم السماح للجماعات الإرهابية بما 
فيها القاعدة التخطيــط لهجمات ضد الولايات 
المتحدة أو حلفائنا« و »وافقــوا أيضاً على عدم 
الســماح للإرهابين، بتجنيــد وتدريب وجمع 
الأمــوال في المناطــق التي يســيطرون عليها. 
ووافقوا أيضاً على التفاوض على تسوية سلمية 
مــع الحكومة الأفغانيــة الموجــودة والتوصل 
لاتفاق تشارك في السلطة، ووقف إطلاق النار، 
شــامل ودائم«. و »كجزء مــن الحزمة« »وافقنا 
على ســحب قواتنا على مراحل وخلال 14 شهراً 

لو التزمت طالبان تعهداتها«. 
وكجزء من الاتفــاق الذي وقعــه خليل زاد 

مع ملا عبد الغني برادار، الــذي عن الآن نائبًا 
لرئيــس الحكومــة المؤقتة في كابــول، وافقت 
الجماعة المتشــددة بعــدم اســتهداف القوات 
الأمريكيــة لو التزمت الجدول الزمني وســحب 
»كل القوات« بحلــول الأول من أيار/مايو 2021. 
ورغم تمديد بايدن الموعد إلى 11 أيلول/سبتمبر 

وأنهى الخروج بحلول 31 آب/أغســطس إلا أن 
الانســحاب هو جزء من الاتفاق. فـ »القاعدة« 
حسب التقييم الاســتخباراتي الأمريكي لا تزال 
تمارس تأثيراً في البلد، كمــا أن المفاوضات مع 
الحكومة الأفغانية لم تتقدم، وهو وضع نســبه 
خليل زاد والمســؤولون الأمريكيــون إلى تردد 

الرئيس السابق المدعوم من أمريكا، أشرف غني. 
وكتب خليل زاد »لم يحدث تقدم على الترتيب 
السياســي بن الحكومــة الأفغانيــة وطالبان 
حســب التصور« مضيفاً أن »الأســباب معقدة 
وسأكشــف عن أفكاري حول هــذا الموضوع في 
الأيام والأســابيع المقبلة، بعد مغادرتي الخدمة 
الحكومية«. وتساءل »عن أهداف الإستراتيجية 
الأمريكية في المرحلة الجديدة« وقال إنه يخطط 
»للمســاهمة في النقاش والجدال ليس حول ما 

حدث ولكن عما يجب عمله لاحقاً«.
 وســواء في إدارة ترامــب أو بايدن لم يكن 
هناك شــخص مؤهل للوظيفة ودفع أفغانستان 
نحو الســلام والتفاوض بن طالبان والحكومة 
الأفغانية أكثر من خليل زاد. فقد ولد ونشــأ في 
أفغانســتان ودرس في المدرسة نفسها مع غني، 
للدراســة.  المتحدة  الولايات  إلى  معاً  وســافرا 
وعمل اســتاذاً في جامعــة كولومبيا، وعمل في 
إدارة جيمــي كارتر في الأيام الأولى لتقديم دعم 
سري للمجاهدين الأفغان الذين قاتلوا الاحتلال 
إلى وزارة  الســوفييتي لأفغانســتان. وانضم 
الخارجية فــي ظل إدارة رونالــد ريغان وعمل 
وبعد  أفغانستان.  تجاه  السياسة  في  مستشاراً 
الانسحاب السوفييتي من أفغانستان عمل نائبا 
لوزير الدفاع لشــؤون التخطيط السياسي في 

إدارة جورج هيربرت بوش. 

وبعــد عمله فــي مركز بحث وقطــاع الطاقة 
عمل ســفيراً للولايات المتحدة في الأمم المتحدة 
والعراق وأفغانســتان فــي إدارة جورج دبليو 
بوش. وقضى ســنوات بــاراك أوبامــا خارج 

الحكومة. 
بالقتال  تعهــد  ترامب  دونالد  جــاء  وعندما 
نهائياً  والانسحاب  أفغانســتان  في  والانتصار 
منها. وفي عــام 2018 بــدا أن طالبان أصبحت 
قويــة وليســت ضعيفــة وعندها قــرر ترامب 
التفاوض معها، وطلب من خليل زاد العودة إلى 
الحكومة. وبدأت المحادثات بينه وبن برادار في 
تشرين الثاني/نوفمبر 2018 وأعلن عن الاتفاق 

بعد 16 شهرًا. 
الحفاظ  قــررت  بايدن  إدارة  وصــول  وبعد 
علــى خليل زاد في مكانه حيــث بدأت بمراجعة 
دفع  يحاول  وظل  أفغانســتان.  تجاه  السياسة 
طالبــان والحكومة فــي كابول لتوقيــع اتفاق 
دون جدوى. كما واصــل اتصالاته ومفاوضاته 
بشأن الانسحاب الأمريكي مع الحركة المتشددة 
والحكومات فــي المنطقة وفي جهود غير ناجحة 
لتأمن مواصلة الولايات المتحدة جهود مكافحة 
الإرهاب دون قوات علــى الأرض. وأبقى خليل 
زاد على خطوط الاتصال مع مســؤولي طالبان 
البارزين خــلال الفترة المحفوفــة بالمخاطر من 

الانسحاب الأخير.

صحافة 
»واشنطن بوست«: بعد تقديم استقالتهعالمية

... المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان يعد بالكشف عما جرى من أخطاء

تهمة »الجباية« وازدواجية المعايير الصحية وصداع عمرو دياب

الجدل يتجدد في الأردن بعنوان »تسييس« أوامر الدفاع للوقاية من كورونا
عمان - »القدس العربي«

من بسام البدارين:

 بدت مفارقة حكومية أردنية بامتياز أخفقت الســلطات خلالها في تفســير 
الازدواجية في معايير التعامل مع البروتوكولات الصحية وحتى أوامر الدفاع.

مباشرة بعد مهرجان جرش الفني الثقافي والجدل الذي أعقبه تحت عنوان 
احتشــاد المواطنن ودون التــزام وقائي أو صحي، تم تنظيــم حفلة للمطرب 
المصري تامر حسني، وأعقبتها حفلة ظهر الجمعة للمطرب المصري عمرو دياب، 
أعادت إلهاب الجدل والإثارة تحت عنوان تـــسييس أوامــر الدفع هذه المرة، 
وهي تهمة موسمية وقديمـة تطـرح أسـئلة تبـقى عالقة دون أجوبة منذ قررت 
السلطات والحـــكومة السابقة الإغلاق الشامل ثم الجزئي بسـبب التـعاطي 

والاشتـباك مع فـيروس كـورونا.
تجددت الأسئلة نفســها على نحو واضح وبشــكل ملحوظ خلال اليومن 
الماضين وتســابق مئات الأردنين، لا بل الآلاف منهم، في إعادة نشــر لقطات 
فيديو لحفل أقيم للمطرب عمرو دياب في مدينة العقبة جنوبي البلاد، وتخلله 

إسقاط ملموس لـكل تطبـيقات »التـباعد«.

في الحفل مخالفات واضحة الملامح بعنوان الوقاية الصحية وعدم الالتزام 
بالكمامة ولا بالتباعد بالرغم من بعض الجهود التي بذلتها الســلطات الإدارية 
والســلطات المســؤولة عن تطبيق وإنفاذ تعليمات قانون الدفاع. سأل الأمن 
العام لجبهة العمل الإســلامي مراد عضايلة، أمام »القدس العربي« عن المريب 
في تســهيلات الحفلات الفنية، مقترحاً الأسبوع الماضي ترقب موقف الحكومة 
مــن طلب تقدم به حزبــه لإقامة احتفال ديني يتناســب مــع الهوية الوطنية 
والدينية للشــعب الأردني بمناســبة المولد النبوي الشــريف. وترافق الجدل 
في هذا السياق مع ما تيســر من دعوات في البرلمان بدأت تصدر وتبناها لأول 
مرة رئيس اللجنة الصحية في مجلس النواب الطبيب أحمد الســراحنة، تحت 

عنوان وقف العمل بأوامر الدفاع.
الســراحنة من النواب الذين يبتعدون عن الأضواء طوال المرحلة الماضية، 
لكن يبدو أن ظهور الحشــود والتجمعات في حفلات غنائية أشــعره بقدر من 
الاســتفزاز، فقد طالب الحكومة بوقف العمل بتطبيقــات أوامر الدفاع ما دامت 
تســمح بإقامة حفلات من هذا النــوع. قبل ذلك، صدر عن حــزب جبهة العمل 
الإسلامي، أكبر أحزاب المعارضة في الأردن، ما يتضمن الإشارة إلى ازدواجية 
المعايير الحكوميــة، حيث مطالبات بإعادة النظر بأوامــر الدفاع والتطبيقات 
وإشــارات إلى أن الحفلات التي تتضمن حالة كبيرة من الاختلاط وإســقاط 

قواعد الوقاية الصحية تســمح بها الحكومة، في الوقت الذي لا تزال تطبق فيه 
بروتوكولات متشددة في مؤسسات القطاع العام والمولات التجارية وحتى في 
المســاجد، الأمر الذي أثار تســاؤل العديد من المراقبن، لا بل حتى السياسين 
الذين لاحظوا بوضوح بأن الحكومة لا تقدم أجوبة مباشــرة ومقنعة على تلك 
التساؤلات في الوجدان العام بعنوان ازدواجية المعايير ما بن منشآت القطاع 
الخاص في تطبيق أوامر الدفاع المخصصة للوقاية الصحية وما بن الاحتفالات 
ذات الطبيعة الفنية والتي تصدر فيها موافقات رسمية من قبل الحكام الإدارين 

أو وزارة السياحة، كما لاحظ رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحـاج توفيق.
فــي الأثناء، وعلى هامش هــذا الجدل، يصدر أمر الدفــاع رقم 46 ويتضمن 
التوســع في بعض القيود المتعلقــة بالمقاهي والمطاعم، وينص على الســماح 
بجلوس عشــرة زبائن على الطاولة الواحدة في المطاعم، لكن القيود الصحية 

في المقاهي والمطاعم الشعبية استمرت. 
وفي الأثناء عملية رقابة تمارســها 14 جهة رســمية على الأقل على المحلات 
التجارية والمنشآت السياحية، وبدأت بعض الأصوات تصف هذه الرقابة التي 
تتوســع بالمخالفات باعتبارها نمطاً من أنماط الجباية. لا تقدم الحكومة أجوبة 
شــافية، ولا يبدو أنها بصدد تقديم تلك الأجوبة الشــافية، خصوصاً أن انتقاد 
ما حصل في حفــلات غنائية لمطربن عرب أصبح عنوانــاً للاعتراض وأحياناً 

السخرية من جدية الحكومة في التعاطي مع تطبيقات الوقاية الصحية.
 وهو أمر بدأ يثير ســخط الرأي العام، في الوقت الذي تصمت فيه الحكومة 
عن هذا الجدل ويشتكي القطاع الخاص والقطاع التجاري وقطاع الخدمات من 
حجم المخالفات والغرامــات المالية الكبيرة التي يتــم توثيقها وبصورة بدأت 
تثير الضجيج والمخاوف عند كثير من المنشــآت والمؤسســات التجارية، حتى 
أن بعــض الآراء الفنية بدأت تربط بن انخفاض واردات الخزينة من الضريبة 
مســتقبلًا وبن التأثيرات التي تجرى على منشــآت ومحــلات تجارية جراء 
الإصرار على فرض غرامات كبيــرة وأحياناً مبالغ بها، خصوصاً عندما يتعلق 
الأمــر بعدم ارتداء الكمامة من قبل زبائن وليس من قبل عمال أو موظفن داخل 

أي من تلك المنشآت.
المفارقات بهذا المعنى في المشــهد السياســي والصحــي الأردني تتدحرج، 
ودفعت حتى رئيس اللجنة الصحية في البرلمان للتحدث، وهو رجل في العادة 
يعتزل الأضواء ولا يطلق التصريحات الإعلامية أو السياسية، في الوقت الذي 
تخفق فيه الحكومة بتبرير تلك المظاهر من الازدواجية، فهي تظهر وجهاً خشناً 
في بعض التفاصيل في الالتزام بأوامر الدفــاع التي يصدرها رئيس الوزراء، 
بينما يحصل تســاهل غير مفهوم مع نشــاطات فنية وســياحية، وفي المقابل 

التوسع في مخالفات وفرض الغرامات المالية.

»فورين أفيرز«: روسيا ليست القوة العظمى في الشرق الأوسط
وعلى أمريكا التوقف عن تضخيم دورها

ناقــش الباحثان فردريك ويهري وأنــدرو دبليو ويز وكلاهما 
زميل فــي وقفية كارنيغي للســلام العالمي بمقال نشــرته دورية 
»فورين أفيرز« قالا فيه إن روســيا ليســت قوة عظمى في الشرق 
الأوسط، وعلى واشــنطن الا تبالغ في تهديد موسكو. وأشارا في 
البداية إلى العرض العســكري الســنوي في العاصمة الروسية، 
بشهر آب/أغسطس الذي لم تدّخر فيه وزارة الدفاع وسعاً لعرض 

آخر ما لديها من معدات عسكرية. 
وعلى مــدى أربعة أيام أمتعــت زوارها مــن 41 دولة بعضهم 
جاء من الشــرق الأوســط بعروض عســكرية للســلاح المتقدم 
والاســتعراضات بالرصاص الحي وراقصات الباليه على أبراج 
الدبابــات وفيلم حركة يظهر عملية إنقاذ طيارين روس ســقطت 
طائرتهما خلف خطوط العدو عام 2015. وتم العرض في الأسبوع 
الذي قامت به الولايات المتحدة بعملية الانســحاب الفاشــلة من 
أفغانستان. وكانت الرســالة واضحة: عادت روسيا وبقوة على 
المسرح الدولي، وبخاصة في الشــرق الأوسط. وتحاول روسيا 
ومنذ وقت اســتغلال أخطاء الولايات المتحدة والشكوك الدائرة 
بن الحلفاء القدامى لها في المنطقة وتوســيع بصماتها في الشرق 
الأوسط، لكن التهديد الذي تمثله على النظام الأمني الذي تقوده 
الولايــات المتحدة في المنطقة أقل بكثير مــن التحذيرات الأخيرة 
التي أطلقهــا رموز من عهــد دونالد ترامب مثل مستشــار الأمن 

القومي السابق جون بولتن وأتش إي ماكمستر. 

كارثة أفغانستان وتطمين الشركاء

وفي العالم العربي، تحديداً فطموحات روسيا الواسعة تتفوق 
على تأثيرهــا الحقيقي. ولهذا فعلى صناع السياســة الأمريكين 
تجنــب المبالغــة في قدرات روســيا في الشــرق الأوســط وهم 
يحاولون التعافي من كارثة أفغانستان وتطمن الشركاء وإعادة 
التركيز العسكري الأمريكي في اتجاه آسيا. كل هذا لا يعني تجاوز 
الدور الروســي في المنطقة، فبناءً على بعض التقديرات فالوجود 
هذا هائل، فقد نشرت موسكو قوات عســكرية ومرتزقة في ليبيا 
وســوريا اللتن دمرتهما الحرب، مما أكد قدرتها على ملء الفراغ 

الذي خلفته وراءها واشنطن. 
واســتخدمت روســيا طرقاً عدة لكي تدمج نفســها في نسيج 
شــمال أفريقيا والمشرق والخليج، فهي تبيع السلاح إلى دول مثل 
الجزائر ومصر والعراق وعملت بشــكل قريب مع السعودين في 
ســوق النفط العالمي، من خلال ترتيب أوبــك +. ويتحدث القادة 
الــروس والإســرائيلين عن العلاقــة الوثيقة بينهمــا في وقت 
يحاولون فيه تجنب التعثر ببعضهم البعض في ســوريا. وتدير 
موســكو هذه الغزوات العســكرية والدبلوماســية بكلفة قليلة 
ورشــاقة تامة. ولا يخشــى فلاديمير بوتن من مراقبة البرلمان أو 
الإعلام الحر، مما يعني أن السياسة الروسية في المنطقة لا تعاني 
من ردة فعل سلبية أو تداعيات انتهاكات حقوق الإنسان. وتعتبر 
السمة هذه جاذبة للطغاة العرب الذين طالما عبروا عن استيائهم 
من دعم واشنطن المشروط. وتمثل سوريا وليبيا مثالن واضحن 
حول المنافع التي تجلبها السياســة هذه على روســيا، فمن خلال 
اســتعدادها للتعامل مع انظمة ولاعبن مكروهن ولا يمكن للغرب 
التعامل معهم، أصبحت موسكو وســيطا مهما في النزاعن. وهذا 
لا يعني تأثيرا مهما لروســيا في الشــرق الأوســط، لأن تأثيرها 
يظــل متواضعــاً وأكثر مما يفتــرض البعض. ولو نظــر الواحد 
عن قرب علــى غزوات الكرملــن في المنطقة، فخيباتها وفشــلها 
يبــدوان واضحن. وهذا نابــع من محدوديــة الادوات المتوفرة 
لروسيا وتعقيدات المشهد السياســي في الشرق الأوسط. ورغم 
اســتحواذهم على الاهتمام الروســي إلا أن الفاعلن الإقليمن لا 
يتصرفون كوكلاء خانعن لروســيا، على العكــس أظهروا دهاء 
وقدرة في إحبــاط طموحاتها، وهي دينامية عــادة ما يتجاهلها 

المخططون الاستراتيجيون الغربيون. 
وفي ســوريا تحديداً التي ينظــر إليها كرموز عــودة التأثير 

الروســي في المنطقة، فقدرة موســكو على فرض التغيرات تلقى 
دائما عثرات. فالمبرر الرئيس لدخول القوات الروسية إلى سوريا 
وهو تقوية نظام بشار الأسد ومســاعدته على المناطق الرئيسية 
في ســوريا قد تحقق منذ أربعة أعوام. ومنذ ذلك الوقت اكتشــف 
الكرملن محدودية مــا يمكن عمله كلما حاول اســتعادة المناطق 
الخارجة عن ســيطرة النظام، بالإضافــة لتخفيف العقوبات عن 
دمشــق وإعادة إعمار البلاد، علاوة على الحــد من تدخل القوى 
الخارجيــة مثل تركيــا والولايات المتحدة في شــمال ســوريا. 
وفي السياق نفســه لم يحقق التدخل الروســي في ليبيا أهدافه 
المنشــودة. وبدءاً من نهاية عام 2019 بدأت موسكو بنشر مرتزقة 
من الشــركة الأمنية المعروفة فاغنر للقتــال نيابة عن أمير الحرب 
خليفة حفتر، الذي كان مرة رصيدًا لســي آي إيه والذي يســيطر 
على شــرق ليبيا. لكن موسكو تشــك دائمًا في قدراته العسكرية 
وولائه لهــا.  وفي منتصف عــام 2020 وصلت القــوات التركية 
ومنحت دعمــاً للحكومة المعترف بها دولياً في طرابلس، بشــكل 
دفع روســيا للتخلي عن حملتها للســيطرة على العاصمة ومنح 
مســاراً دبلوماســيً بدلًا من ذلك. ولم تكن جهود روسيا لتقوية 
تأثيرها في مناطق أخرى أحسن من ســوريا وليبيا، فرغم شراء 
مصر والجزائر كميات كبيرة من السلاح الروسي إلا أنهما ترددتا 
بتعميق الشــراكة الإســتراتيجية مع موســكو أو منحهــا منفذاً 

للقواعد الجوية والبحرية على أراضيهما. 
وفــي المجال التجاري يظل اختراق روســيا للمنطقة محدوداً. 
وعلى خلاف الاتحاد الســوفييتي الســابق، فالدولة الروسية لا 
تمول اليوم مشاريع بنية تحتية ضخمة. وما تطمح إليه الشركات 
الروســية اليوم هــو الحصول علــى المال، لكن مــا تعرضه على 
الطاولة ليس منافســاً لما تقدمه الشــركات الصينية أو الأوروبية 
والأمريكية. ويعني التأثير الروســي المحدود أن أدوات السياسة 
الروسية ليست مناســبة لمعالجة المشاكل الشــائكة التي تواجه 
المنطقة اليوم. وتضم هذه كوفيد-19 وتداعيات الوباء، فضلًا عن 
المشاكل النابعة من الحكم المستبد والفساد والمطالب التي لم تلب 

للسكان الشباب المتزايدين، أي الفرص الاقتصادية.  
ومــع أن الولايات المتحــدة تفتقد الأجوبة الســهلة للتغيرات 
الجيلية، لكن لديها الميزة للتعامل مع المنطقة من خلال إطار شامل 
يقع على يمن- الوسط وبخاصة في ظل إدارة جوي بايدن. ففي 
ليبيا لا يــزال المواطنون ممتنن للدور الأمريكي من أجل تنشــئة 
مجتمع مدني ونشــر التعليم والإعلام الحر والحكم المحلي والذي 
يتناقض مع التركيز على النهج القائم على الربح والتسلح والبنى 
التحتية والطاقة دون ذكر اتهامات الأمم المتحدة بارتكاب مرتزقة 

فاغنــر جرائم حرب. وكل هذا لا يعنــي التقليل من قدرة الكرملن 
على ارتكاب المخالفات في هذه المنطقة المضطربة. وعليه فالطريقة 
الصائبة لخدمة المصالح الأمريكيــة تتم عبر تقييم رزين وواضح 
للتحديات التي تمثلها النشــاطات الروســية وليــس التحذير 
المســتمر من خطرها. ويجب على واشنطن الاعتراف بأن موسكو 
ستفشل في الكثير من الأحيان بتحقيق أهدافها نظراً للمحدودية 

وعدم قدرة اللاعبن المحلين الذين توكِل إليهم خططها.

فخ لواشنطن

مع المنطقــة من عدســة الحرب البــاردة، فليس كل مكســب 
أو خســارة هو عبارة عن حــرب بالوكالة مفتوحة بن روســيا 
والولايات المتحــدة. وعلى صنــاع السياســة الأمريكية تجنب 
التنافس مع موســكو وعرض صفقات كبيرة لــدول المنطقة. فقد 
أتقنت الأنظمة الديكتاتورية في المنطقة فن اســتخدام التقرب من 
روسيا كوســيلة للحصول على خدمات من واشنطن، ويجب أن 
تتجنب الولايــات المتحدة الوقوع في هذا الفــخ. لكن على صناع 
السياسة الأمريكين عدم التردد في مواجهة النشاطات الروسية 
من خلال الوسائل الأمنية والاقتصادية والدبلوماسية أو النشاط 
الســري. مثلًا بدأت موسكو بطباعة عملات ليبية مزورة لمساعدة 
حكومة حفتر على تمويل نفسها، وقامت واشنطن بإعلام شركائها 

في مالطة لمصادرة شحنة مليار دينار ليبي مزور. 
وفي عملية أخرى قدمت واشــنطن معلومات أدت للقبض على 
عميلن روســين في ليبيا. وفي بعض الأحيــان كانت الولايات 
المتحدة قــادرة لتركيز الضوء على النشــاطات الروســية، مثل 
قيــام القيادة المركزية الأفريقية بنشــر صــورة التقطتها الأقمار 
الاصطناعية عن التعزيزات العســكرية الروسية في ليبيا، وهو 
ما يثبت خرق موسكو لقرار الامم المتحدة شروط تصدير السلاح 

إلى ليبيا. 
ولن تؤدي هذه الإجراءات للتأثير على تصميم روســيا بشكل 
عام في المنطقة، لكنها قد تحبط أو تبطئ نشــاطات خبيثة أخرى. 
وبلا شــك فقد تأثر الموقف الأمريكي في عموم الشــرق الأوســط 
بكارثة الخروج من أفغانستان، لكن أرصدتها في المنطقة لا تقارن 
بتلك التي يملكها الآخرون. فلديها تأثير اقتصادي وسياسي، قوة 
عســكرية وقوة ناعمة وتبٍن للدبلوماســية المتعددة وقيادة تقوم 
على نظام عالمي تحكمه القواعد بشــكل يعطيهــا اليد العليا على 
منافسيها ومنهم روســيا. ويجب على صناع السياسة الأمريكية 

تعزيز هذه المميزات بدلًا من تضخيم الخطر الروسي.

»الغارديان«: العراقيون يربطون
كولن باول بدمار بلدهم

إلا الأكراد فهو حاضر في ذاكرتهم
رصد مراســل صحيفــة »الغارديان« في الشــرق الأوســط مارتن شــولوف ردود أفعال 
العراقيين على وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأســبق كولن بــاول، الذي توفي يوم الإثنين 

عن 84 عاماً متأثراً بكوفيد-19.
 وقــال إن العراق الذي لا يزال يعاني من شــهادة باول أمام مجلــس الأمن التي برر فيها 
للعالم ضرورة غزو العراق رد بعدة طرق. وأضاف شولوف أن باول ظل للكثير من العراقيين 
وجــه الغزو الأمريكي للعراق الــذي أدى لمقتل حوالي 200.000 عراقــي والذي أطلق العنان 
لعقدين من الفوضى وقاد لاضطرابات في كل المنطقة. ولهذا لم يتحسر الكثيرون في العراق 
على وفاته، فهو الشــخص الذي منح الشرعية للاحتلال الكارثي ولسنوات الاضطراب التي 
شــهدت ولادة تنظيم الدولة التي لا يــزال البلد يعاني من آثارها. واعتــرف باول لاحقاً بأن 

حرب العراق ستظل لطخة عار في إرثه العسكري والسياسي. 
وبالنسبة لســكان مدينة الموصل في شمال العراق والتي عانت الأكثر من سيطرة تنظيم 
»الدولــة« عليها والدمــار الذي تخلل عملية القضاء عليه فلا نعي للجنرال الســابق وإن ذكر 
فهو شــخص لم يغفــر له. وقال خالد جمال، أحد ســكان المدينة »جعلــت أمريكا العراق في 
حالة أســوأ ودمرت كل البلد وكان ســبب مجيء الناس من الخارج إلى العراق هو السيطرة 
عليه«. وقال عن باول إنه »فتح الباب أمام الفوضى« في خطابه الذي وضع الأسس الكاذبة 
لغــزو العراق. مضيفاً أن باول »كان جزءًا مهمًا من هذا لأنه كان الكذاب الأكبر وقدم ســبباً 

مبرراً غير صحيح للهجوم الأمريكي على العراق«. 
وقدمــت ســهى المطلك، من الموصل تقييمــاً قاتماً آخر لإرث باول »كان الســبب الذي قتل 
أبناء عمي وشــرد عائلتي في المخيمات لعدة سنوات«  و »ما هو النصر الذي يتحدثون عنه، 

ليس نصراً لنا ولا لهم«.
 والتزم المســؤولون العراقيــون الصمت وكذا الإعــلام العراقي. لكن منصــات التواصل 
الاجتماعي اِشــتعلت بالانتقادات لدور باول وتقديمه المبرر للغزو. وفي جنوب العراق، فقد 
أطاح الغزو بصدام حســين، لكنه خلف دماراً في أعقاب ســقوط النظــام، ولهذا نظر للغزو 

على أنه كارثة على البلد. 
وفــي العاصمة بغداد كانت المواقــف مختلطة. وقال أياد عبــد الرحمن من حي الأعظمية 
»نشــعر بحرية أكثر ونســتطيع السفر ومواصلة الحياة«. وتســاءل رجل الأعمال »هل كان 
هــذا يســتحق كل الألم؟ قتل أكثر من 120 ألف مدني عراقي وهجّــر الملايين من البلاد. وكان 

جيداً أنه راجع موقفه قبل وفاته«. 
وكتب منذر الزبيدي، رجل أصبــح رديفاً لغضب العراقيين على رئيس باول جورج دبليو 
بوش على تويتر »أنا حزين على وفاة كولن باول دون محاكمة له في العراق على جرائمه«. 
وكان الزبيدي قد رمى حذاءه على بوش في مؤتمر صحافي ببغداد، وواصل قائلًا »ولكنني 
متأكــد أن محكمة اللــه بانتظاره«.  لكــن في الشــمال العراقي، حيث يعيش الأكــراد فوفاة 
باول حظيت بنعي وتعبير عن الحزن. ويرى الأكراد أن شــهادة باول ســاعدت على هزيمة 
صدام حسين وخدمت القضية الكردية. وعبر رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان، مسرور 
بارزانــي عن حزنه على وفــاة وزير الخارجية الأســبق كولن باول »الصديــق الدائم لإقليم 
كردســتان والعــراق«  وأضاف فــي تغريدته على تويتــر »لقد عملنا معــا لتخليص البلد من 

الديكتاتورية وأعرف انه كان يريد سلاماً دائماً في المنطقة«. 
وأثنــى المحاضر في جامعة صــلاح الدين، حلمت غريــب على دور باول فــي تاريخ البلد 
»جعــل العراق مكاناً أفضل، وســيتذكره الأكراد وبقيــة العراقيين دائما، لأنه كان الســبب 
الــذي حصل فيه الأكراد على الحكم الذاتي عام 1991، وكان جنرالًا في ذلك الوقت وســاعد 
فــي الهجوم على الجيــش العراقي في الكويــت، وهو ما قاد إلى الانتفاضة ووضعنا شــبه 

المستقل«. 
وأشــار عدد من الأكراد لزيارة باول بعد الغزو إلى بلدة حلبجة التي ارتكبت فيها مجزرة 
نتيجة اســتخدام غاز الســارين. وقــال غريب »لم تكــن أمريكا مخطئة في احتــلال العراق« 
و»ســيظل باول أبداً في ذاكرة الأكراد«. وقدم الباحث غوران ســلام تقييما ممزوجا لميراث 
بــاول »جعل العراق مكاناً أفضــل من خلال فتح المجال أمام الحريــة والديمقراطية« و »في 
نفس الوقت تم تدمير الأمن وزاد الوجود الأمريكي من النشــاطات الإرهابية وكان سببًا في 

ظهور القاعدة وتنظيم »الدولة« في منطقة الشرق الأوسط«.

زلماي خليل زاد

دخول روسيا إلى سوريا هو لتقوية نظام بشار الأسد ومساعدته على إعادة كامل سيطرته على البلاد
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غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

بشكل عملي تبدأ الأسبوع الجاري التحضيرات 
اللازمــة لعقــد اجتمــاع المجلس المركــزي لمنظمة 
التحريــر »البرلمــان« بعــد أن لوحــت القيــادة 
مع  الموقعة  الاتفاقيات  من  بـ»التحلل«  الفلسطينية 
إســرائيل، لعدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة، ومن 
بينها عقــد اجتماعات بين فصائــل المنظمة، لإزالة 

الخلافات العالقة.

لجنة تحضيرية
وكشــف عزام الأحمد عضو اللجنتين التنفيذية 
لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، عن تشــكيل 
القيادة الفلســطينية، لجنة مشتركة من التنفيذية 
اجتماعات  لعقــد  العملي  للتحضيــر  والمركزيــة، 
المجلــس المركــزي، الــذي أنيطت بــه صلاحيات 

المجلس الوطني.
وقــال فــي حديث مــع إذاعة صوت فلســطين 
الرسمية، إن هذه اللجنة ستبدأ بعد اجتماعاتها هذا 
الأسبوع، من أجل »الإعداد السياسي، والتنظيمي، 
والإداري« لمخرجــات دورة المجلس المركزي، الذي 
تقرر أن يعقد كحد أقصى مطلع يناير/كانون الثاني 

من العام المقبل.
وحســب المســؤول في منظمة التحرير وحركة 
فتح، فإنه ســتتم في أطار التحركات والاتصالات 
القائمة، بلورة خطة العمل بشــكل كامل، وانطلاق 
إلى  الفلســطينية،  التحريــر  وفود مــن منظمــة 
والإقليميــة،  الدوليــة،  ومنظماتــه  العالــم،  كل 
القضية  تجــاه  مســؤوليتهم  أمام  وضعهــم  ليتم 

الفلسطينية.
وأشار إلى أن اجتماعا موســعا سيعقد للقيادة 
الفلســطينية يضم اللجنــة التنفيذيــة والمركزية 
لحركة فتح والأمناء العامين للفصائل، لافتا إلى أن 
هذه الاجتماعات تهدف إلى ترجمة خطاب الرئيس 
محمود عبــاس الذي ألقــاه الشــهر الماضي أمام 

الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكان الرئيس عباس، أعطى مهلة عام، لإسرائيل 
إلى  الفلســطينية المحتلة  للانسحاب من الأراضي 
حدود 1967 وقال محــذرا »وإلا لا معنى للاعتراف 

بإسرائيل«.
وقــال الأحمد، إنــه آن الأوان لتنفيــذ قرارات 
الشــرعية الدولية، وأضاف »سنكون أمام امتحان 
إذا لم يتم التجــاوب فنحن لن نتردد بأن نكون في 
حل مــن كل هذه القرارات بما فيهــا حل الدولتين« 
وتابــع »ســنبلغ الإدارة الأمريكية بأننا ســئمنا 
من الانتظــار، ويجب عقــد مؤتمر دولــي برعاية 
الأمم المتحدة، والرباعيــة الدولية، لتنفيذ قرارات 

الشرعية الدولية، نريد أفعالا وليس أقوال«.
وفي الســياق، كشف عن اجتماعات بين فصائل 
منظمة التحرير، من أجل إزالة العوائق والخلافات، 

وقــال إن اجتماعــات عقــدت مع حزب الشــعب، 
وأخرى عقدت مع الجبهة الشعبية آخرها قبل أيام 
في العاصمة المصرية القاهــرة، وكذلك اجتماعات 
عقدت مع الجبهة الديمقراطيــة، لافتا إلى أن هناك 

اجتماعات أخرى ستعقد قريبا.
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عقدت 
ليل الاثنين، اجتماعا لها برئاســة الرئيس محمود 
عباس، أقرت خلاله عقد دورة المجلس المركزي في 
موعد أقصاه يناير/كانــون الثاني من العام المقبل 
بالتنســيق بين اللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس 
الوطني. واســتعرضت اللجنة التنفيذية استمرار 
سياسة التوســع الاستيطاني الاستعماري لسلطة 
الاحتلال الإســرائيلية في جميــع أنحاء الأراضي 
الفلســطينية المحتلة والقدس بشكل خاص، وهو 

ما يخالف الوضع القانوني التاريخي المتفق عليه.
واســتمعت إلى تقرير عن الاتصالات الأمريكية 
الفلسطينية في ضوء إعادة العلاقات والاتصالات 
السياســية، وأكدت أنه بعد مضي تســعة أشــهر 
على وجــود الإدارة الجديدة فــي البيت الأبيض 
وسياســتها المعلنة مــن قبل الرئيس جــو بايدن 
»أصبحنا نعاني من تباطؤ في التحرك السياســي 
ضرورة  على  مشــددة  الخانق«  المالــي  والحصار 
»اقتران الأقوال بالأفعــال« وقالت في البيان الذي 
صدر فــي نهاية الاجتماع »نجد أنفســنا مضطرين 
إلى التحلل مــن الالتزامات طالمــا أن احترام هذه 
الالتزامات ليس متبادلًا قولا وفعلا من كل الأطراف 

المعنية«.
ودعت في الوقت ذاته المجتمــع الدولي لتحمل 
مســؤولياته المباشــرة وكذلــك الإدارة الأمريكية 
ووضــع حد لعــدم التزام الســلطة الإســرائيلية 
القائمــة بالاحتلال وللقيــام بإجــراءات أحادية 
الجانب تتعارض وحقوق الطرف الآخر ســواء ما 
يتعلق منها بالقدس أو بجميــع بنود قرار مجلس 
الأمن الدولي رقم 2334 وبقرارات الشرعية الدولية 
ذات الصلة، وفي مقدمتهــا توفير الحماية الدولية 
للشــعب الفلســطيني وفق قرار الأمم المتحدة عام 

.2018
المؤسســات  التنفيذيــة  اللجنــة  وطالبــت 
الفلســطينية المعنية، بمتابعة قضايا الاســتيطان 
والأســرى والاعتداء على المقدســات الإســلامية 
والمســيحية في المحاكم والمؤسسات المعنية بتنفيذ 
القرارات الدوليــة، وخاصة حماية البلدان المحتلة 
من السياســة العدوانية القائمة بالاحتلال، سواء 
محكمة الجنايات الدولية ومجلس حقوق الإنسان، 

أو محكمة العدل الدولية.
وأشــادت بصمود المواطنــين الذين يخوضون 
»المقاومة الشعبية« رفضا للاحتلال، وقالت إن تلك 
المقاومة »ازدادت، وأصبحت أكثر اتســاعاً وشمولًا 
لحماية الممتلكات والأراضي الفلسطينية من بطش 

الاحتلال ومستوطنيه«.
وكان الرئيــس محمــود عباس، أطلــع أعضاء 
اللجنة التنفيذية على صــورة التطورات الخاصة 
بالأوضاع الفلســطينية والتحــركات والاتصالات 

التــي أجراها والقيــادة الفلســطينية على جميع 
لبحــث  والدوليــة  والعربيــة  المحليــة  الصعــد 
المســتجدات السياســية، والتي كان مــن أبرزها 
نتائج القمة الثلاثية الفلسطينية المصرية الأردنية 

الأخيرة.
وتطــرق إلى الجهــود الإقليميــة والدولية من 
أجل إنهاء الجمود في عملية الســلام في الشــرق 
الإسرائيلي  الاحتلال  إنهاء  طريق  على  الأوســط، 
للأراضي الفلســطينية والعربيــة المحتلة منذ عام 
1967 وتجســيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 
وعاصمتها القدس الشــرقية، والتمســك بمبادرة 

السلام العربية بكل بنودها مضموناً وتسلسلًا.

ترتيب الأوضاع الداخلية

وشــدد على ضرورة الإســراع بعقــد المجلس 
المركــزي لمنظمة التحريــر الفلســطينية من أجل 
وتعزيز  الفلســطينية  الداخلية  الأوضــاع  ترتيب 
قدرة المؤسســات الفلســطينية وتفعيلها وتعزيز 
وحدة فصائل منظمة التحرير الفلســطينية الممثل 
الشرعي الوحيد للشــعب الفلسطيني، على طريق 
إنهاء الانقسام البغيض ووضع حد نهائي لمحاولات 
تمزيق وحدة الســاحة الفلسطينية والتشكيك في 
البرنامــج الوطني الفلســطيني المقــر في المجلس 

الوطني الفلسطيني في دوراته المتعاقبة.
وكان الرئيس الفلســطيني، اســتقبل قبل يوم 
من اجتمــاع التنفيذية، وفدا مــن القطاع الخاص 
اللقاء  وسيدات ورجال أعمال فلسطينيين، وخلال 
قــال »إن علاقاتنا مع دول العالم ترتكز بالأســاس 
علــى حماية المصالح الوطنية الفلســطينية، لذلك 
رفضنا وتصدينا للمشاريع المشبوهة التي حاولت 
تصفية قضيتنــا الوطنية وأفشــلنا صفقة القرن، 
ونبذل الجهود من أجــل الحفاظ على هوية القدس 

ومقدساتها ودعم صمود أهلها«.
ممارســاتها  بوقف  الاحتلال  ســلطات  وطالب 
العدوانية بحق الشــعب الفلســطيني في القدس 
والضفــة وغــزة، بمــا يشــمل الوقف الشــامل 
القتل  المنازل وأعمــال  للاســتيطان ووقف هــدم 
والاعتقالات، وقال »من الضروري أن تقوم الإدارة 
الأمريكية بتحويل أقوالها إلــى أفعال، لأن الوضع 
على الأرض فعليا أصبح غير محتمل، وعلى الجميع 
التحرك سريعا لإنهاء الاحتلال، وإلا فإن الخيارات 
التي طرحتها في  الفلسطينية الأخرى  والمقترحات 
خطابــي الأخير أمام الأمم المتحدة ســتوضع على 

الطاولة«.
الشــعب  بحــق  الإقصــاء  »سياســة  وتابــع 
القــوة  واســتخدام  والغطرســة  الفلســطيني 
العســكرية لن تجلب الســلام والأمــن، لأننا كما 
قلت لن ننتظــر بقــاء الاحتلال للأبــد« لافتا إلى 
أن الاجتماعــات القياديــة ســتبحث الخيــارات 
الفلسطينية وما هو المناسب للحفاظ على الحقوق 
»ســيكون  منذرا  وأضاف  الفلســطينية.  الوطنية 

لدينا ما نقوله للجميع«.

الأحمد: اجتماعات للجنة المشتركة الأسبوع الجاري وأخرى مع فصائل المنظمة لإزالة العوائق

القيادة الفلسطينية تبدأ الإجراءات العملية لعقد اجتماع »المركزي«
 وترفع شعار »التحلل« من الاتفاقيات مع إسرائيل لإقرار قيام الدولة

■ رام اللــه ـ الأناضول: اســتقبل الرئيس الفلســطيني، محمود 
عبــاس، أمــس الثلاثاء، بمقر الرئاســة فــي مدينة رام الله، وســط 
الضفــة الغربية، وزيرة الخارجية الســويدية آن كريســتين ليندي، 

والوفد المرافق لها.
وأطلــع الوزيــرة على آخــر مســتجدات الأوضاع فــي الأراضي 
الفلســطينية، وتطورات العملية السياســية، حســب وكالة الأنباء 

الفلسطينية الرسمية »وفا«.
وطالــب الرئيــس الفلســطيني، خــلال اللقاء، بضــرورة تحقيق 
»التهدئة الشــاملة ووقف الأعمال العدائية ضد الشعب الفلسطيني 

في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس وقطاع غزة«.
كما دعــا عباس، الحكومة الإســرائيلية إلى »تطبيــق الاتفاقيات 
الموقعة، وإجــراءات بناء الثقة، والانتقال الفوري لعملية سياســية 

تحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية، وفق قرارات الشــرعية الدولية 
لإنهاء الاحتلال«.

وأشــاد عباس بدور الســويد »الداعــم للقضية الفلســطينية في 
كافة المحافل الدولية، واعترافها بدولة فلسطين«.

وأشــار الرئيس الفلســطيني إلى أنه يواصل الجهــود »لتحقيق 
الوحــدة الوطنيــة، وتشــكيل حكومة وحــدة يلتزم جميــع وزرائها 

بالشرعية الدولية«.
وقالت وزيــرة الخارجية الســويدية إن بلادهــا تدعم »تحقيق 
طريــق  عبــر  الدولتــين  حــل  رؤيــة  وفــق  والاســتقرار  الســلام 

المفاوضات«.
ووصلت وزيرة الخارجية السويدية رام الله أمس الثلاثاء، وعلى 

جدول أعمالها لقاء عدد من المسؤولين الفلسطينيين.

عباس يستقبل وزيرة خارجية السويد في رام الله

الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال استقباله وزيرة خارجية السويد آن كريستين ليندي في رام الله أمس

غزة ـ »القدس العربي«:

الاحتلال  جيــش  قيــام  عــن  النقاب  كشــف 
البحرية  لقواتــه  تدريبات  بإجراء  الإســرائيلي 
من أجل التدرب علــى كيفية التعامل مع تهديدات 
»الغواصات البحرية المســيّرة« التابعة للمقاومة 

في قطاع غزة.
وذكــرت الإذاعــة العبريــة، نقلا عــن مصدر 
عســكري، قوله إن ســلاح البحريــة يعمل على 
تحســين وتطوير قدراته في التعامل مع تهديدات 
المقاومة البحرية، والمتمثلــة بتهديد »الغواصات 

المسيّرة عن بعد«
وذكــر أن كتائب القســام الجناح العســكري 
العسكرية  قدراته  تطوير  يواصل  حماس،  لحركة 
البحريــة لاســتهداف منصات الغاز والمنشــآت 

البحريــة الحيوية، وقال »نحن فــي المقابل نعمل 
على التصدي لتلك التهديدات وتطوير قدراتنا«.

يشــار إلى أن الكشــف عن هذه الاستعدادات 
ترافق  الإســرائيلية،  البحريــة  بهــا  تقوم  التي 
مع اســتمرار جيش الاحتلال فــي تنفيذ المناورة 

البحرية المفاجئة، التي بدأها أمس الأول الاثنين.
وكان وحدات البحرية الإســرائيلية شــرعت 
أعلن  حيــث  المناورة،  بتنفيــذ  مفاجئ  وبشــكل 
المتحدث باســم الجيش الإســرائيلي، أنه خلال 
المناورة ســتكون هنــاك حركة نشــطة للزوارق 
والموانئ،  الشــواطئ  وعلى  البحــري  المجال  في 
وسيســمع دوي انفجارات. وقال إن هذه المناورة 
وكفاءة  جاهزيــة  لتحســين  مخصصة  البحرية، 
التدريب  لها ضمــن برنامــج  القــوات ومخطط 

السنوي.

ولم تعلن مــن قبل المقاومة الفلســطينية، عن 
امتلاكها هذه الغواصات، في وقت أعلنت امتلاكها 
طائرات مسيّرة، لكن إســرائيل كثيرا ما تحدثت 
عــن الســلاح الأول، وعن الكومانــدوز البحري 

لحركة حماس.
وفي مايو/ايــار من العــام 2018، زعم جيش 
الاحتلال أنــه قام بقصف أهداف مهمة بالنســبة 
لحركة حماس، خلال غارات طالت مواقع المقاومة، 
وقال إن مــن بين تلك الأهــداف كان مجموعة من 
حماس  حركة  خططت  التي  المســيّرة  الغواصات 

لاستخدامها في هجمات من البحر.
وخلال الحرب الأخيرة على غزة في مايو/ايار 
الماضي، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه جرى 
اســتهداف محطة »تمار« للغاز، في عرض البحر، 

من قبل »غواصات المقاومة«.

ووقتها أعلنت وســائل إعلام عبرية أن بحرية 
الاحتلال اســتهدفت غواصات أرســلتها حماس 
باتجاه مناطق استراتيجية، ووقتها قامت الشركة 
التي تدير المحطة التي تبعد عن الساحل مسافة 20 
كيلو مترا، بإغلاق المنصة، وفقا لتعليمات جديدة 

تلقتها من وزارة الطاقة الإسرائيلية.
ووقتها أعلن الجناح العسكري لحركة حماس، 
المواقع  وبعــض  الغــاز،  منصــة  اســتهدف  أنه 

الاستراتيجية بطائرات مسيّرة هجومية.
وكانت دولــة الاحتلال، غيرت أكثــر من مرة 
مسار الطائرات التي تحط في مطارها في تل أبيب، 
بسبب استهدافه من قبل المقاومة الفلسطينية في 
الحــروب التي تشــن على غزة، وخــلال الحرب 
علقت الكثير من شركات الطيران العالمية رحلاتها 

إلى ذلك المطار.

غزة ـ »القدس العربي«:

اســتمرت حملات التحريض العنصرية الإسرائيلية 
ضد الفلســطينيين، في وسائل الإعلام العبرية، ومواقع 
التواصــل الاجتماعــي، التــي تفتح صفحاتهــا لهذه 
العمليــات، مقابل محاربة المحتوى الفلســطيني، الذي 

يفضح الاحتلال.
وفي تقرير جديد لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية 
»وفا« وثق عمليات التحريض والعنصرية، من العاشر 
من الشهر الجاري، وحتى يوم 16 منه، جاء على صحيفة 
»معاريف« تفوهــات عنصرية أطلقها عضو الكنيســت 
حيث  العــرب،  النواب  بحق  ســموتريتش  بتســلئيل 
قام بتوجيــه تحريض أرعن لا حدود لــه تجاه أعضاء 
البرلمان العــرب، ونعتهــم بداعمي الإرهــاب وأيديهم 
ملطخة بالدماء، وقال ســموتريتش، إن بن غوريون لو 
علم ما سيتمخّض عن المجتمع الفلسطيني في الداخل لما 
أوقف قوافل اللاجئــين. وذكر التقرير أن هذه التفوهات 
لو انها وُجّهت للمجتمع الإســرائيلي في سياق أحداث 
أخرى لوقعت ضجــة وحملة إدانات كبيرة من كل حدب 

وصوب.

الصحف المطبوعة
ورصــد التقريــر الفلســطيني ما جاء فــي صحيفة 
»يسرائيل هيوم« من مقالات تطرقت إلى التحريض من 
المجتمع الإسرائيلي للوجود الفلسطيني، معتبرين إقامة 
الحي الفلســطيني لانا بمثابة تهديد وجودي بالنسبة 

لهم.
عنــوان:  حمــل  الــذي  الأول،  التقريــر  وجــاء 
الفلســطينيون يبنون حيا كبيرا داخل منطقة القدس، 

»بعد الروابي، المدينة الفلسطينية الجديدة التي أقيمت 
في مناطق الســلطة الفلســطينية، جــاء دور لانا، من 
المفترض أن تتم إقامة الحي الفلســطيني المستقبلي في 
المناطق شمال القدس، متاخمة لبيت حنينا، وسيحتوي 
الحي، والذي مــن المتوقع ان يبدأ بناؤه خلال الأشــهر 
المقبلة على آلاف الوحدات الســكنية التــي قد تزيد من 

سوء الاكتظاظ في القدس«.
وفــي تقرير مشــابه للصحيفة ذاتها، أشــار إلى أن 
الرد على الأهداف الفلســطينية هو البنــاء في منطقة 
»عطــاروت« وأضــاف »أحلام بشــار المصــري )مالك 
الشركة التي تبني المشروع( الكبيرة لبناء عشرات آلاف 
الوحدات السكنية في شمال القدس لا يوجد أي احتمال 

لتحقيقها حتى الآن، وذلك لعدة أسباب«.
وأشــار إلى أن لديه تأشــيرة بناء من قبل عام لبناء 
400 وحدة ســكنية فقط على أرض 18.5 دونم تمتد بين 
»عطاروت« وبيت حنينا، وثانيا، المخطط الأكبر والذي 
يبدو كحلم إذ لم تتم المصادقة عليه، يهدف إلى استكمال 

بيت حنينا وتوسيعها من 40 ألف نسمة إلى 120 ألفا.
ويضيــف التقرير »لا يوجــد اي أمل لهــذا المخطط 
الذي ينتظر مصادقة مؤسســات التخطيط في القدس، 
حيث يوجد لوزيرة الداخلية شــاكيد تأثير كبير هناك« 
وأوضــح أن هنالــك »خطــرا حقيقيا« لأن يتم تســليم 
»الإصبع الشــمالية« للقــدس إلى أيدٍ فلســطينية في 
المســتقبل. وحين تطرق التقرير لرصد القنوات، قال إن 
هيئــة البث والإذاعة والتلفزيون الإســرائيلية »مكان« 
بثــت تقريرا حول مشــروع بناء اســتيطاني، في أحد 
أحيــاء مدينة ديمونا، صديق للبيئــة، الذي قام ببنائه 
متدربون في فترة خدمتهم المدنية، مقابل منحة طلابية، 
والتي يســكنها مجموعة من الشبان الباحثين عن حياة 
هادئة بعيــدة عن صخب المدن. وأوضــح أن فكرة بناء 

حــي صديق للبيئة، ليــس من أجل البيئــة، إنما كقرار 
لتســهيل عملية الاســتيطان في الحي، الــذي كان في 
حاجة إلى شــق طرق، وبناء بنــى تحتية لمياه الصرف 
والكهرباء، وهو حي مؤقت، وســوف يتم توســيعه بـ 
1600 وحدة سكنية من أجل تحقيق الحلم الصهيوني في 
تهويد النقب والجليل، ومصادرة أراضي الفلسطينيين، 
وتســمية هذه المســتوطنات على أســماء جنرالات في 

الجيش الإسرائيلي.
وفي فيديو آخر بثته »قناة الكنيســت« سلّط الضوء 
على تهجم عضو الكنيســت في المعارضة الإســرائيلية 
بتســلئيل ســموتريتش، رئيــس حــزب الصهيونية 
المتدينــة، بتصريحــات عنصريّــة ضد نــواب القائمة 
المشــتركة، ولذلك لدورهم في إســقاط قانــون يتعلق 

بتشجيع هجرة اليهود إلى »إسرائيل«.
وقد وصف ســموتريتش نــواب القائمة المشــتركة 
بـ »داعمــي الإرهاب« وقال » أنتم هنــا بالخطأ، لأن بن 
غوريون لم ينه مهمته، ولم يقــم برميكم عام 48« الأمر 
الــذي أثار ضجة ضــد تصريحاته والمطالبــة بتقديمه 

لجلسة تأديبيّة.

مواقع التواصل

وحين عرض تقريــر الرصد الفلســطيني ما جاء 
على مواقــع التواصل الاجتماعي من تحريض ذكر أن 
عضو الكنيســت عن حزب الليكود نيــر بركات كتب 
على صفحته على »فيســبوك«: »يخطط الأمريكيون 
القــدس. نتحدث عن  لفتح قنصلية فلســطينية في 
خطوة أحادية الجانب وتُعتبر ســابقة ستؤدي إلى 
موجة من فتح قنصليات وسفارات فلسطينية كثيرة 
في القــدس«. وأضــاف »الهدف من فتــح القنصلية 

الفلســطينية هــو الفــرض علــى أرض الواقــع أن 
القدس عاصمة فلســطين، والعمل نحــو إقامة دولة 

فلسطينية«.
أما عضو الكنيســت عــن حزب يمينــا عميحاي 
شــيكلي، فكتــب علــى »فيســبوك« عــن المجتمــع 
الفلســطيني داخل أراضي عــام 1948 يقول »العنف 
المستشــري في المجتمــع العربي هو نتــاج الجينات 
الثقافيــة التي تميــز الكثير من المجتمعــات العربية 
في الشرق الأوســط. انظروا ماذا يحدث في سوريا 
ولبنــان«. وتابع »تقــدّس هذه الجينــات، فوق كل 
شــيء، الاحترام والقوة كما وترى في العنف وسيلة 
شرعية لحل المشــاكل في الدائرة العائلية، المجتمعية 
والوطنيــة، وحين نضيــف لهذه الجينــات الغيرة 
فتكون  الفلســطينية  والوطنية  الدينية  الإســلامية 
النتيجة عبوة ناسفة لا يمكن التعامل معها بلطافة أو 

بالحديث«.
كمــا حــرض ايتمار بــن جفير، عضو الكنيســت 
عن حــزب »الصهيونية الدينيــة« على صفحته على 
»فيسبوك« على النائب أحمد الطيبي، بقوله: المخرب 
الطيبي جاء لدعم مخرب آخر، مقداد القواســمة في 
مستشفى كابلان«. وأضاف »ماذا يجب أن يحدث لكي 
تطرد حكومة إسرائيل أولئك المخربين من الكنيست«.

وفي تغريده له على »تويتر« كتب عضو الكنيست 
عن »الصهيونية الدينية« بتسلئيل سموتريتش: »إذا 
عرف بن غوريون أن الطابور الخامس الذي تركه هنا 
يدعم الإرهاب وينادي لإبادة دولة إسرائيل ويجلس 
في كنيســت إســرائيل ويصــرخ أن الصهيونية هي 
عنصرية وأن هذه الدولة ليست يهودية وليس لديها 
الحق في الحفاظ على غالبية يهودية، لما أوقف قافلات 

اللاجئين العرب الذين هربوا من هنا عام 1948«.

سلاح جديد دخل الخدمة في الحرب الأخيرة

إسرائيل تكشف عن تدرب قواتها البحرية على التعامل مع »غواصات المقاومة الفلسطينية المسيّرة«

في تقرير فلسطيني وثق حملات التحريض الجديدة في تل أبيب

الإعلام الإسرائيلي يصعّد الحملات العنصرية ضد الفلسطينيين
 وسياسي يميني يصف أحمد الطيبي بـ»الطابور الخامس«

مصر تعلن بدء مشاريع 
تهدف إلى »إعمار« غزة

■ غزة ـ الأناضول: أعلنــت اللجنة المصرية لإعمار قطاع غزة )تابعة للحكومة 
المصريــة( بالتعاون مع وزارة الأشــغال العامة والإســكان الفلســطينية، أمس 

الثلاثاء، عن طرح أولى مشاريعها في القطاع.
جاء ذلك خلال إعلان مناقصة، نشرته اللجنة، في صحيفة »فلسطين« الصادرة 
من غزة. وذكرت أن المشــروع هو تطوير شــارع »كورنيش البحر« في مدينة بيت 

لاهيا، شمالي القطاع.
وقالت اللجنة، إن هذا المشــروع جــاء بتمويل من »جمهوريــة مصر العربية، 

لصالح وزارة الأشغال العامة والإسكان«.
وكانت مصر قد أعلنت، في 18 مايو/أيــار الماضي، عن تقديم 500 مليون دولار، 

لصالح إعادة إعمار قطاع غزة.
وجاء في الإعلان أن المناقصة مفتوحة للمقاولين المحليين، المسجلين لدى نقابة 

المقاولين الفلسطينيين، والذين لهم خبرة موثقة في مشاريع مشابهة.
وحددت اللجنة المصرية لإعمار قطاع غزة، آخر موعد للحصول على العطاءات 
من شركات القطاع الخاص، في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، على أن يكون آخر 

موعد لتقديم الوثائق بتاريخ 3 من ذات الشهر.
وسبق وأن شــاركت أطقم هندســية مصرية بمســاندة آليات ومعدات ثقيلة 
وصلــت من القاهرة، في أعمــال إزالة ركام المباني، التي دمّرتها إســرائيل، خلال 

عدوانها الأخير؛ الذي استمر 11 يوما، في الفترة بين 10 و21 مايو/أيار الماضي.

قناة عبرية: مصر تطلب من إسرائيل 
زيادة معدل التجارة وتل أبيب تتحرك

■ الناصرة ـ وكالات: قالت قناة إســرائيلية رســمية، مســاء 
الإثنــين، إن القاهرة طلبت من تل أبيب زيــادة معدل التجارة بين 
البلدين، بعد نحو شــهر من لقــاء الرئيس المصــري عبد الفتاح 

السيسي ورئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت.
ولم يتســن الحصول على تعقيب فوري من القاهرة بشــأن ما 

أوردته قناة »كان«.
وأفادت نشــرة الأخبار الرئيسية »أخبار المســاء« التي تبثها 
القنــاة يوميا فــي الثامنة بتوقيت إســرائيل )الخامســة ت.غ( 
أن الطلــب المصري جاء بعد لقاء بينيت ـ  السيســي، قبل شــهر 
واســتئناف الطيران بين القاهرة وتل أبيب 3 أكتوبر/ تشرين أول 

الجاري.
وفي أعقاب الطلب المصري، زارت وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية 
»أورنــا باربيفاي« الأســبوع الماضي معبــر »نيتســانا« البري 
الحدودي بين مصر وإسرائيل، تمهيدا لتوسيعه لاستيعاب أكبر كم 

من البضائع المنقولة بين البلدين، حسب المصدر ذاته.
ولفتت إلــى أن المصريــين »معنيــين بزيادة حجــم التصدير 
والاستيراد مع إسرائيل في عدة مجالات بينها الأسمنت والحديد 

والكيماويات وغيرها«.
وقالت القناة إن »باربيفاي« ســتجري خلال الأســابيع المقبلة 
زيارة إلى القاهرة، لبحث المزيد من مجالات التعاون بين إسرائيل 

ومصر.
يشــار إلى أن حجــم التبــادل التجاري بين مصر وإســرائيل 
وصل خلال الشــهور الســبعة الأولى من العام الجاري 2021 إلى 
122.4 مليــون دولار، مقارنــة بـ92 مليون دولار فــي 2020، وفق 
تقرير نشــرته دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية )حكومية( في 

سبتمبر/أيلول الماضي.
وفي 13 سبتمبر/أيلول الماضي، التقى السيسي وبينيت في لقاء 

هو الأول من نوعه بشكل رسمي بمنتجع شرم الشيخ المصري.
ووصف بينيــت اللقاء بـ»المهم جــدا والجيد للغايــة« وقال: 

»وضعنا الأساس لتعميق الروابط وتعزيز مصالح بلادنا«.
ومصر هي أول دولة عربية وقّعت معاهدة سلام مع إسرائيل في 
عام 1979، لكن العلاقات ظلت على المستوى الرسمي، وسط فتور 

ورفض شعبي.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10421 الأربعاء 20 تشرين الأول )أكتوبر( 2021 - 14 ربيع الأول 1443 هـ Volume 33 - Issue 10421 Wednesday 20 October 2021

7 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«:

حذرت قيادة الفصائل الفلســطينية، ســلطات الاحتلال 
الإسرائيلي، من الاســتمرار بفرض سياســات التنكيل ضد 
الأسرى الفلســطينيين، وخصوصا أسرى الجهاد الإسلامي، 
وذلك في ظل تعمد مصلحة الســجون، حرمان الأســرى من 
أبسط حقوقهم الأساسية، في الوقت الذي واصل فيه أسرى 
حركة الجهاد معركة الإضراب عن الطعام، لليوم السابع على 
التوالي، فيما قام عدد منهم بالتوقف عن شــرب الماء، رفضا 

للإجراءات التنكيلية.
واعتبرت لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية، 
أن ما تقوم به ســلطات الاحتلال يمثل »سلوكا انتقاميا وقحا 
ضدهم بعد عملية نفــق الحرية« مؤكدة وهي تحذر الاحتلال 
من مغبة الاســتمرار في تعذيب الأسرى، بأنهم يمثلون »رمزا 

للنضال الوطني الفلسطيني«.

الدفاع عن حقوق الأسرى

وأضافت في بيان لها »لن نســمح بالاســتفراد بأي أسير 
أو فصيــل داخل الســجون« وأن جميع الأســرى موحدون 
فــي معركة الدفــاع عــن حقوقهم، وفــي مقدمتهــا إخراج 
الأســرى المعزولين للعيش مع إخوانهم في الأقســام، وإزالة 
كل العقوبــات التي اتخــذت بعد عملية الهروب من ســجن 

»جلبوع«.
جاء ذلك في الوقت الذي يســتمر فيه 250 أسيرا من حركة 
الجهاد الإسلامي، في خوض إضراب مفتوح عن الطعام، من 
المقرر أن يتصاعد بدخول أســرى جدد خلال الأيام المقبلة من 
تنظيمات أخرى، على أن يتوقف أسرى عن شرب الماء، رفضا 
للإجراءات العقابية التي تمارسها سلطات الاحتلال ضدهم، 

منذ السادس من الشهر الماضي.
إلى ذلك أكدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإســلامية، 
أن المقاومة الفلســطينية »جاهزة للدفاع عن جميع الخطوات 
الموحــدة التــي تقرهــا قيادة الأســرى« ودعــت المواطنين 
للمشاركة الواســعة في كل الفعاليات التي تقرها المرجعيات 

الوطنية لدعم وإسناد الأسرى وقضيتهم الوطنية.
وقالت منذرة من جديد »إن مماطلة مصلحة الســجون في 

تلبية مطالب الأســرى ســتدفعهم إلى مزيد من ردود الفعل 
المدعومة وطنيــاً، داعيــة الهيئات الأممية والوســطاء الى 
التحرك لوقف إجــراءات الاحتلال الانتقامية ضد الأســرى 

الأبطال«.
وأبقى الـ 250 أســيرا على إضرابهم المفتــوح عن الطعام 
لليوم الســابع على التوالــي، فيما صعّد الأســيران محمد 
العامودي، وحســني عيســى إضرابهما في ســجن ريمون، 
وذلــك بالامتناع عن شــرب المــاء، فيما يتدهــور وضعهما 

الصحيّ، فنُقلا إلى عيادة السجن.
وقد أفادت مهجة القدس، بأن الأمين العام للهيئة القيادية 
العليا لأسرى حركة الجهاد الإســلامي في سجون الاحتلال 
زيد بسيسيـ، شرع منذ الاثنين، بالإضراب المفتوح عن الطعام 
داخــل المعتقلات الإســرائيلية، رفضا لانتهــاكات الاحتلال 

المتواصلة بحق الأسرى.
وكانت قيادة حركة الجهاد في الســجون، قالت إن هناك 
خطوات تصعيدية جديدة من قبل الأســرى ســتنطلق خلال 
الأيــام المقبلــة، وأضافت »الكــرة الآن موجــودة في ملعب 
الاحتلال، ونحــن جاهزون بعون الله للتصعيد في خطواتنا 
الجهادية« فيما أعلنت قيادة الأســرى مــن باقي التنظيمات 

وقوفها ودعمهم لأسرى الجهاد.
يُشــار إلى أنّ إدارة ســجون الاحتلال ومنذ السادس من 
الشــهر المنصرم، وهو تاريخ عملية »نفق الحرّيّة« شــرعت 
التنكيلية، وسياسات التضييق  بفرض جملة من الإجراءات 
المضاعفة على الأســرى، واســتهدفت بشــكل خاص أسرى 
الجهاد الإسلامي من خلال عمليات نقلهم وعزلهم واحتجازهم 
في زنازين لا تتوفر فيها أدنى شروط الحياة الآدمية، عدا عن 

نقل مجموعة من القيادات إلى التحقيق.
وقال مســؤول ملف الأســرى في حركة الجهاد الاسلامي 
جميل عليان »إن معركة الأســرى من الجهاد الإســلامي في 
ســجون الاحتلال هي معركة كبيرة وممتدة منذ ســبتمبر/

ايلول الماضي حيث عملية سجن جلبوع«.
وأوضح فــي تصريحات لإذاعة »صــوت القدس« المحلية 
أن العقوبــات ضد الأســرى يمارســها الاحتــلال على مدار 
الساعة من اقتحامات وعقوبات وعزل وحرمان من الكنتينا. 
دون  وأشــار عليان إلى أن الأســرى في الســجون »سيصعِّ
من خطواتهم ضد الاحتلال، حيث ســينضم أســرى آخرون 

للإضراب عن الطعــام، ورفض الانصياع للأوامر مثل النزول 
للفورة ورفض التفتيش«.

ولفت إلــى أن خطــوات الأســرى التصعيدية ســتربك 
الاحتــلال وتجعلــه يتراجع عــن قراراتــه وخطواته بحق 
الأسرى الأبطال، لافتا إلى وجود تدخل من الوسيط المصري 
في قضية الأســرى، لكنه قال »هذا التدخل لم يؤدِ إلى تراجع 
الاحتلال عن ممارساته ضد الأسرى في السجون« مشيرا إلى 

أن السبب في ذلك أن حكومة الاحتلال لا تقدم تنازلات؟
وفي الســياق، قال زاهر جبارين، مســؤول ملف الأسرى 
في حركة حمــاس، إن المقاومة وعلى رأســها حماس »تتابع 
عن كثب ما تقوم به ســلطات الاحتلال ضد الأسرى وأبسط 
ظروف معيشــتهم داخل الســجون« محــذرا الاحتلال من 
المساس بالأســرى، وقال إنهم يمثلون »خطا أحمر قد يشعل 

المنطقة بأسرها«.

حملات التضامن مع الأسرى

ودعا جبارين إلى تصعيد الفعاليــات والبرامج الوطنية 
وحملات التضامن مع الأســرى على الأصعــدة كافة، منوها 
بأهميــة العمل الجمعي لمؤسســات الأمة لتحرير الأســرى، 
وأضاف »قضية الأسرى إنســانية وعادلة، وعلى الجميع أن 
يســتمر في التوحد خلفها، وتقديم الدعــم لها على الأصعدة 

كافة، والمجالات السياسية والقانونية والاجتماعية«.
إلى ذلك فقد واصل الأســرى الإداريون الســتة، معركتهم 
بالإضراب المفتوح عــن الطعام، حيث دخل بعضهم شــهره 

الرابع، رفضا لهذه النوع من الاعتقال، وطلبا للحرية.
وقد حذر رئيس نادي الأســير قدورة فارس، من خطورة 
الوضع الصحي للأســرى الســتة المضربين عــن الطعام في 
ســجون الاحتلال الإســرائيلي. وأكد أنهم مســتمرون في 
إضرابهم، لأن المفاوضات مع ما تســمى »مصلحة السجون« 

تعثرت ولم يتم التوصل لاتفاق.
الفعاليات الإســنادية للأسرى  وفي الســياق، تواصلت 
المضربــين، والرافضــة للإجــراءات العقابيــة المفروضــة 
ضدهم، في جميع المناطق الفلســطينية، حيث نظمت وقفات 
احتجاجية جديدة أمام مقــرات المنظمات الدولية والصليب 

الأحمر.

رئيس نادي الأسير يسلط الضوء على خطورة أوضاع الإداريين الستة المضربين عن الطعام

الفصائل الفلسطينية تحذر الاحتلال من استمرار »السلوك الانتقامي«
 ضد الأسرى... والجهاد: إسرائيل لم تستجب للوساطة المصرية

الناصرة ـ  »القدس العربي«: 

قام رئيس القائمة المشــتركة النائب أيمن عودة بمنع وبالقوة 
المتطرف والعنصري عضو الكنيست إيتمار بن غفير الذي وصل 
إلى مستشفى كابلان في رحوفوت محاولا اقتحام غرفة الأسير 
الفلســطيني مقداد القواســمي المضرب عن الطعام منذ 90 يوما 

والمعتقل إداريا وحالته خطرة جدا.
وأوضح لـ »القدس العربي« أنه كان في طريقه للقدس عندما 
ســمع بنية النائــب الفاشــي العنصري إيتمــار بن غفيــر القيام 

بزيارته الاستفزازية فاستدار وأسرع للمستشفى.
وقال عودة إن مدير المستشــفى الإســرائيلي متواطئ مع بن 
غفير، متســائلا كيف يمكن أن يســمح بزيارة مريض بين الحياة 

والموت من قبل عنصري جاء ليثقل عليه ويستفزه.
 وأضــاف »لذلك قمنا بمنــع بن غفير من الدخول بأجســادنا 
وعــاد بن غفيــر خائبــا، ولكن القضيــة الجوهرية هــي أن يعود 
الأســير إلى بيته سالما فقد التقيت إنسانا مضربا عن الطعام منذ 
91 يومــا فكان متألما في كل ثانية ويبدو الوجع في كل قســمات 

وجهه«.
وكان المتطرف بن غفير قد أعلن في وقت ســابق، أنه سيزور 

الأسير القواسمي، في المستشفى.
وحســب الموقــع الإلكترونــي للقنــاة 7، فــإن بــن غفيــر قال 
ـ  باســتهزاء ـ  إنه ســيحضر للمستشفى كي يشــاهد »عن قرب 
معجزة الشخص )وصفه بالُمخرب( الذي لم يأكل منذ عدة أشهر 

وبقى على قيد الحياة«.
وكان محامي نادي الأسير الفلسطيني، جواد بولس، قد ذكر 
الثلاثاء، فــي بيان صحافي، أن »مقداد القواســمي المضرب عن 
الطعام منذ )90 يوما( رفضــا لاعتقاله الإداري، يواجه احتمالية 

الوفاة المفاجئة، وأن وضعه الصحي حرج للغاية«.
وبّــين أن »الأعــراض الظاهرة على القواســمي تؤكد حصول 
تراجــع خطيــر على جهــازه العصبــي، مما قــد يُصيــب الدماغ 
بأضرار جســيمة«. وأوضح أن القواســمي، المعتقــل منذ يناير/
كانون الثانــي الماضي، يرفض تنــاول الفيتامينات، وإجراء أي 

فحوص مخبرية.
وفي 6 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري أصدرت المحكمة العليا 
الإســرائيلية، قرارا يقضي بتجميد اعتقال القواســمي الإداري، 
والــذي لا يعنــي إلغــاؤه، بــل إخــلاء مســؤولية إدارة ســجون 
الاحتلال، والمخابرات )الشــاباك( عن مصيره وحياته، حســب 

نادي الأسير الفلسطيني.

النائب أيمن عودة يمنع بالقوة المتطرف الصهيوني بن غفير
 من اقتحام غرفة الأسير الفلسطيني مقداد القواسمي

قرية »المغّير« الفلسطينية تقطف ثمار زيتونها تحت نيران المستوطنين 
رام الله ـ من قيس أبو سمرة:

منذ 20 عامــا، والفلســطيني أكرم النعســان )47 عاما( 
في صراع مع المســتوطنين الإســرائيليين، لحماية أرضه من 

اعتداءاتهم التي تتزايد في موسم قطف ثمار الزيتون.
وهو يملك وعائلته نحو 10 آلاف شجرة زيتون، في حقول 
تتبــع قرية »المغّير« شــرقي رام الله وســط الضفة الغربية 

المحتلة.
يقــول الرجل إن »حياته وشــجرة الزيتــون مرتبطتان 
بمصيــر واحد« مشــيرا إلى أنهــم يتعرضــون لاعتداءات 
المستوطنين، من تكســير وتقطيع للأشجار وحرق محاصيل 

وسرقتها، ومنع من الوصول للحقول.
يقطف النعســان، وعائلته وبمشاركة عشرات المتطوعين 
الفلســطينيين ثمار الزيتون لهذا العام، لكن قبل بضعة أيام 
تعرض حقله لعملية تقطيع نفذها مســتوطنون، أسفرت عن 

قطع 264 شجرة.
يقــول »يقطعون أرزاقنا، لكننا ســنبقى فــي أرضنا ولن 
نتركها، ســنعيد زراعتها« لكنه لا يخفي مخاوفه من تعرضه 

وعائلته وحقوله لاعتداءات المستوطنين.
ويضيــف المــزارع الفلســطيني »أحرص علــى القدوم 
إلــى الحقول برفقــة العائلة وبعــدد كبير، لمنــع أي اعتداء 

من المســتوطنين«. ويرى فــي حملة المســاعدة التي تنفذها 
مؤسسات رسمية ومنها »هيئة مقاومة الجدار والاستيطان« 
التابعــة لمنظمــة التحرير الفلســطينية، وبمشــاركة طلبة 

جامعيين، فرصة لجني الثمار وتقليل للخسائر.
وفي الأفق القريب من حقل »النعســان« بؤر استيطانية 

أقيمت منذ سنوات، وأخرى أقيمت منذ ما يزيد عن 20 عاما.
يوضح المزارع، أن مســتوطنين في مقتبل العمر يسكنون 
بؤرة اســتيطانية تدعى »العــاد« ينفذون أعمــال تخريب 

واعتداءات بحق الحقول والمواطنين.
ويشير إلى أنه تعرض لإطلاق نار من قبل مستوطن، فيما 

سرق محصول الزيتون مرات عديدة.
يقــول رئيس مجلــس قروي المغّيــر، أمين أبــو عليا، إن 
»اعتداءات المستوطنين تصاعدت في الأشهر الثلاثة الأخيرة، 
وخاصة مع بدء موســم قطف ثمار الزيتون« ويتهم الجيش 

الإسرائيلي بتوفير الحماية للمستوطنين، خلال الاعتداء.
ويبين أن »90 في المئة من أراضي البلدة إما ممنوع الدخول 
إليهــا، أو مناطق عســكرية خطرة بفعــل تدريبات الجيش 

الإسرائيلي، أو تم السيطرة عليها لصالح المستوطنات«.
وتحيط ببلدة »المغيّر« مســتوطنتان ومعســكر للجيش 
الإســرائيلي وطريق اســتيطاني فصل جــل أراضي البلدة 
عنهــا. وتعد أراضي المغيّــر المطلة على غور الأردن شــرقي 
الضفة الغربية خصبة، تزرع بالزيتون واللوز والعنب، لكن 

المستوطنين حولوا أراض فلســطينية استولوا عليها لمزارع 
عنب وخوخ. وانطلق موســم قطف ثمار الزيتون في الضفة 

الغربية مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
ومنذ بدء الموسم شــهدت الحقول، اعتداءات ومواجهات 
»عنيفة« بين عشــرات المزارعين الذين يســاندهم متطوعين 
ونشطاء، والمســتوطنين بحماية الجيش الإسرائيلي أبرزها 
في المغّير، وقريوت وبورين قرب نابلس )شــمال( وياسوف 

قرب سلفيت )شمال(.
واتهــم وليد عســاف، رئيــس هيئــة شــؤون مقاومة 
الاســتيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلســطينية، الجيش 
الإســرائيلي بالمشــاركة في الاعتداء على المزارعين وحقول 
الزيتون. وكشــف عن أن الاعتداءات تزايدت بنسبة 150في 
المئــة مقارنة بالعام الماضي، مشــيرًا أن معظــم الاعتداءات 
تتركز وســط وشــمالي الضفة الغربيــة، وخاصة في ريف 

مدينة نابلس )شمال(.
ويشارك عســاف في حملة أطلقها مع بدء موسم القطاف، 
تحت اسم »فزعة« ويقول »نحاول أن نخفف قدر الإمكان من 

خسائر المزارع الفلسطيني«.
وتابع »هنا فــي المغّير هذه الأرض تتعــرض لاعتداءات 
متكررة، عندمــا تأتي عائلة لوحدها يتم مهاجمتها وســرقة 
ثمار الزيتون، نحن اليوم برفقة عشــرات المتطوعين، نحمي 

الأرض والمزارع والثمار«.

ويشــهد موســم قطــف الزيتون فــي الضفة، ســنويا، 
اعتداءات متكررة من المســتوطنين علــى المزارعين، يتخللها 
حرق وتقطيع الأشــجار وســرقة المحصول، ومنع المزارعين 
من الوصول لأراضيهم، حسب مسؤولين فلسطينيين وسكان 

محليون.

ويســكن في المغّير، نحو أربعة آلاف فلسطيني يعتمدون 
علــى الزراعة وتربية الأغنام، وتقــع القرية في مناطق »ب« 
حسب اتفاق أوسلو )السيطرة المدنية للحكومة الفلسطينية 
والأمنية لإســرائيل( ولكن أراضيها الزراعية تقع في مناطق 

»ج« الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.     )الأناضول(

عشرات المتطوعين يساعدون المزارعين الفلسطينيين في قطف ثمار الزيتون

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

قالــت وزارة خارجية الاحتلال أمس إن وزراء خارجية 
الولايات المتحــدة والهنــد والإمارات وإســرائيل قرروا 
تشــكيل منتدى دولي رباعي للتعــاون الاقتصادي. وقال 
وزير الخارجية في حكومــة الاحتلال يائير لابيد في بيان 
رســمي أمس إنه بادر، خلال زيارته واشنطن في الأسبوع 
الماضي، لطرح هذه الفكرة ثم بادر لعقد اللقاء بين الوزراء 
الأربعة من خــلال تطبيق زووم. وحســب بيان خارجية 
الاحتلال قال لابيد في مســتهل اللقاء الــوزاري الرباعي: 
»حول هذه المائدة الافتراضية هناك منظومة قدرات خاصة 
ومعرفة وتجربة يمكن اســتغلالها من أجل إنتاج الشبكة 

التي نريدها جميعا.
 أعتقــد أن الكلمة الصحيحة التي نبحــث عنها هنا هي 
التعاضد وهذا ما نحــن نتجه لإنتاجه بدءا من هذا اللقاء. 
تعاضد يســاعدنا للعمل في بناء بنــى تحتية، بنى تحتية 
رقمية، مواصــلات، موانئ، قطارات، أمــن بحري وكل ما 
يشغلنا«. واعتبر لابيد أن مفتاح النجاح يكمن في السؤال 
بأي ســرعة نســتطيع الانتقال من »علاقــات حكومات« 
لـــ » علاقات أعمال« وبأي ســرعة نســتطيع تحويل ذلك 
لمسيرة عمل تشــيد البنى التحتية في كل العالم. وحسب 
بيــان خارجية الاحتــلال تباحث الــوزراء الأربعة خلال 
محادثة عبر الزووم حول إمكانيات وفرص البنى التحتية 
المشــتركة في مجالات المواصــلات والتكنولوجيا والأمن 
المائــي والاقتصاد والتجارة والمشــاريع المشــتركة. وفي 
نهاية المحادثات تقرر بأن يبــادر كل وزير إلى تعيين طاقم 
مهني رفيع مشترك مهمته صياغة فرص تعاون في المجالات 
المذكــورة. كما أوضح بيان خارجيــة الاحتلال أن الوزراء 
الأربعة اتفقوا على اللقاء الوجاهي خلال مؤتمر اكسبو في 
الشــهور المقبلة في دبي من أجل تدارس مخرجات الطاقم 

المشترك المذكور.
وقالت القناة الإســرائيلية الرسمية إن مصر ترغب في 
زيادة حجم التجارة مع إســرائيل، وحســب التقرير فإن 
رئيس جهــاز المخابرات المصرية عبــاس كامل تحدث عن 
الموضوع مع وزيرة الاقتصاد الإســرائيلية اورنا بربيباي 
الأســبوع الماضي. وطبقا للقنــاة الإســرائيلية قال كامل 
لـ بربيباي إن مصر ترغب بتوســيع نشــاطاتها في معبر 
»نيتســانا« محور البضائع الرئيسي بين إسرائيل ومصر 
فأجابته بربيباي بالقــول إن »الإمكانية قائمة والآن يجب 

أن نرى كيف نحقق هذا«.
 منوهة الــى أن مصر ترغب بزيادة اســتيراد وتصدير 
بضائــع إضافية مثل الإســمنت والحديــد، والكيماويات 
وغيرهــا. وفي الأســبوع الســابق زارت الوزيــرة معبر 
»نيتسانا« واجتمعت مع مسؤولين إضافيين بينهم ممثلون 
عن ديوان رئيس الحكومة، مجلس الأمن القومي، ووزارة 
الخارجية من أجل دراسة توسيع المعبر، وخلال الأسابيع 
المقبلة ســتزور الوزيرة القاهرة فــي محاولة دفع تعاون 

اقتصادي إضافي بين الجانبين.

في سياق متصل قال وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي 
عيســاوي فريج )ميرتس( في مقابلة مع الموقع الإماراتي 
»ارم نيوز« إن ســلطنة عمان وتونس وقطر وماليزيا من 
الممكن أن تنضم الى »الاتفاقيات الابراهيمية« وكانت بعض 
هذه الدول مثل قطر أكدت أنها لن تقيم علاقات مع إسرائيل 
قبل التوصل لحل للقضية الفلسطينية. وقال إن لإسرائيل 
علاقات مباشرة وغير مباشرة مع جميع الدول العربية في 
الشرق الأوسط وحتى مع الدول المعادية وتابع :»أنا اتطلع 
للمدى البعيد، والذي فيه كل دول الشــرق الأوسط تكون 

جزءا من تحالف إقليمي وشرق أوسط جديد«.
 وردا على سؤال »متى سيحدث ذلك قال عيساوي فريج 
الذي قالت عنه وســائل إعلام عبرية قبل مدة إن الحكومة 
الإســرائيلية لا تأخذه على محمل الجــد ولا تمنحه فرصة 
لممارســة وظيفته: »هناك ديناميكية وزخم لتوســيع هذه 
العلاقات. كل عام، ومن الممكن كل عدة أشهر، ستكون هناك 
دولة ترغب في الانضمام الى هــذا الاتحاد. مثل الإمارات، 
الأردن ومصر انضموا، ســلطنة عمان من الممكن أن تنضم، 
تونس من الممكــن أن تنضم، قطر وماليزيــا من الممكن أن 
تنضم، جميع هــذه الدول من الممكن أن تنضم، لم الإمارات 
نعم وســلطنة عمان لا؟ وحول المعارضة فــي هذه الدول 
تطبيع العلاقات مع إسرائيل قال فريج :«التوافق والسلام 
ينفع جميع شــعوب المنطقة، الربح والخســارة واضحة، 
مجرد عدم وجود اتفاق ســلام هو خسارة كبيرة أكثر من 

الوضع الذي فيه يوجد اتفاق سلام«.
 وردا على ســؤال حول زيارته الأخيــرة للإمارات قال 
فريج للإذاعــة العبرية أمــس »الزيارة كانــت هامة جدا 
وموضوعية، جلســنا مع وزراء من دول المنطقة على مدار 
يومين وناقشنا تطوير العلاقات، لا يوجد أي تفاصيل حول 

التكاليف والتمويل«.
وفي الســياق الإقليمي وافقت حكومــة الاحتلال على 
ميزانية بقيمة خمســة مليارات شــاقل )حوالي 1.5 مليار 
دولار ( لتعزيز قدراتها على اســتهداف البرنامج النووي 
الإيراني منوهــة أن »الأموال ســتوجه نحــو الطائرات 
وجمع المعلومات الاســتخباراتية، ربما باستخدام الأقمار 
الصناعية، من بين خيارات أخرى« حسب ما أوردته القناة 

الإسرائيلية.
 وتتكــون الميزانية من 3 مليارات شــاقل مــن الميزانية 
الســابقة ومليار شــاقل إضافي من الميزانيــة المقبلة التي 
ســتصوت عليها الحكومة فــي نوفمبر/ تشــرين الثاني 
الوشــيك. وكان وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، قد 
قال في وقت ســابق إن بلاده مستعدة »للمشاركة عسكريا 
مباشرة ضد إيران إذا لزم الأمر. يذكر أن إسرائيل تعارض 
الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الكبرى الســت 
معتبرة أنه ســيمكن طهران من حيازة الســلاح النووي 
وتهديد وجودهــا.  وكان الاتفاق النــووي لعام 2015 قد 
أبرم في فيينا بين إيران ومجموعة 5+1 )الصين والولايات 
المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروســيا وألمانيا، إضافة إلى 
الاتحاد الأوروبي( وينص على تخفيف العقوبات الدولية 
مقابل تقييد برنامج إيــران النووي ووضع ضمانات لعدم 

تطويرها قنبلة نووية.

خارجية الاحتلال: منتدى اقتصادي
 إسرائيلي إماراتي أمريكي هندي على الطريق

القدس ـ »القدس العربي« 

من سعيد أبو معلا:

لا ينظر المقدســيون لمعركة النضــال من أجل 
الحفاظ على »مقبرة اليوســفية« على أنها معركة 
تظهــر تقديســهم للأمــوات، فهم يؤمنــون أن 
أرواحهم ذهبت إلى باريها فيما بقي الجســد على 

قطعة صغيرة من التراب.
المقدســيين ومقابرهم،  العلاقــة مركبة بــين 
تتجاوز مســألة أن يعتبر الأمر تقديسا لأمواتهم 
الذين ظهرت بقايــا عظامهم فيما حاول شــبان 
ونشــطاء جمعهــا ووضعهــا على قطــع ورقية 
زرقاء... إنهم يعــون تماما أن الدفــاع عن قبور 
الأمــوات هو فــي جوهرة دفــاع عــن الأحياء 

ومساحة المقبرة ذاتها التي 
وتعد اليوســفية من أشــهر المقابر الإسلامية 
في المدينة وهي تقع على ربــوة تمتد من الزاوية 
الشــمالية لبــاب الأســباط، ومنها إلــى ناحية 
الشرق، وتلتقي حدودها مع الشارع الذي يحمل 
اســم »طريق أريحا« ومنه جنوبا إلى أن يتقاطع 

مع الشارع الصاعد إلى باب الأسباط.

مطاردة الأموات والأحياء

يقف رئيس لجنــة المقابر فــي مدينة القدس 
الحاج مصطفى أبو زهــرة على منطقة مطلة على 
القبور التي نهشــتها جرافة إسرائيلية قبل أيام، 
ويمد يده مؤشــرا علــى القبور التــي تم انتهاك 
حرمتها وتجريفها واســتخراج عظــام الأموات 
منهــا قبل أيام عندما عملت جرافــة تابعة لبلدية 
الاحتلال في المدنيــة على تدمير ونهش مجموعة 

من القبور فيها.
وجهود  محــاولات  رؤيــة  بوضوح  ويمكــن 
مواطنين في تحديد معالم الكثير من القبور التي 
أزالتها جرافة البلدية التي اعتدت على المكان على 
»حين غرة« من خلال استخدام حجارة متوسطة 
الحجم وصغيرة لإعادة رســم معالم وحدود كل 

قبر.
المقدســي  المواطــن  إن  زهــرة  أبــو  يقــول 
الفلســطيني أصبح مطاردا في »منامته الأبدية« 
عبر سماح محكمة الاحتـــلال لســلطة الطبيعة 
والحدائــق نبش وتجريــف المقبرة اليوســفية 
من جديد. ويضيف أن الاحتــلال يريد أن يحول 
إلى اســتراحة وحديقة توراتية للسياح  المقبرة 

اليهود الذين يطوفون في المدينة.
ويمكــن رؤية أكــوام من التــراب الأحمر بين 
الموزعة  القبــور  التــي تظلل  أشــجار الصنوبر 
بطريقــة غير منظمــة وعنها يؤكد أبــو زهرة أن 
الهدف مــن جلب كميات التراب هذه هو فرشــها 
فــوق القبور بعــد تحطيمهــا وزراعة »عشــب 

النجيل« عليها.
وجاء قرار إلغاء أمر منع العمل في المقبرة بعد 
أن قامــت بلدية القدس بالادعــاء بإنجاز أعمال 
تنظيف وزراعة الــورود وإقامة حديقة عامة من 
دون تنفيذ أي أعمال تغير ملامــح المقبرة، وبعد 
تعهد بلدية القدس بعدم المس بالقبور الموجودة 
في قطعة الأرض بأي شكل من الأشكال، وهو أمر 
كذبته عظام كثيرة تناثرت على مســاحة القبور 

التي تم تجريفها.
ويســتحضر الحاج أبو زهرة مقبــرة »مأمن 
الله« التي تم فرش 70٪ من مســاحتها بالتراب 
وزراعتها بالعشب »فأصبحت حديقة للاستقلال« 
معتبــرا أن الســيناريو ذاتــه ســيحدث فــي 
اليوســفية/ صرح الشهداء« إذا لم نقف في وجه 

مخططات الاحتلال.

عكس التوقعات

يتابع أبو زهرة: »قبل أيام )الخميس الماضي( 
عقدت جلســة المحكمة )على مدى أربع ساعات( 
تفاءلنا خيرا، حيــث قدمنا الصور والفيديوهات 
التي تثبت اقتحــام جرافة إســرائيلية للمقبرة 
ونبــش القبور وتحطيمهــا، كان لدينا الإثباتات 
على شــكل صور الجرافة وصور القبور التي تم 
جرفها وصور العظام أيضا«. ويتابع: »في بداية 
الجلسة تم انكار وجود الجرافة التابعة للجهات 
الإســرائيلية، لكن البينات كانــت واضحة، فيما 
المحامي دافع باســتماته، وكنا الأقوى وأصحاب 
الحق، فاستبشــرنا خيرا في أن القرار ســيكون 

لصالحنا«.
وحمل مساء الأحد أخبارا على عكس توقعات 
محامي لجنة المقابر الإســلامية في القدس مهند 
القدس حيث  اللجنة وأهالــي  جبارة وأعضــاء 
البلدية وســلطة الطبيعة حــق الدخول  منحت 
للمقبرة والاســتمرار بأعمــال التجريف للجزء 

الشمالي من المقبرة.
يؤكــد أبــو زهــرة أن حجــج القاضــي برد 

الاستئناف الذي قدم من طرفنا واهية جدا.
ورغــم أنه لا يراهــن على المعركــة القضائية 
فــي ظــل أن المحاكــم الإســرائيلية تعمل ضمن 
أجنــدة سياســية حســب الفلســطينيين إلا أن 
اللجنة ستســتمر في هذه المعركة من خلال تقديم 
استئناف ثان للمحكمة المركزية على أمل أن يكون 

في صالح المقدسيين أمواتا وأحياءً.
وأمام عدم تعويله على المحاكم الإســرائيلية 
يشــدد أن الصراع اليوم يجــب أن يكون صراعا 
شــعبيا ووطنيا واجتماعيا، وليس فقط اشتباك 
في المحاكم الذي لا يمكن التقليل من أهميته، لكنه 

وحده لا يكفي ولا يجعلنا نحصل على حقوقنا.
ويختم أبو زهــرة حديثة بــأن المقبرة أرض 
وقفية وإســلامية من مئات الســنين، »ســنبقى 
مرابطين بها« إنها ســاحة نضــال من أجل أحياء 

مدينة القدس بمقدار ما هي من أجل الأموات.
وتضــم المقبــرة اليوســفية )وهــي واحدة 
من خمــس مقابر فــي المدنية( قبــورا لعائلات 
فلسطينية عاشت في المدينة.  وفي عام 2014، منع 
الاحتــلال الدفن في جزئها الشــمالي وأقدم على 
إزالة 20 قبرا تعود إلى جنود أردنيين استشهدوا 
عــام 1967 فيما يعرف بمقبرة الشــهداء ونصب 

الجندي المجهول.
وتحمل أيضا اسم مقبرة »صرح الشهداء« لأن 
جانبا منها يضم رفات جنود أردنيين استشهدوا 

عام 1967.
وكان المحامــي جبارة توقع فــي تصريحات 
صحافيــة أن تصــدر محكمــة الصلــح التابعة 
للاحتلال في القدس أمرا يمنع بشكل دائم إجراء 
جبارة  واعتبر  القبــور.  ونبــش  تجريف  أعمال 
الأعمال التــي تقوم بها بلدية الاحتلال في المقبرة 
تهدف لمنع المســلمين في القدس من دفن موتاهم 
والقوانين  الدينيــة  الأعــراف  كل  مــع  وتتنافى 
الدوليــة والتي تمنــح احتراما للقبــور. جبارة 
وصف القرار بالخطيــر والمفاجئ ولا يتعاطى مع 
حقائق الأمــور، ولا يأخذ بعين الاعتبار قدســية 
المكان وخطورة نبش القبور وظهور عظام الموتى 

والمس بمشاعر المسلمين في القدس والعالم«.
وتشــير المعلومــات إلــى أنه في عــام 2004 
أصدر رئيــس بلدية الاحتلال فــي القدس أوري 
لوبوليانســكي أمرا إداريا بهــدم عدد من القبور 
ومنع أعمال الصيانة فيها بتاتا. وبرأي مقدسيين 
ومواطنــين فإن جانبا كبيرا ممــن دفنوا في هذه 
المقبــرة كما غيرهــا يؤمنون بــأن دفنهم في هذا 
المكان جزء مــن رباطهم ونضالهــم في مواجهة 

الاحتلال.
لشؤون  الرئاســة  ديوان  مستشــار  واعتبر 
القدس أحمــد الرويضي قــرار محكمة الاحتلال 
المركزية باســتمرار أعمال التجريــف في المقبرة 
للأحياء  قســري  تهجيــر  بمثابــة  اليوســفية، 
والأموات في البلــدة القديمة على غرار ما يحدث 
أسفل المسجد الأقصى المبارك من حفريات وأنفاق 
تهدد أساســات المســجد الى جانب الاقتحامات 
اليومية لباحاته. وقال الرويضي في تصريحات 
صحافية إنه لا يعول على قرار المحكمة باعتبارها 
جــزءا مــن أداوت الاحتلال لاســتهداف القدس 
مخططاته  لتنفيــذ  وغطــاءً  الأقصى  والمســجد 
بالتاريــخ  العبــث  أن  وأكــد  الاســتيطانية. 
الفلسطيني هو رسالة من الاحتلال لضرب القيم 
التاريخية والعقيدة الإســلامية، معتبرا المسجد 

الأقصى حقا خالصا للمسلمين وحدهم.
وأدانت الهيئة الإســلامية المســيحية لنصرة 
الصلح  »محكمــة  قــرار  والمقدســات،  القــدس 
الإسرائيلية« بالسماح لبلدية الاحتلال الاستمرار 
في أعمــال الحفر والنبش في قبور المســلمين في 
أرض ضريح الشهداء المجاور للمقبرة اليوسفية.

وقالت الهيئة إن هذا القرار »يشــكل ســابقة 

خطيرة ويؤكد الوجه البشع للقضاء الإسرائيلي 
على  الاعتداء  في  الإسرائيلية  للمؤسسة  كشريك 
حرمة الموتى مــن أجل إقامة حدائــق عامة تقف 
وراءها جمعيــات اســتيطانية«. وأكدت أن هذا 
القرار يعطي الاحتلال الإسرائيلي مظلة قانونية 
من أجل الاستمرار في عدوانه على مدينة القدس 
وتهويد معالمها الدينيــة والتاريخية وطمس كل 
الآثار التاريخية والوقفية الإســلامية بما في تلك 

المقابر.
ومــع تزايد حــدة الاعتداءات الإســرائيلية 
على مقابر المقدســيين يستشــعر الفلسطينيون 
اســتهدافهم من جميع النواحي، فمرة يتم نبش 
قبورهــم وتدميرهــا والتعامــل علــى أنها غير 
موجودة حيث تعتبر مقابرهم مســاحات انتهاك 
دائمة لإقامة حدائق وســاحات عامة، وفي مقابل 
وتحتجزهم  الشــهداء  جثامــين  تختطــف  ذلك 
وترفــض منح عائلاتهم الحق فــي دفنهم لتكون 
الإجراءات الإســرائيلية بمجملها فعلا لا يعترف 
بإنسانية الفلسطيني ولا بحقوقه المشروعة. ولا 
تتوقف عجلة المشاريع الاســتيطانية التهويدية 
للمدينة، فهي تسير على قدم وساق وتشمل جميع 

نواحي الحياة وهي لا تستثني الأموات أيضا.

5 مقابر

وتضم مدينة القدس خمــس مقابر مع المقبرة 
اليوســفية، وهــي علــى النحو التالــي: مقبرة 
المجاهدين التــي تقع في منتصف شــارع صلاح 
الدين على بعد أمتار من باب الســاهرة، وتعتبر 
مقبرة تاريخية تقع عند ســور المدينة من الشمال 
ودفــن فيها شــهداء الفتح الصلاحــي. ومقبرة 
باب الرحمة التي تقع عند ســور المسجد الأقصى 
الشرقي، حيث منعت سلطات الاحتلال المقدسيين 
من دفن موتاهم في الجزء الجنوبي الشرقي منها 
المحاذي للمصلــى المرواني بحجة أن المكان قريب 
من حجارة الهيكل المزعــوم، حيث دفن فيها آخر 
المقدســيين عــام 2006. أما مقبــرة النبي داوود 
فتقع على قمة جبل صهيون، وتضم مجموعة من 
المدافن لعائلة الديجاني، ولم تعد تســتخدم بعد 
منع ســلطات الاحتلال المقدسيين من الدفن فيها. 
ومقبرة مأمن اللــه التي تعتبر كبرى المقابر وتقع 
على بعد 2 كيلو متر من بــاب الخليل إلى الغرب 
من البلدة القديمة وتبلغ مساحتها 200 دونم لكن 
سلطات الاحتلال حولت 70٪ من مساحتها إلى 
حديقة الاستقلال، كما نبشت القبور فيها وأقامت 
على جــزء منها فندقا ضخما وموقفا للســيارات 
ومتحف »التسامح« إضافة إلى مدرسة وحمامات 
عامة، كما أزيل أكثر من 97٪ من شواهد قبورها. 
ويقتصر دفن ســكان المدينــة لموتاهم هذه الأيام 
على مقبــرة بــاب الرحمة، ومقبــرة المجاهدين 
واليوســفية، أما مقبرتا النبي داوود ومأمن الله 

فتمت مصادرتهما بالكامل.

»نضال المقابر« من أجل إحياء المدينة

منع الفلسطينيين من الدفن في مقبرتين من أصل خمس في القدس المحتلة
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الرباط ـ »القدس العربي«:
طالب مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، 
المغرب، بعدم تسليم ناشــط من أقلية الإيغور المسلمة 
إلى الصين، رغــم أنها أصدرت في حقــه مذكرة بحث 
دولية. وينتظر أن تبت محكمة مغربية في الموضوع 27 

من الشهر الجاري.
وأظهرت مراسلات أن مجلس حقوق الإنسان الأممي 
أرسل تنبيهاً إلى المغرب، لحثه على عدم تسليم المواطن 
الإيغــوري الذي يعمل مهندس معلومــات إلى الصين، 
بسبب وجود احتمال كبير جداً لتعرضه للتعذيب بعد 

ترحيله إلى بلده، وفق ما أورد موقع "اليوم 24".
في المقابل، وجّه المغــرب جوابه إلى الهيئة الأممية، 
عبر ســفارته في جنيف، مشــيراً فيه إلى أن المواطن 
الإيغوري يتمتع، حاليــاً، بكافة حقوقه رهن الاعتقال، 
كما أشــارت الرباط إلى أن وفدا مــن المجلس الوطني 
لحقوق الإنســان زار المعتقل في سجنه، مطلع تشرين 

الأول/ أكتوبر الحالي.
وأورد موقــع "بديــل" تفاصيل المراســلة الجوابية 
للسلطات المغربية التي كشفت أنه تبعاً للنداء العاجل 
الصادر عــن المقررين الأمميين، وأبرزهم المقرر الخاص 
المعني بمنع التعذيب والمعاملة والعقوبة اللاإنســانية 
والمهينة في الأمم المتحدة، المتعلق بالناشط الإيغوري، 

قدمت السلطات المغربية عدداً من الملاحظات.
وتقول الســلطات المغربية في مراسلتها إن إدريس 
إيشــان )34 عاماً( جرى توقيفه يــوم 20 تموز/ يوليو 
2021 بعد وصوله إلى مطار محمــد الخامس في الدار 
البيضــاء آتياً مــن إســطنبول التي يقطــن فيها منذ 

سنوات.
وأوضحــت أن التوقيف جــاء "بناء علــى المذكرة 
الدولية الصادرة في حقه، وبنــاء على أفعال ارتكبها 

يجرمها القانون المغربي".
وأكــدت الســلطات فــي ردها أنــه ومنــذ توقيفه 
ووضعه تحت المراقبة، تم "إخباره من طرف الشــرطة 
بأســباب التوقيف وأنــه كان موضــوع مذكرة بحث 
دولية، وضعتها ضده ســلطات بلاده لأسباب تتعلق 

بالإرهاب".
وشــددت على أن المعنــي تم تقديمه أمــام المحكمة 
الابتدائية في الدار البيضاء بحضور مترجم وعبر عن 

رفضه لمسألة الترحيل.
وأضافت الســلطات المغربيــة على أنــه وفي يوم 
إلغــاء مذكــرة البحث مــن الإنتربول بحقــه يوم 11 
آب/ أغســطس، أصرت الســلطات الصينية على طلب 

تسليمه، وراسلت المغرب بهذا الشأن.
في هذا الصدد، أشــارت الســلطات المغربية إلى أن 
مســطرة الترحيل هي موضوع تحقيق قضائي حالياً، 
وعُقد بشأنها عدد من جلسات المحاكمة بوشرت يوم 12 
آب، والمحكمة أجلت في المــرة الأولى النظر في القضية 
إلى فــاتح أيلول/ ســبتمبر، ومن بعد إلــى 22 أيلول، 
وســينظر في القضية يوم 27 تشــرين الأول/ أكتوبر 

الجاري.
وكشفت السلطات في مراسلتها أنه بالنسبة لظروف 
محاكمته فإنها تحترم القانون المحلي والدولي، وحظي 
بمؤازرة من طرف عدد من المحامين وتمكن من التخابر 

معهم، وكلف مترجماً لتسهيل التواصل معه.
وحول استفســار المقررين الأمميــين الأربعة، حول 

إلغاء الشــارة الحمراء، أوضحت السلطات المغربية، 
بأن المعني غادر الصين أيلول/ سبتمبر 2012 ليستكمل 
دراســته فــي تركيا، وخلالهــا "انضم إلــى مجموعة 
إرهابيــة تســمى الحركة الإســلامية في تركســتان 
الشرقية المصنفة ضمن لائحة المنظمات الإرهابية، كما 
انتمى إلى منظمات إرهابية أخرى، كانت تخطط لتنفيذ 

عمليات في الصين".
نظيرتها  راســلت  أنها  المغربية  الســلطات  وذكرت 
الصينية لاستفســارها حول إذا كان "إيشان" ما يزال 
يشكل موضوع بحث من طرفها، فأجابت بكين في نفس 
اليوم أنه موضوع بحث دائماً وطالبت بتســليمه عبر 

القنوات الدبلوماسية.
وحول ظروف اعتقاله في المغرب، أشارت السلطات 
المغربيــة أن "إيشــان" يتمتع بكافة الحقــوق المخولة 
له داخل ســجن "تيفلت 2"، مشــددة علــى أنه يوجد 
فــي زنزانة بجناح يضم ســجناء آخرين وتســتجب 
للشــروط الضرورية، بمــا فيه تمكينه من مشــاهدة 
القنوات الفضائية؛ كما أنه يتمتع، وفق المصدر نفسه، 
بفســحة يومية يمارس من خلالها أنشطته الرياضية، 
ويتوصل بــالأكل الضامن لصحته، ويتمتع أيضاً بحق 

اقتناء ما يستلزمه وفق ما يقتضيه القانون".
وأكد محامي الناشــط المذكور أنه "ينفــي كل التهم 
الموجهة إليه"، مشــدداً على أنه "لم يغادر تركيا، حيث 
يقيــم منــذ 2012". وتطالب عــدة منظمــات حقوقية 
دولية بعدم تسليم إيشــان إلى الصين، حيث "يتهدده 
الاعتقــال، والتعذيــب إذا رحل بالقــوة، بالنظر إلى 
العمل، الذي قام به لصالح منظمات الإيغور"، كما جاء 

في بيان لمنظمة العفو الدولية. 

نداءات دولية للمغرب من أجل عدم تسليم ناشط »إيغوري« إلى الصين

مدير إدارة السجون المغربية يتفاعل مع رسالة لمجلس الشيوخ الأمريكي في شأن معتقلين صحراويين 
الرباط ـ »القدس العربي«:

وجــه 10 أعضــاء فــي مجلس الشــيوخ 
الأمريكي رســالة إلــى وزارة خارجية بلادهم 
في شــأن نزاع الصحراء، حيــث أثاروا قضية 
معتقلي "اكــديم إيزيك" وأضفــوا عليها طابعاً 
سياســياً. وســارع مدير عام إدارة السجون 
في المغــرب، محمد صالــح التامــك، بتوجيه 
رســالة إلى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني 
بلينكن، أوضح فيها أن الأشخاص المعتقلين في 
إطار الأحــداث المذكورة التي وقعت عام 2010، 
توبعوا بســبب قتلهم 11 عنصراً غير مســلح 
من الدفاع المدني والقوات العسكرية المساعدة 
والتمثيل بجثثهم، وليس لأسباب مرتبطة بأي 

شكل من أشكال النشاط السلمي.
وكانــت ضواحــي مدينة العيون شــهدت، 
في 8 تشــرين الثاني/ نوفمبر، اشتباكات بين 
متظاهريــن صحراويــين، بمن فيهــم موالون 
لجبهة "البوليســاريو"، وعناصــر من القوات 
الأمنية المغربية، بعد أن قامت الأخيرة بتفكيك 
مخيــم كان مقاماً كشــكل مــن الاحتجاج على 
أوضاعهم. وحســب الســلطات المغربية، فقد 
خلفت أعمال الشــغب هــذه 11 قتيــلًا و159 
والمســاعدين  الشــرطة  صفوف  فــي  جريحاً 
ورجال الدفاع المدني، فضلًا عن مقتل مواطنين 

مدنيين. فيمــا تدعي "البوليســاريو" مقتل 36 
صحراوياً وسجن 163 آخرين.

وتساءل مدير السجون المغربي في الرسالة 
الأمريكي:  الخارجيــة  وزيــر  إلــى  الموجهــة 
"هــل كان موقعو الرســالة العشــرة ليتقبلوا 
اعتبــار المتمرديــن الذين اقتحمــوا وخربوا 
مبنى الكونغرس وقتلوا عناصر من الشــرطة 
متظاهرين سلميين؟"، واصفاً الرسالة بأنها في 

غير محلها ومضللة ومنحازة تماماً. 
وفي ما يتعلق بوضعية الســجون المغربية، 
أشــارت الرســالة التي أوردتها وكالة الأنباء 
الرســمية إلى أن ظروف الاعتقال لائقة، مذكّرة 
بأن هــذا الأمر أكــده المكتب الدولــي لمكافحة 
شراكة  تربطه  الذي  القانون،  وإنفاذ  المخدرات 
وثيقة وثابتة بإدارة السجون. وأضافت أن هذا 
الاعتراف تبرزه أيضاً تقارير وزارة الخارجية 
وشهادات   ،2015 سنة  منذ  المنشورة  الأمريكية 
الأخير  الاجتماع  خلال  الأمريكيين  المســؤولين 
المنعقد مؤخراً في واشــنطن فــي إطار الحوار 
حقوق  حول  الأمريكي  المغربي-  الاستراتيجي 

الإنسان.
وبخصوص إيواء الســجناء، أكد المسؤول 
المغربي أن إدارته حرصت على بناء منشــآت 
ســجنية جديدة تســتجيب للمعايير الحديثة 
وتتلاءم مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، 

مشــيراً إلى أن هذه المنشآت من الجيل الجديد 
عبارة عن بنيات مُحكمة التصميم وتســتجيب 
لمتطلبــات الإصــلاح وإعادة التأهيــل، وذلك 
بهــدف توفيــر مرافــق مخصصــة للخدمات 
الاجتماعية لتمكين الســجناء من الاســتفادة 
مــن البرامج التعليميــة والثقافية والرياضية 

والفنية.
وفي الســياق نفســه، أشــار إلــى إجراء 
تعديلات تقنية لتســهيل الولوج والاستجابة 
لاحتياجــات بعــض الفئات الهشــة من نزلاء 
الســجون، مثل الأشخاص المســنين والنزلاء 
أن  مضيفــاً  الخاصــة،  الاحتياجــات  ذوي 
مؤسســات ســجنية أخرى خضعت للتجديد 

والتوسعة من أجل زيادة القدرة الاستيعابية.
أما بخصوص معاملة النزلاء، فقد أكد محمد 
صالــح التامك أن المندوبية تســهر على تمتيع 
الســجناء بالحقوق التي يكفلها لهم القانون، 
ومعاملتهــم بكرامــة واحتــرام على أســاس 
المســاواة ودون أي تمييز في الإيواء والرعاية 
وباقي  الهاتفية  والمكالمــات  والزيارات  الطبية 

الأنشطة.
أنه من أجل تعزيز حقوق  وأضاف المسؤول 
النــزلاء وصون كرامتهم، تخضع المؤسســات 
السجنية لمراقبة من طرف السلطات القضائية 
لحقوق  الوطني  والمجلــس  الإقليمية  واللجان 

الإنســان ولجانــه الجهوية. كمــا تحدث عن 
تحقيق تحسن ملحوظ في الخدمات الصحية. 
وفي هــذا الإطــار، أطلقــت إدارة الســجون 
مجموعة مــن المبــادرات، من ضمنهــا زيادة 
السجنية  المؤسسات  وتجهيز  الطبية،  الكوادر 

بالمستلزمات.
وبخصــوص شــكايات النــزلاء المتعلقــة 
بادعــاءات ســوء المعاملة من قبــل الموظفين 
ورفــض الخدمات الصحيــة، أكــد التامك أن 
الإدارة تؤمّن استقبال ومعالجة هذه الشكايات 
بمقتضــى القانون المعمول بــه، وطبقاً لمبادئ 

الحوكمة الجيدة.
وفي هذا الصدد، أوضح المســؤول أنه جرى 
العملية لضمان  التدابيــر  اتخاذ سلســلة من 
وتقوية ممارســة الســجناء لحقهم في تقديم 
الشــكايات بشكل شــفاف وموضوعي، حيث 
وضعت صناديــق في كافة الســجون، بهدف 
تمكين النزلاء من توجيه شــكاويهم في أظرفة 
مغلقة إلى مختلف السلطات والهيئات المعنية. 
النزلاء  إلــى  توجه  الإجابات،  اســتلام  وبعد 
المعنيــين، الذين يتعين عليهــم وضع توقيعهم 

بسجلات خاصة كدليل على الاستلام.
وفي ما يتعلــق بالإجراءات المتخذة من قبل 
إدارة الســجون من أجل البحث والتحقيق في 
الادعاءات المتعلقة بسوء المعاملة التي يمارسها 

المذكــور أن هذه  الموظفون، أوضح المســؤول 
المزاعم تشــكل موضوع تحقيــق، يتلوه إنجاز 
تقارير مفصلة حول الموضوع، بعد الاســتماع 
إلى المشتكين والشــهود المحتملين، مسجلًا أنه 
يتم الاطلاع على تســجيلات كاميرات المراقبة 
الإلكترونية وفحص مختلف الوثائق والملفات. 
كما أشــار المســؤول إلى إمكانية اللجوء إلى 
فحوص طبية إذا لزم الأمــر، وتجميع الدلائل 
ومواجهة المشــتبه فيهم بهــا. وبعد ذلك ينجز 
التحقيق والحجج  ملف متكامل يتضمن نتائج 
المادية المســتقاة، يوجــه إلى لجنــة مركزية 
متعددة التخصصات من أجل الاستشارة، قبل 
اتخاذ القرار النهائي من لدن المدير العام لإدارة 

السجون.
وأوضح المســؤول أنه إذا كانــت مصداقية 
حالة ما موضع شــك، فإنه يجري إبلاغ النيابة 
العامــة. وأضاف أنــه في حال ثبــوت صدق 
الادعاءات، يتم توقيف الموظفين المشــتبه فيهم 
مباشــرة وإحالتهم على المجلس التأديبي، مع 
إخبار المدعــي العام. وفي كل الحــالات، يُقدّم 

جواب للمشتكين في احترام تام للقانون.
وبخصــوص الادعــاءات المتعلقة بســوء 
المعاملة مــن قبل الموظفــين، أفــاد التامك أنه 
خــلال 2020، تلقــت إدارته مــا مجموعه 556 
شكاية، مقابل 485 شــكاية في 2021 إلى غاية 

30 أيلول/ ســبتمبر. وقــال: علــى الرغم من 
أن قضية ادعاءات ســوء المعاملة تشــكل ثلث 
الشــكايات المتوصــل بها، فإن هــذا المعطى لا 
يعكس بالضرورة حقيقة هذه المعاملات، أخذاً 
بالاعتبــار خلاصات التحقيقــات والتحريات 
المنجزة حول هذه الشكايات التي تؤكد أن هذه 
الادعاءات مغلوطة. واعتبر أن الغاية وراء تلك 
الشــكاوى تكون دائماً ممارســة الضغط على 
إدارة الســجن من طرف الســجناء المشتكين، 
قصد تفادي المراقبة التــي يفرضها القانون أو 

الحصول على امتيازات غير مبررة.
وعن الادعــاءات المرتبطــة برفض الولوج 
إلى الخدمات الصحية، أكد المســؤول أنه خلال 
سنة 2020، توصلت المندوبية بما مجموعه 332 
شكاية مقابل 292 شكاية خلال السنة الجارية 
إلى غاية 30 أيلول/ ســبتمبر. وقال إنه حسب 
البحث، فقد تلقى السجناء المعنيون العلاجات 
الطبيــة الضرورية، لكنهــم يرفضون الأدوية 
الموصوفة لهم ويطلبــون وصفات طبية أخرى 
أو يفضلــون الذهاب إلى المستشــفى في وقت 
مخالف للموعد المقرر، وذلــك حتى وإن كانت 
حالتهم الصحية لا تســتدعي تدخــلًا عاجلًا، 
مضيفاً أن أولئك الســجناء المشتكين يرغبون، 
أحياناً، في تلقي علاجات غير موصوفة لهم من 

قبل الأطباء المعالجين.

محكمة الاستئناف في الرباط تخفف الحكم 
الصادر ضد إمام معتقل إلى ثلاثة أشهر

الرباط ـ »القدس العربي«:

أصــدرت محكمة الاســتئناف )درجــة ثانية( في 
الرباط، مســاء أول أمس الإثنــين، حكماً في حق إمام 
مسجد بالسجن ثلاثة أشــهر وغرامة قدرها 10 آلاف 
درهم )1100 دولار أمريكي(، حســب ما أفاد محاميه 

في تدوينة له.
وأديــن الإمام ســعيد أبوعلين بتهمــة خرق حالة 
الطوارئ والتنقل بين المدن بدون رخصة، وتحريض 

الأئمة على أعمال من شأنها القيام بعنف.
وكانت المحكمة الابتدائيــة في مدينة تمارة حكمت 
على الإمام في 16 أيلول/ سبتمبر بسنتين حبساً نافذاً 
وغرامة مالية قدرها 10000 درهم، على خلفية انتقاله 
من كلميم إلى الرباط قصد الاستفسار عن قرار وزارة 
الأوقاف والشــؤون الإســلامية توقيفها له من إمامة 
مسجد الرحمة يوم 8 تموز/ يوليو. واعتقل أواخر آب/ 
أغســطس، وقدّم في حالة اعتقال أمام المحكمة ذاتها، 

بعد وقوفه أمام بيت وزير الأوقاف أحمد التوفيق.
وقال المحامي محمد النويني إن هيئة الدفاع كانت 
تنتظــر من محكمة الاســتئناف الحكــم بالبراءة في 
حق الإمام المعتقل، معتبراً أن الحكم الاســتئنافي كان 

مخففاً مقارنة بالحكم الابتدائي. 
ونقل عنه موقــع "العمق" قوله إن الإمام لم يرتكب 
أي فعــل يجرمه القانــون، موضحاً بالقــول: "كل ما 
هنالك أنه أراد أن يشــتكي إلى وزارة الأوقاف جراء 
توقيفها له من ممارســة مهامه كإمام مســجد بكلميم 
بشكل سلمي وحضاري عبر كتاب، فكان مصيره الزج 

به خلف القضبان". 
وأضاف عضو هيئــة الدفاع أن الحكم بـ3 أشــهر 
حبســاً نافذاً يعد مخففــاً نوعاً ما مقارنــة مع الحكم 
الابتدائــي القاضي بســنتين نافذة، مردفــاً بالقول: 
"نتمنى مــن محكمة النقــض أن تلغي قــرار محكمة 

الاســتئناف بعد القيام بمســطرة الطعن بالنقض". 
تضامنية  ووقفــات  حقوقيــاً  نقاشــاً  الملف  وشــهد 

ومناشدات للإفراج عن الإمام. 
ويرى المحامي النويني أن جل العبارات التي ارتكز 
عليها الحكم الابتدائي في إدانته للإمام لا تشكل فعلًا 
جرمياً يعاقب عليــه القانون، بل يتعارض مع مبدأ "لا 

عقوبة ولا جريمة إلا بنص".
وتســاءل: "هل الدعوة إلى النضــال والدفاع عن 
حقوق القيميين الدينيين بشــكل ســلمي وحضاري، 
البرلمان  أمــام  الاحتجاجية  الوقفات  في  والمشــاركة 
ورفع الشعارات والتشــبث بالمبادئ التي يؤمن بها، 
تشــكل فعلًا إجرامياً وتدخل في إطار التحريض على 

ارتكاب جنايات وجنح؟". 
وتابع قوله: "هل يســتحق إمــام معلم لكتاب الله 
وقيم ديني لمدرسة التعليم الأصيل، قضى أكثر من 22 
ســنة في خدمة الحقل الديني، أن يتم وصفه من قبل 
قاضي الدرجة الأولى بكونه )ذا شــخصية إجرامية 
متمرسة تستدعي ردعا جنائياً ملائماً( فيكون نصيبه 

هذا الحكم؟". 
وكان الإمام المعتقل حاول الوصول إلى منزل وزير 
الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، من أجل 
تســليمه شــكاية حول قرار عزله من مهام الخطابة 
وإدارة مدرسة للتعليم العتيق بكلميم. كما سعى إلى 
تسليم الوزير نفسه الملف المطلبي للقيمين الدينيين من 
أجل تحســين وضعيتهم الإدارية الهشة والاجتماعية 
المزرية، بحســب رواية زملائــه. ووقعت  والماديــة 
أكثر من 270 شــخصية أكاديمية وسياســية ودينية 
وجمعويــة وإعلامية، للمطالبة بالإفراج عن ســعيد 
أبو علين، معتبرين أن الحكم كان قاســياً وأن إدانته 
"رســالة ترهيب لفئة القيمين الدينيــين"، كما أعلنت 
16 هيئة سياســية ونقابية وجمعوية في إقليم طاطا 

)جنوب البلاد( تضامنها المطلق مع الإمام المذكور.

هيئة رسمية في المغرب تقترح إجراءات لطي صفحة الخوف 
والمتابعات القضائية لمزارعي حشيش القنب الهندي

الرباط ـ »القدس العربي«:
بموازاة مع إحداث وكالة لتقنين الأنشــطة المتعلقــة بزراعة وإنتاج 
"القنب الهندي" فــي المغرب، أصدر "المجلس الاقتصــادي والاجتماعي 
والبيئي" )هيئة رسمية( تقريراً حول الوضعية الاقتصاديّة والاجتماعية 
والبيئية التي تعرفها المناطق المعنية بهذا النشــاط والموجودة شــمال 
البــلاد. وصادق البرلمان المغربي المنتهية ولايته على اســتعمال "القنب 
الهنــدي" لغايات طبية وتجميلية وصناعية، بعدمــا كان لعقود طويلة 

نشاطاً محظوراً، بسبب ارتباطه بمخدر "الحشيش". 
وأوصى المجلس في التقرير الذي نشره في موقعه الرسمي، بتعزيز 
أجواء الســلم الاجتماعي، من خلال إجراءات وتدابير ملموسة، بهدف 
طي صفحة الخوف والشــك والمتابعات القضائية للمزارعين وأسرهم. 
كما طالب بوضع آليات للتنسيق بين الحكومة والمجالس المحلية المنتخبة 
والمجتمع المدني في الإقليم، من أجل بناء مشترك لمستقبل يحقق التنمية 

والتقدّم لفائدة الجميع.
ودعــا أيضاً إلى وضــع وتنفيذ برنامج اســتعجالي لتطوير الطرق 
والورش التنموية الصغيرة، وذلك بهدف فــكّ العزلة عن المناطق التي 
تنتشر فيها زراعة القنّب الهندي، وتسهيل تطوير النّشاط الاقتصادي. 
كمــا اعتبر أن تأهيل هذه المناطق القرويّة المعزولة مســألة ضروريّة في 
ما يتعلق بالخدمات الاجتماعية الأساســية والتعليم والتدريب المهني 

والصحة وشبكات الاتصال.
واقترحــت الهيئة المغربيــة المذكورة وضع وتنفيــذ برنامج خاص 
لتطوير أنشطة اقتصادية واجتماعية مُدرّة للدخل ولفرص العمل للحد 
من أســباب التوترات الاجتماعية، وتنويع مصادر دخل السّاكنة، وهو 

الدّخل الذي يقتصر اليوم بشكل كبير على القنب الهندي.
كما دعت إلى تشــجيع تنظيم المزارعين في إطار تعاونيات لتمتيعهم 
بالحقوق الحصرية بالنســبة لمناطق الزراعة، أو الأصناف المزروعة، أو 

المنتجات المتأتية من هذه الزراعة.
وأوضح المجلــس الاقتصــادي أنه أنجــز اســتطلاع رأي مع عينة 
من ســكان المنطقة، جاءت نتائجه منســجمة إلى حــد كبير مع عناصر 
التشــخيص الــذي ارتكز عليه في بلــورة رأيه وتوصياتــه حول هذا 
الشــأن؛ حيث اعتبر حوالي 94 في المئة أنّ زراعة القنب زراعةً تاريخية 
في المغرب، وتشكل المصدر الوحيد للدّخْل بالنسبة لأسر بعض المناطق 
)91 في المئة(، كما أنها تســهم في خلق فــرص العمل )91 في المئة( وفي 
التنمية الاقتصاديــة )86 في المئة(. وبخصوص مناطــق زراعة القنب 

الهندي، أشــار المســتجْوَبون في المقام الأول إلى منطقة كتامة )65 في 
المئة( التي تحتلّ مرتبة متقدمة بفارقٍ كبيرٍ عن شفشــاون ونواحيها 17 
في المئة، ثم منطقة الحســيمة 15 في المئة. ويَعتَبر 47 في المئة من الذّين 
شملهم الاستطلاع أنّ زراعة القنب الهندي تسهم في تدهور البيئة، و77 
في المئة أنّ استهلاكه له تأثير ســلبي على الصحة. وحسب 79 في المئة 
من المستجوبين، ينبغي السماح بزراعة القنب الهندي شريطة الحصول 
على ترخيص خاص. ويعتبر64 في المئة أن الترخيص يجب أن يشــمل 
فقط الأراضي المزروعة تاريخيّاً بهذه النبتــة، فيما يرى 58 في المئة أنه 

يجب أن يقتصر على ساكنة المناطق المعنية تاريخيّاً بهذه الزراعة.
وترى نســبة 61 في المئة بأنّ الوســيلة الرئيســية الممكنة لتحقيق 
التنمية الاجتماعيــة والاقتصاديــة لمناطق زراعة القنــب الهندي هي 
الاســتثمار العمومي فــي البنيات التحتيــة )الطرق والمستشــفيات 

والمدارس، وغيرها(. ويعتبر أكثر من 80 في المئة أنّ تقنين القنّب الهندي 
)للاسْتعمال العلاجي أو التجميلي أو الصّناعي( سيكون له أثر إيجابي 
على الجوانب الاقتصادية، لا سيّما ما يتعلق بتصْدير المنتجات الطبية، 

وخلق فرص العمل في المجالات الَمعنية.
ومن أجــل مســاعدة المزارعين في المناطــق المعنيــة بزراعة القنب 
الهندي، يذكُر الأشــخاص الذين شملهم الاســتطلاع، في المقام الأوّل، 
منح الإعانات والمســاعدات المالية )51 في المئة(، أو تدريب المزارعين في 
المجال الفلاحي )29 في المئة( وإنشــاء تعاونيات فلاحية )29 في المئة(. 
وسُــجّلت تباينات في درجة قبول المنتجات التي يستعمل في تصنيعها 
القنب الهندي: منتجات علاجية )83 في المئة( منتجات تجميلية )74 في 
المئــة(، مواد التغليف والورق )61 في المئة(، منتجات النســيج )58 في 

المئة(، مواد البناء )52 في المئة( مكمّلات غذائية )42 في المئة(.

الناشط الإيغوري إدريس إيشان

اسبانيا تدرس تصدير غاز الجزائر أو دول أخرى للمغرب 
بعد تجميد أنبوب »المغرب العربي ـ أوروبا«

لندن - »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:

تدرس إســبانيا طلــب المغرب نقــل الغاز 
في اتجاه معاكس لأنبــوب "المغرب العربي-
أوروبــا" بعدما قــررت الجزائر عــدم تجديد 
اتفاقيــة نقل الغاز عبر هــذا الأنبوب. ويجهل 
حتــى الآن هــل سيشــتري المغــرب الغــاز 
الجزائري الذي ســيمر عبــر أوروبا ليتوصل 
به، أم سيشــتريه مــن دول أخــرى مثل قطر 
ونيجيريا والولايات المتحــدة ويتم نقله الى 

موانئ إسبانيا ولاحقاً إلى المغرب؟
ويتســلم المغرب نسبة مهمة من احتياجاته 

من الغاز من جارته الشــرقية عبــر الأنبوب 
الذي ينطلق مــن الأراضــي الجزائرية ويمر 
بالمغربية وينتهي في جنوب إسبانيا. وقررت 
الجزائر لأســباب سياسية وصراع النفوذ بين 
البلدين في شــمال إفريقيا وصل إلى القطيعة 
الدبلوماسية، إنهاء العمل بهذا الأنبوب ابتداء 
من نهاية الشــهر الجاري بعدمــا كان قد دخل 
المغرب  الخدمة ســنة 1996. وبالتالي، أصبح 

مطالباً بالبحث عن بديل.
وستتلقى إســبانيا الغاز الكامل من أنبوب 
الجزائر  غــرب  من  ينطلق  الــذي  "ميد-غاز" 
نحو شواطئ الأندلس، وهو أنبوب بدأ العمل 
فيه منذ ســنوات، وقــام البلــدان بالرفع من 
طاقته الاســتيعابية مؤخراً. ويبقى التساؤل 

الغاز الجزائري  المعلق: هل سيتســلم المغرب 
عبــر أنبــوب "المغــرب العربي-أوروبا" أي 
مرور  دون  فقــط  احتياجاته  علــى  الحصول 
حصة إسبانيا منه، أم سيقوم بشراء الغاز من 
السوق الدولية، أم سيشتري الغاز الجزائري 
ويتوصل بــه عبر عملية ثنائيــة وهي "مرور 
الغاز من الجزائر إلى إسبانيا عبر أنبوب "ميد 
غاز" وتقوم إسبانيا بتصديره إلى المغرب عبر 
التدفق  أي  العربي-أوروبــا"  "المغرب  أنبوب 

المعاكس؟
وكانت جريدة ســينكو دياس الاقتصادية 
الصادرة فــي مدريد، قد نشــرت مؤخراً مقالًا 
بعنــوان "المغرب يطلــب من مدريــد التدفق 
المعاكس للغاز الجزائري عبر إسبانيا"، وأكدت 

وكالــة رويترز الخبر في قصاصــة لها الاثنين 
من الأســبوع الجاري. وتوجد حكومة مدريد 
في موقف حرج؛ فمن جهــة، تجهل ما إذا كان 
استعمال  على  علاوة  "غاز-ميد"  الغاز  أنبوب 
السفن، كافياً لاحتياجات إسبانيا حتى تتولى 
لاحقــاً التصدير نحو المغــرب أم لا. وتبرز أن 
حكومة مدريد لا تريد إغضاب المغرب وتساهم 

في تفاقم الأزمة القائمة بين البلدين.
ويراهن المغــرب على إســبانيا مؤقتاً لأنه 
يفتقر للوجســتيك فــي موانئــه للتعامل مع 
الكميات التــي يحتاجها للغاز على مســتوى 
التحويل من الغاز المســال إلى حالته الغازية 
الطبيعيــة والتخزيــن. وإذا قبلــت الجزائر 
مد المغــرب باحتياجاته بالغــاز عبر الأنبوب 

القديم، ســيكون المغرب قد وجد حلًا لمشــكل 
الغــاز، وإذا رفضت الجزائر، وقتها ســيكون 
المغرب مجبراً على شــراء الغاز من الســوق 
الدولية من دول مثل نيجيريا وقطر والولايات 
المتحدة، ونقله إلى موانئ إسبانيا، ومن هناك 
يتم ضخه إلى المغرب عبر الأنبوب القديم؛ أي 

"التدفق المعاكس".
وســتقوم ســفن بنقل الغاز الســائل الى 
إســبانيا، وهناك ســيتم تحويله إلــى الغاز 
الطبيعي حتى يتم تصديره نحو المغرب. ويتم 
معالجة الغاز وتحويله إلى ســائل لأنه يشغل 
حيزاً 600 مرة أقل من الغاز الطبيعي في حالته 
الغازيــة. ومن الأخطاء التــي ارتكبها المغرب 
عدم مفاتحة الجزائر في تجديد اتفاقية أنبوب 

ســنوات  ثلاث  منذ  العربي-أوروبا"  "المغرب 
على الأقــل، وذلك لكي يســتعد جيــداً لهذه 
اللحظة التي أعلنــت فيها الجزائر عدم تجديد 

الاتفاقية.
ويحتــاج المغرب إلــى قرابة مليــار و300 
مليون متر مكعب ســنوياً، ويحصل حتى الآن 
على 60% مــن هذه الاحتياجــات من الجزائر 
الكهربائية، خاصة  الطاقة  إنتاج  ويوظفها في 
في محطتي تهدرات شــمال البلاد وبني مطهر 
في الحدود مــع الجزائر، ويتم تســديد جزء 
منه من خلال حقــوق التعويض التي يتوصل 
بها المغرب عــن أنبوب الغاز "المغرب العربي-
أوروبــا"؛ أي الغاز الــذي يمر إلى إســبانيا 

والبرتغال.

زراعة »القنب الهندي« في المغرب
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تونس – »القدس العربي«:
 دعا الاتحــاد الأوروبي الرئيس قيس ســعيد إلى احتــرام الفصل بين 
السلطات والوضع الدستوري في تونس، في وقت كشف فيه تقرير أصدره 
الكونغرس الأمريكي عن توجه واشــنطن إلى تعليق المســاعدات المقدمة 
لتونــس إلى حين العودة للنظام الدســتوري، فيما دعــا فيه حزب التيار 
الديمقرطي اتحاد الشغل إلى التنسيق مع الأحزاب الوسطية لإنقاذ البلاد، 
معتبراً أن حكومة نجلاء بودن هي أقرب لـ"حكومة الرئيس" على اعتبار أن 

أغلب أعضائها قادمون من التنسيقيات الداعمة له.
وكشــفت بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس عن فحوى الاتصال الهاتفي 
الذي أجراه جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشــؤون الخارجية في الاتحاد 
مع الرئيس قيس ســعيد، يــوم الجمعة الماضي، حيث قــال بوريل إنه قام 
بـ"تمرير رسالة واضحة حول أهمية الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية، 
واحترام الفصل بين الســلطات واســتئناف الوضع الوضع الدســتوري 

الطبيعي".
ورحب بتشــكيل حكومة جديدة، لكنه دعا إلى منحها كامل الصلاحيات 
وفق الدســتور الذي قام الرئيس بتعطيله، مضيفــاً: "نحتاج إلى جدول 
زمني واضح، حتى نعود إلى الأحكام الدســتورية العادية وســنتابع عن 
كثب تأثير القرارات )المتخذة من قبل الرئيس(، بناء على حقائق ملموسة".
ونشر عبد الوهاب الهاني، رئيس حزب المجد، تقريراً للجنة الاعتمادات 
في الكونغــرس الأمريكي، والذي يوصــي بـ"تعليق صرف الُمســاعدات 
ظام  ة حول عودة النِّ ــة الأمريكيَّ ــة إلى غاية تقرير وزارة الخارجيَّ الأمريكيَّ

ة في تونس في أجل 45 يوماً". يمقراطيَّ ستوري والدِّ الدُّ
فير  وعلق بقوله: "بعد جلســة اســتماع الكونغرس وبعد استقبال السَّ
الأمريكــي في قرطاج ونشــر خبر إبلاغــه احتجاج تونــس على صفحة 
ئاسة، لجنة الاعتمادات في الكونغرس الأمريكي تدعو الإدارة الأمريكية  الرِّ

لمواصلة صرف المساعدات المخصصة لتونس ضمن برنامج الدعم والتمويل 
العسكري الخارجي لســنة 2022، ولإعداد وتقديم تقرير، قبل دفع الأموال 
ة بلينكن  مه وزيــر الخارجيَّ صة وفي أجل لا يتجــاوز 45 يوماً، يقدِّ الُمخصَّ
بــع عن طريق تقييم ســفيره بلوم وســفارته وأجهزته في تونس  )وبالطَّ

وزيارة نائبة الوزير ويندي شيلمان اليوم إلى تونس( للكونغرس".
ونسي  ق إذا ما كان الجيش التُّ حقُّ وأشار إلى أن التقرير المذكور يهدف "للتَّ
ة  ونسيَّ لطات التُّ يمقراطية في تونس، وأن السُّ شارك أو ساند في تراجع الدِّ
ة، وإن كانت  استخدمت أو اعتمدت على الجيش لتعزيز خطوات استبداديَّ
ظام  ة لإعادة النِّ خاذ خطوات ذات مصداقيَّ ة بصدد اتِّ ونســيَّ ــلطات التُّ السُّ
حافة،  عبير، والصَّ ة التَّ يَّ يمقراطية، بما في ذلك ضمان حرِّ ســتوري والدِّ الدُّ

ة". ياسيَّ ات، وحقوق أعضاء الأحزاب السِّ والجمعيَّ
وتشــهد تونس، منذ يوم الثلاثاء، حراكاً سياســياً دولياً كبيراً، حيث 
يزورهــا كل من نائــب وزيــر الخارجيــة الأمريكية، ويندي شــيرمان، 
ووزير الدولة للشــؤون الخارجيــة الألمانية، نيلز أنــين، فضلًا عن الأمين 
العام لجامعة الــدول العربية أحمد أبو الغيط، ويتوقــع أن يلتقوا جميعاً 
بالرئيس قيس ســعيد لمناقشة الوضع القائم في البلاد مع تواصل التدابير 

الاستثنائية للرئيس.
وأعلن أمين عام حــزب التيار الديمقراطي، غازي الشواشــي، عن لقاء 
قريب لرؤساء أحزاب تنسيقية القوى الديمقراطية مع الأمين العام لاتحاد 
الشغل، نور الدين الطبوبي، مضيفاً: "الاتحاد مطالب بالتنسيق بينه وبين 
الأحزاب الديمقراطية لانقاذ تونس )...( وتونس في طريق خاطئ، وعلى 
الرئيس قيس سعيد التراجع عن الأمر 117 )الأحكام الانتقالية("، وتوجهه 
نحو تغيير النظام السياســي وإنشاء نظام مجالســي فيه مخاطر كبيرة 
على تونس". وأكد الشواشــي أن "اولوية الأولويات بالنســبة لتنسيقية 
القــوى الديمقراطية الدفاع عــن التجربة الديمقراطية والعودة للمســار 
الديمقراطي، ولا بد من العودة للدســتور ووضــع خريطة طريق في إطار 

تشاركي وفي ظل لجنة تشــاركية، فنحن ندافع عن منظومة دولة القانون 
العاجلة  والمؤسســات والعدالة الاجتماعية والتوجه نحــو الإصلاحات 
التي تجلب النمو والرخاء للتونسي". كما اعتبر، في تصريحات صحافية، 
أن حكومة نجلاء بودن "مشــكوك في شــرعيّتها ولا تملك برنامجاً ورؤية 
واضحة في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية وسياســية صعبة، وهي لم 
تتشــكل من كفاءات وطنية، بل من أعضاء موالين لرئيس الجمهورية ومن 
أعضــاء حملته الانتخابية مثل وزير الشــؤون الاجتماعيــة مالك الزاهي 

ووزير الداخلية توفيق شرف الدين".
وقال سمير الشفي، الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل: "الاتحاد يرى أنّ 
الحوار الوطني يجب أن يكون من أجل بلورة رؤية استراتيجية في تونس 
حتى تتخطى الصعاب السياســية والاجتماعية والدســتورية والمشاكل 
الاقتصادية'، وكل ما ســبق ذكره يتطلب تنظيم حــوار وطني حقيقي غير 
تقليدي يمس المضامين حتى يتوصل إلى مقاربة وطنية تشــاركية جامعية 
يمكن أن تحشــد لها كل الإمكانيات حتى يتسنى لتونس العبور من الوضع 

المتقلب إلى بر الأمان".
وأضاف: "الاتحاد وقياداته ليســوا رعايا، بل هم شركاء في هذا الوطن 
ولن يسمحوا برسم مســتقبل تونس بطريقة غير تشــاركية لأن ذلك فيه 
مســاس من مبدأ المشــاركة وهي جزء لا يتجزأ مــن الديمقراطية وهذا أمر 
مرفــوض. الأوطان لا تبنى بالقــرارات الفردية بل تبنى بســواعد أبنائها 
وبناتها والاتحاد ليس ضدّ تشريك الشباب في الحوار لكن في الوقت ذاته 

تونس فيها منظمات وقوى وطنية أيضاً''.
وتابع بقوله: "نحن نتطلع لحوار وطنــي جامع يجمع كل القوى الحية 
على غرار المنظمات الوطنية والأحزاب الوطنية التي لم تتلوث بدم وعرق 
وأموال التونســيين كي تكون له مخرجات قابلة للتحقيق. فتونس لم تعد 
تتحمل تجربة ما جرب سابقاً وأدى إلى الدمار الشامل الذي عايشناه طيلة 

هذه السنوات''.

»التيار الديمقراطي« يدعو اتحاد الشغل إلى التنسيق مع الأحزاب لإنقاذ البلاد

الاتحاد الأوروبي يطالب الرئيس التونسي بالعودة إلى الوضع الدستوري
... وواشنطن تدرس تعليق المساعدات المقدمة للبلاد

ليبيا: انتشال ثلاث جثث مجهولة في مقبرتين في المشروع الزراعي في مدينة ترهونة 
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

ما زال عدد المقابــر الجماعية في مدينــة ترهونة الليبية 
يتصاعد يومــاً بعد آخر، ليكــون دليلًا قاطعــاً على جرائم 
مورســت في حق عدد كبير من الأشخاص، بشكل يبتعد كل 
البعد عن معاني الإنســانية وحقوق الإنســان، وفي الوقت 
الذي لم يحرز فيه الســلك القضائي أي تقدم في محاســبة 

مرتكبيها.
آخر عدد من الضحايا أضيف إلى المئات السابقين كان من 
خلال إعلان الهيئة العامة للبحــث والتعرف على المفقودين 
الثلاثاء عن انتشــال ثــلاث جثث مجهولة فــي مقبرتين من 

المشروع الزراعي 5 كيلو بمدينة ترهونة.
حيث قالت الهيئة في بيانها الذي نشــرته على صفحتها 
علــى موقــع التواصل الاجتماعــي فيســبوك إن إجراءات 
الانتشــال تمت بعد عمليات الاستكشاف المستمرة بالمدينة، 

وبعد العثور على موقعين لمقبرتين الإثنين .

وقد حمل البيــان المزيد من التفاصيــل حيث جاء فيه أن 
الفرق انتشــلت الثلاثاء الجثث الثلاث والتي شملت جثتين 
في مقبــرة جماعية، وجثــة واحدة في مقبــرة فردية، فيما 
أعلنت الهيئة أن العمل مســتمر على باقي البلاغات الواردة 

إليها.
وقبل أسبوع، أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على 
المفقودين، الثلاثاء، عن انتشال 25 جثة مجهولة الهوية، من 

مقابر جماعية جديدة في مدينة ترهونة.
جاء ذلك بعد عمليات الاستكشاف لفرق إدارة البحث عن 

الرفات في الهيئة في مكب القمامة العام في مدينة ترهونة.
وقامت فــرق إدارة البحث عن الرفات فــي الهيئة العامة 
للبحث والتعــرف على المفقوديــن، بالعمل علــى عدد )5( 
مواقع لمقابر جماعية وفردية في مكب القمامة العام في مدينة 
ترهونة. ونوهت الهيئة إلى أنه رغــم صعوبة العمل بالمكب 
وتعرضهــم للخطر مــن ناحية الروائــح والأدخنة والآفات 

قامت الفرق بعمليات الانتشال.
وأفادت المدعية العامة في المحكمة الجنائية، فاتو بنسودا، 
في وقت ســابق، أن فريق المحكمة الجنائيــة الدولية التقى 

الناجين من مجازر المقابر الجماعيــة، مبينة أن الفريق على 
تواصل مع السلطات الليبية.

وفرض الاتحاد الأوروبــي، آذار/مارس الماضي، عقوبات 
أوروبية على محمد وعبد الرحيم الكاني زعيمي ميليشــيات 
الكاني التي كانت تســيطر على مدينة ترهونة جنوب شرق 
طرابلس، لتورطهما في عمليات قتــل خارج نطاق القضاء، 

والإخفاء القسري.
وتعرض محمد الكاني، للتصفية على يد ميليشيات طارق 
بن زياد التي يتزعمها صدام بــن خليفة حفتر في مزرعة في 
مدينة بنغازي التي فر إليها بعد تحرير المدينة من قبل قوات 

حكومة الوفاق الوطني العام الماضي.
 عميــد بلدية ترهونة محمد الكشــر قال فــي تصريحات 
اعلاميــة إن إجمالي الجثث المنتشــلة مــن المقابر الجماعية 
تجــاوز 340 جثة منذ تحريــر المدينة من قبضة ميليشــيات 
حفتر. وأضاف الكشــر أنــه في يوم تحريــر المدينة فقط تم 
انتشــال 119 جثة من ثلاجات الموتى بالمستشــفى العام في 
ترهونة، وأوضح أن أعداد الجثث المنتشــلة أكبر من المسجل 

نظراً لاستمرار تقديم البلاغات من أهالي الضحايا.

وجدد الكشر مطالبته بضرورة القبض على كافة مرتكبي 
جرائم المقابــر الجماعية وتقديمهم للعدالة، مشــيراً إلى أن 
الهيئــة العامة للبحــث والتعرف على المفقودين اســتمرت 
بالعمل في مشــروع الربط بمزرعة عائلة هرودة 11 شــهراً، 

مؤكداً أن هناك 16 موقعاً آخر لم يتم العمل عليها بعد.
وتابع الكشــر أن مجموعة من المتهمــين بارتكاب عمليات 
القتل والخطــف والتعذيب فــي المدينة عــادوا إلى المنطقة 
الغربية بعــد أن ضاق عليهم الخناق في المنطقة الشــرقية، 

وأنهم لا يعرفون مكان وجودهم بالتحديد وفق تعبيره.
وأشــار إلى أن عدداً مــن المتهمين يدخلــون ويخرجون 
إلى المدينة دون معرفة أحد، مشــدداً علــى وزارة الداخلية 
ومديرية الأمن في ترهونة بضرورة الســيطرة على الوضع 

الأمني والقبض على المجرمين.
والأربعاء الماضي، أعلنت الهيئة سحب 1349 عينة حمض 

نووي من أهالي المفقودين خلال العام الأخير.
وأوضحــت أن إدارة قيــد الأهالــي لديها مســتمرة في 
اســتقبال أهالي المفقودين لفتح الملفات لذويهم وأخذ عينات 
الحمــض النووي. ونشــرت الهيئة رقــم إدارة قيد الأهالي 

لاستقبال استفسارات المواطنين.
وفي وقت ســابق، قال رئيس بعثة تقصــي الحقائق في 
ليبيا محمــد أوجــار إن "البعثة تؤكد جمع أدلــة عن وقوع 

مجازر جماعية بحق المدنيين في ترهونة.
وأضاف، في مؤتمر صحافي في جنيف بمناســبة إطلاق 
تقرير، أنه لا يمكــن أن تقدم البعثة ما ســماه المتورطين في 
الجرائــم حتى الآن، مشــيراً إلى أن هناك أدلــة على تجنيد 

أطفال سوريين في النزاع الليبي.
وقال أوجار: ركزنا على طرابلس وضواحيها في زيارتنا 
الأولى، وســنزور بنغازي فــي الزيارة التالية لاســتكمال 
التحقيقــات ونبه إلــى أن البعثــة واجهــت صعوبات في 
الوصول إلــى جنوب البــلاد ومواقع أخرى، لافتــاً إلى أن 
الوجود الأمنــي الكبير أثنــاء التحقيقات مثّــل عائقاً أمام 

إفصاح الشهود عن الحقائق.
والبعثــة المكونة من ثلاثــة خبراء هم أوجار وشــالوكا 
بياني وتريسي روبنسون، وتقول إنها جمعت مئات الوثائق 
وأجرت مقابلات مع 150 شــخصاً وأجرت التحقيق في ليبيا 

وكذلك في تونس وإيطاليا.

بينما تتراجع إصابات كورونا وتتواصل حملة لتطعيم نصف مليون مواطن

موريتانيا: تحديث إجراءات الرقابة الصحية الخاصة بدخول الأجانب من الحدود
نواكشوط - »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

أعلنت الحكومة الموريتانيــة أمس، عن تعزيز إجراءات 
الرقابــة الصحيــة لمواجهة ظهــور الســلالات المتحورة 
مــن الفيروس المســبب لجائحة كوفيــد 19 بغية الحد من 
انتشــارها، وذلك على المنافذ الحدودية براً وبحراً وجواً، 

إلى الأراضي الموريتانية.
وأوضحــت وزارة الصحة الموريتانية فــي بيان تلقت 
"القدس العربي" نســخة منه "أنه نظراً للتفشــي النشط 
لوباء كوفيد 19 وخاصة مع انتشار السلالات المتحورة في 
البلاد، تقــرر العمل بإجراءات جديدة هدفها الحد من خطر 
دخول الســلالات المتحورة لكوفيد19 إلى بلادنا واستباقًا 
لانتشــارها، ومرافقة عودة الســفريات الدولية والحركة 

السياحية".
"وفي هذا الســياق، تضيف الوزارة، قــررت الحكومة 
الموريتانيــة تحديث الإجــراءات الصحيــة المتخذة على 
مستوى نقاط الدخول إلى البلاد، بشكل يلغي ويحل محل 
الإجراءات السابقة"، مشــيرة إلى "أن الإجراءات المتخذة 
في هــذا الصــدد تبقى في تطــور دائم حســب الوضعية 

الوبائية الوطنية والدولية".
وأردفت الــوزارة تقول: "على مســتوى نقاط الدخول 
البرية والبحريــة والجوية، يجب على جميع المســافرين 
التقيد التام بلبــس الكمامة إجبارياً، وبغســل اليدين أو 
تطهيرهمــا بمطهر كحولــي، واحترام التباعد الجســدي 
بمسافة 1.5 متر، والخضوع لأخذ حرارة الجسم دون تماس 

)كاميرا حرارية ذات جودة، مسعر حراري إشعاعي(".
وزات: "كما يجب اصطحاب شــهادة تفيد بأن الشخص 
مكتمل التطعيم بأحد اللقاحات المرخصة من طرف المنظمة 
العالمية للصحة مثل: اســترازنيكا، ســينوفرام، كشفيلد، 

فايزر بوينتيك، جونسون، مودرنا، سنوفاك".
ونبهت الــوزارة إلى "أنه بالنســبة للقاحــات ثنائية 
الجرعة، فإن التطعيم يعتبر مكتملًا بعد أســبوعين من أخذ 
الجرعة الثانية، وأنه على الأشخاص غير الملقحين أو من لم 
يكملوا تلقيحهــم اصطحاب نتائج فحص الحمض النووي
RT-PCR  سالباً لمدة لا تزيد عن 72 ساعة عند الركوب، 

وأن تكون هذه النتيجة محررة من طرف مختبر معتمد".
وأوضحت "أنه في حالة وجود أعراض ســريرية مثيرة 
مشتبهة بالإصابة بوباء كوفيد 19 عند الوصول مثل حمى، 
أو ســعال، أو صعوبة في التنفــس، أو عطاس، أو ضعف 
عام، فسيتم التكفل بالمســافر حسب البروتوكول الصحي 
RT-  :الوطني مع إجراء اختبــار تكثير الحمض النووي
RT-   ؛ وفي حالة المســافرين موجبــي الفحص PCR
PCR، ســيتم وضعهم في الحجر الصحي مع المراقبة لمدة 
10 أيام في الأماكن المحددة ســلفاً لهــذا الغرض من طرف 

السلطات الصحية".
RT- وزادت: "فــي حالة مــا إذا كانت نتائــج فحص
PCR  ســالبة ينصح المسافر بالحجر الذاتي ولمدة عشرة 
10 أيام، وذلك ســبيلًا لحماية محيطة مــن إصابة محتملة 

بكوفيد19".
وأكدت الوزارة "أن  المســافرين الأجانب الذين وصلوا 
RT- جواً إلى موريتانيا بدون فحــص الحمض النووي
PCR أو لا يحملون إفادة تلقيح، فلا يســمح لهم بدخول 

الأراضــي الوطنيــة وعلــى شــركات نقلهــم التكفل بهم 
وبإعادتهم من حيث قدموا".

وتحدث البيــان عن حالــة خاصة بأطقــم الطائرات، 
تفــرض على الذين وصلــوا بدون إفادة تلقيــح مكتمل أو 
فحص الحمض النوويRT-PCR  والذين ينوون قضاء 
ليلة واحدة أو أكثر لأســباب عمل أو أسباب فنية، الالتزام 
التام بالحجر الصحي بأحد الفنادق وحتى يوم مغادرتهم".
ويأتي تحديث هــذه الإجراءات بينمــا يلاحظ تراجع 
في حالات الإصابة بكورونا، حيــث أعلنت وزارة الصحة 
الموريتانية في آخــر حصيلة لها عن تســجيل حالة وفاة 

واحدة و45 إصابة جديدة بكورونا، و 40 حالة شفاء.
 وأكدت الوزارة في نشــرتها اليومية أنها توصلت لهذه 

النتيجة بعد إجراء 1289 فحصاً.
 ووفقاً للــوزارة فقد بلغ عــدد الحالات النشــطة 447 
بينها 425 حالة بــدون أعراض و8 حالات خفيفة و14 حالة 
خطيرة.  وبهذه الحصيلة، يرتفــع إجمالي عدد الإصابات 
بفيروس كورونا في موريتانيا إلى 36 ألفاً و722 بينها 789 

حالة وفاة و35 ألفاً و486 حالة شفاء.
ويتزامــن تحديث الإجراءات كذلك مــع مواصلة وزارة 
الصحــة الموريتانيــة لحملة تســتهدف تطعيــم 500 ألف 

شخص بلقاح أسترازيناكا.
وتعطي هذه الحملــة أولوية خاصة لطواقم التأطير في 
قطاع التعليم والتلاميذ البالغين من العمر 18 سنة فما فوق، 
العمومية والسائقين، والمرضعات والنساء  وعمال الإدارة 

الحوامل. 
وأكــدت وزارة الصحة "أن جهود التطعيم ســتتواصل 

حتى يتم تطعيم مليونين و600 ألف مواطن.

 السلطات الاسبانية تعتقل أحد المشتبه في تورطهم
 بقتل شاب خلال موجة الحرائق في الجزائر 

الجزائر ترفع حظر التجول الليلي بعد تراجع الإصابات بكوفيد

الجزائر- »القدس العربي«
من رضا شنوف:

اعتقلت الســلطات الاســبانية أحد المشــتبه فــي تورطهم في 
مقتل الشــاب جمال بن إســماعيل، في قرية الأربعاء ناث ايراتن 
في محافظة تيزي وزو شــهر آب/ أغســطس الماضي، خلال موجة 

الحرائق التي شهدتها المنطقة.
وأفادت صحيفة "لاغاسييطا" الإســبانية أن المشتبه وصل إلى 
سواحل ألميريا عبر قوارب الهجرة غير الشرعية، وتم اعتقاله يوم 

الأحد الماضي بعد أن تبين أن اســمه ضمن النشــرية التي وزعتها 
الجزائر في آب/ أغســطس الماضي خاصة بالأشخاص المتورطين 
في جريمة قتل جمال بن إســماعيل، والمحتمل هروبهم عبر قوارب 

الهجرة غير الشرعية.
وحســب المصدر، فإن الشــخص المعتقل عثر بحوزته على آلة 
حادة يبلغ طولها حوالي 40 ســنتمتراً وبأنــه يخضع للتحقيق، 
وأشــارت إلى أنه لم يبد أي مقاومة خلال القبــض عليه. وهو ما 
أظهرتــه مقاطع فيديو صورت لحظة تســليمه مــن طرف حرس 

السواحل الإسباني في ميناء ألميريا.
 وكانت الجزائر عاشــت في 11 آب/ أغســطس الماضي جريمة 

شنعاء راح ضحيتها الشاب جمال  بن إسماعيل الذي قتل وأحرقت 
جثته فــي قرية الأربعــاء ناث ايراتــن في محافظــة تيزي وزي 
شــرق العاصمة الجزائر، وتبين بعــد التحقيقات أن المتورطين في 
قتله ينتمون إلــى منظمة "الماك" الإرهابية التــي اتهمت بالوقوف 
وراء إشــعال النيران في محافظات منطقــة القبائل ضمن مخطط 
يستهدف ضرب اســتقرار ووحدة الجزائر بالتعاون مع إسرائيل 
والمغرب وفق ما أعلنت عنه السلطات الجزائرية، وتم اعتقال أكثر 
من 60 شــخصاً متهماً بالتورط في الجريمة يوجدون رهن الحبس 
المؤقت، من بينهــم 4 متهمين تم اعتقالهم بمحافظــة وهران كانوا 

يحضرون للهروب نحو المغرب.

■ الجزائــر - أ ف ب: قررت الحكومــة الجزائرية، رفع حظر 
التجــول الليلي في المناطق التي كان مفروضــاً فيها، بعد تراجع 

الإصابات بكوفيد-19 حسب بيان لرئاسة الوزراء.
وذكــر أن رئيــس الــوزراء أيمن عبــد الرحمن، قــرر "عقب 
المشــاورات مع اللجنــة العلمية لمتابعة تطــور جائحة كورونا" 
مجموعة إجــراءات بهدف "تخفيــف الجهاز الحالــي للحماية 

والوقاية".
وأضــاف أن أول هــذه الإجــراءات يقضــي "برفــع الحجر 

الجزئي الـمنزلي الـــمطبق حالياً على مستوى الولايات الثلاث 
والعشرين الـمعنية".

وكانــت الحكومة قــررت منذ بداية ظهــور الجائحة في آذار/
مارس 2020، حظــراً للتجول بدأ في كامل التــراب الوطني ليتم 
رفعــه تدريجياً وتقليــص مدته حتى وصل إلــى حظر ليلي من 
الســاعة 23:00 إلى 5:00 صباحاً، ولا يخص سوى 23 ولاية من 
أصل 58. وأضاف البيان أن الإجراء الجديد يستمر 21 يوماً بدءاً 

من اليوم الأربعاء.

وشهدت الجزائر موجة ثالثة بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر 
عرفت إصابات قياســية حتّى بلغت 1927 مصابــاً يومياً في 28 
تموز/يوليــو، ما جعل المستشــفيات تعجز عــن مواجهة أعداد 
المرضى، ما تسبب في أزمة نقص في الأوكسجين في المستشفيات.
وأخذت الإصابات بالتناقص في الأسابيع الأخيرة إلى أقل من 

مئة إصابة يوميا وأقل من خمس وفيات.
وحســب الحصيلة اليومية لوزارة الصحة الصادرة الإثنين، 

فإن عدد الإصابات بلغ 205364 حالة، من بينها 5873 وفاة.

قيس سعيد 

موظف في وزارة الصحة يتلقى جرعة من لقاح كورونا

النائب العام الليبي يعلن ضبط عدد 
من المتورطين في جرائم ترهونة

■ طرابلــس – »الأناضــول«: كشــف 
النائب العام الليبي الصديق الصور،أمس  
الثلاثاء، أنه تم ضبط عــدد من المتورطين 
في جرائم مدينة ترهونة جنوبي العاصمة 
أوامــر ضبط بحق  طرابلــس، وأن هناك 
آخرين. وقال فــي تصريحات لقناة "ليبيا 
الأحــرار" )خاصــة(، إن "جرائــم الإبادة 
الجماعية لا تسقط بالتقادم ولا التسويات 
في  النافذة  للقوانــين  وفقــاً  السياســية 

البلاد".
وأضاف: "ما زلنــا نضغط على الجهات 

الأمنية للقبــض على المتهمــين في جرائم 
أن  علــى  مشــدداً  الجماعيــة"،  المقابــر 

"ملاحقتهم لن تسقط بالتقادم".
وأشــار الصور، إلــى أن النيابة العامة 
"جمــدت حســابات مصرفيــة للعديد من 
المقابر  جرائــم  فــي  بالتــورط  المتهمــين 

الجماعية".
آذار/مارس  في  الليبية،  الهيئة  وأعلنت 
الماضي، أن عدد المفقودين المســجلين لديها 
بلــغ 3 آلاف و650 من مــدن مختلفة، منهم 

350 مفقوداً من ترهونة.

النائب العام الليبي الصديق الصور
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تعيين رئيس أركان للقوات المسلحة وانشاء ديوان جديد للخدمة المدنية والتطوير الحكومي

تعديل وزاري واسع في قطر يتضمن فصل وزارات واستحداث وزارة للبيئة وتغير المناخ 
الدوحة ـ »القدس العربي« 

 سليمان حاج إبراهيم:

أصــدر أمير قطــر تميم بن حمــد آل ثاني، أمس 
الثلاثــاء، قــرارات نصــت علــى  تعديل تشــكيل 
مجلــس الــوزراء في ســياق جهــود الدولــة لمنح 
ديناميكيــة للعمل الحكومي، واســتحداث ديوان 
جديد للخدمة المدنية والتطوير الحكومي، وتعيين 

رئيس أركان القوات المسلحة.
وأبرز ما حملــه التعديل الجديــد، فصل بعض 
الوزارات السابقة التي كانت مدمجة، واستحداث 
حقائب وزارية جديدة. ولاحظت »القدس العربي« 
في قراءة قرار التعديل، اســتحداث وزارات، مثل 
التنميــة الاجتماعيــة والأســرة، والثقافــة التــي 
فصلــت عن الرياضــة والشــباب، وإضافة وزارة 
العمل التــي أســندت للدكتور علي بن ســعيد بن 
صميخ المري، الذي شــغل منصــب رئيس اللجنة 

الوطنية لحقوق الإنسان.
وتم اســتحداث حقيبة خاصــة بالبيئة والتغيّر 
المناخــي، ويأتــي ذلــك فــي ســياق جهــود قطر 
للالتــزام بالجهــود الدولية لخفــض الانبعاثات، 

وتعزيز قيم الاستدامة.
كمــا شــمل التعديــل فصــل المواصــلات عــن 
الاتصــالات. ومــن أبــرز التعديلات التــي حملها 
التغييــر الجديــد، إعــادة تســمية وزارة التعليــم 
والتعليــم العالي لتعود لمســماها القديم، وهو أمر 

رحب به المواطنون.
وعــين علي بــن أحمد الكــواري وزيــراً للمالية، 
وجاســم بن ســيف بــن أحمــد الســليطي وزيراً 
للمواصــلات، وصــلاح بــن غــانم العلــي وزيــراً 
للرياضة والشــباب، وعبدالله بــن عبدالعزيز بن 

تركي السبيعي وزيراً للبلدية.
كذلــك، عين غــانم بن شــاهين بن غــانم الغانم 
وزيراً للأوقاف والشــؤون الإســلامية، والشيخ 
محمد بن حمد بن قاســم العبدالله آل ثاني وزيراً 
للتجــارة والصناعــة، وبثينــة بنــت علــي الجبــر 
النعيمي وزيراً للتربيــة والتعليم والتعليم العالي، 
والشــيخ عبدالرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد 

آل ثاني وزيراً للثقافة.
وجرى تعيين الشــيخ الدكتور فالــح بن ناصر 
بن أحمــد بن علي آل ثانــي وزيراً للبيئــة والتغيّر 
المناخــي، والدكتــور علــي بن ســعيد بــن صميخ 
المــري وزيــراً للعمل، ومحمــد بن علي بــن محمد 
المناعي وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، 
ومــريم بنت علي بن ناصر المســند وزيــراً للتنمية 
الاجتماعيــة والأســرة، ومحمــد بــن عبداللــه بن 
محمد اليوســف الســليطي وزيراً للدولة لشؤون 

مجلس الوزراء، عضواً بمجلس الوزراء.
وكشــف الديوان الأميري القطــري أن الوزراء 
الذين شــملهم الأمر الأميري رقم ) 4 ( لسنة 2021 

أدوا اليمين القانونية بالديوان الأميري.
وحضــر أداء اليمــين الشــيخ عبداللــه بن حمد 
آل ثانــي نائــب الأمير، والشــيخ خالد بــن خليفة 
بــن عبدالعزيــز آل ثانــي، رئيس مجلــس الوزراء 
ووزيــر الداخليــة. كما أصــدر أمير قطر، حســب 
بيان للديــوان الأميــري القطري، القــرار الأميري 
رقم )60( لســنة 2021 ، بتعيين الفريق الركن طيار 
ســالم بن حمد بن محمد بن عقيل النابت رئيســاً 

لأركان القوات المسلحة.
وأيضــاً، أعنلــت المصــادر القطرية عــن إصدار 
القــرار الأميــري رقــم )59( لســنة 2021 بتعيــين 
عبدالعزيــز بن ناصر بن مبارك آل خليفة رئيســاً 

لديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي.

مباحثات قطرية أمريكية حول الوضع في المنطقة
الدوحة ـ»القدس العربي«:

بحث وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن 
آل ثاني، أمس الثلاثاء، مــع المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، 

روبيرت مالي، تطورات المنطقة لاسيما إيران.
جاء ذلك خلال اجتماع في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن 

زيارة لمالي غير معلنة المدة.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية )قنا( أنه جرى خلال 
الاجتماع »اســتعراض علاقات التعــاون الثنائي بين البلدين، 

وآخر تطورات المنطقة، لا سيما في إيران«.
والإثنين، أجرى آل ثانــي، اتصالًا هاتفياً مع نظيره الإيراني 
حســين أمير عبد اللهيان، بحثا خلاله علاقات التعاون الثنائي 

بين البلدين، وآخر مستجدات قضايا المنطقة، وفق »قنا«.
ويجــري المبعوث الأمريكي الخاص بإيــران جولة خليجية 
تشمل قطر والإمارات والسعودية، بين 15 و21 أكتوبر/ تشرين 
الأول الجــاري، لمناقشــة القضايا والمخــاوف المتعلقة بإيران، 

وبينها الاتفاق النووي، بحسب بيان للخارجية الأمريكية.
وتُجري كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين 
وروســيا وألمانيا مباحثات مع إيران لإعادة إحياء اتفاق حول 
برنامجها النووي وقعته هذه الدول في 2015، وانســحبت منه 
واشــنطن في 2018. ويفرض هذا الاتفاق قيــوداً على برنامج 
إيران النــووي، لمنعها من إنتاج أســلحة نوويــة، مقابل رفع 

عقوبات اقتصادية دولية مفروضة عليها.
كذلك، تسلم وزير الخارجية القطري نسخة من أوراق اعتماد 

عمرو كمال الدين الشربيني، سفير جمهورية مصر العربية لدى 
الدولة.وتمنى وزير الخارجية القطري للسفير الجديد التوفيق 
والنجاح في أداء مهامــه، وللعلاقات الثنائية المزيد من التطور 

والارتقاء.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أصدر مرسوماً 
بتعيين سفير فوق العادة لدى قطر، لأول مرة منذ اندلاع الأزمة 

الخليجية، منتصف العام 2017.
ووفق وكالة أنباء الشرق الأوســط المصرية )رسمية(، فقد 
شمل المرســوم تعيين عمرو كمال الدين برى الشربيني، سفيراً 
فوق العادة لدى الدوحة. وتشــهد العلاقــات المصرية القطرية 
تطوراً ملحوظــاً منذ اعتمــاد مخرجات قمة العُلا الســعودية 

للمصالحة الخليجية.

متهم بأحداث »غيزي بارك« ومحاولة الانقلاب واردوغان يصفه بـ»ذراع سوروس«

تركيا تستدعي سفراء 10دول لمطالبتهم بإطلاق معتقل... من هو عثمان كافالا؟
إسطنبول – »القدس العربي« 

من إسماعيل جمال:

عاد اســم عثمــان كافالا ليتصدر ملفات الخــلاف بين تركيا 
ودول الاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية عقب إصدار سفراء 
10 دول كبــرى بياناً مشــتركاً يدعو لإطلاق ســراح المعتقل في 
الســجون التركية منذ ســنوات، وهو ما ردت عليــه الخارجية 
التركية باســتدعاء السفراء العشــرة وتوجيه انتقادات لاذعة 
لهــم، واصفة تصرفهم بـ«المرفوض وغير المســؤول«، في أزمة 

يتوقع أن تتصاعد خلال الفترة المقبلة.
وعثمان كافــالا، رجل أعمال تركي كبيــر، معتقل منذ قرابة 
4 أعــوام من دون إدانة كاملة، لكنه يواجــه تهماً مختلفة تتعلق 
بمحاولة الانقلاب العســكرية الفاشلة التي شهدتها البلاد عام 
2016 وما تعرف بأحداث »غيزي بارك« وهي تظاهرات شعبية 
واســعة شــهدتها تركيا عام 2013 تحولت إلى اشــتباكات بين 
المتظاهرات والشرطة وخلفت قتلى وجرحى، وهي ما اعتبرتها 
حكومة الرئــس رجب طيــب اردوغان الذي كان يشــغل آنذاك 

رئاسة الوزراء »محاولة انقلابية«.
فــي بيان صدر مســاء الإثنين، دعت كندا وفرنســا وفنلندا 
والدنمــارك وألمانيا وهولنــدا ونيوزيلندا والنرويج والســويد 

والولايات المتحدة، إلى »تسوية عادلة وسريعة لقضية« عثمان 
كافالا المســجون قيد المحاكمة منذ أربع ســنوات. وكتب ممثلو 
الدول العشــر أن »التأخير المســتمر في محاكمتــه يلقي بظلال 
الشــك على احتــرام الديمقراطية وســيادة القانون وشــفافية 

النظام القضائي التركي«.
وأمس الثلاثاء، اســتدعت وزارة الخارجية التركية ســفراء 
الدول العشــرة المشــاركين فــي التوقيع على البيــان، من بينها 
فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، معتبرة أن من »غير المقبول« 
مطالبة هذه الدول بالإفــراج عن عثمان كافالا، وفق ما ورد في 

بيان صدر عن وزارة الخارجية التركية.

»تصريحات غير مسؤولة«

وجاء في البيان: »التصريحات غير المســؤولة التي صدرت 
مــن الســفراء والقائمــين بأعمــال هــذه الــدول، عبر وســائل 
التواصل الاجتماعي بحق قضية قانونية يشــرف عليها قضاء 
تركي مســتقل، مرفوضة«، وشــددت على »رفض أي محاولة 
هدفهــا الضغــط علــى القضــاء التركــي وتســييس الدعاوى 

القضائية«.
ووصفــت الخارجيــة البيان بأنــه »منافٍ لما يدعيه ســفراء 
الــدول العشــر من الدفــاع عن ســيادة القانــون والديمقراطية 

واســتقلال القضاء«، وأكدت أنّ »الدستور ينص على أنّ تركيا 
دولة قانون وحقوق وديمقراطية، تحترم حقوق الإنسان، وأنّ 

قضاءها لن يتأثر بتصريحات من هذا القبيل«.
 كما اعتبرت أن البيان »ازدواجية في المعايير عندما تتجاهل 
بعض الدول قرارات محكمة حقوق الإنســان الأوروبية وتركز 

اهتمامها على القضايا المتعلقة بتركيا«.
وكافــالا، 64 عاماً، يصنــف على أنه رجل أعمــال يبادر إلى 
دعم المشاريع الثقافية، لكن ذات الأبعاد السياسية، ومنها دعم 
الملفات المتعلقة بـ«حقوق الأقليات والمسألة الكردية والأرمن«، 
لكن الحكومة تتهمه بلعب دور رئيســي فــي تمويل مجموعات 
شاركت بشكل مباشــر في أحداث غيزي بارك 2013 ومحاولة 

الانقلاب 2016 قبل أن يتم اعتقاله عام 2017.
ويواجــه كافــالا تهمــاً بالحصول علــى أموال مــن الخارج 
وتقــديم دعــم لمجموعات محظــورة تمخــض عنها تهــم تتعلق 
بـ«التجسس السياســي« و«محاولة قلب النظام الدستوري«، 
وهي تهم قد تقوده لعقوبة السجن مدى الحياة في حال إدانته 
فيها بشــكل نهائــي، وهو ما لــم يحدث حتى اليــوم رغم مرور 
أكثــر من 4 ســنوات على توقيفــه. وبعد صدور حكــم ببراءته 
مــن التهم الموجهة إليه في قضية »غيــزي بارك« العام الماضي، 
أُعيد القبض عليه على الفور بتهم تتعلق بالانقلاب الفاشل عام 
2016، قبل أن تعاود محكمة الاســتئناف إلغاء حكم براءته من 

أحداث 2013 حيث تضغط الحكومة بشــكل دائم من أجل إدانة 
كافالا في التهم الكبيرة الموجهة إليه من قبلها.

وفي كانون الأول/ديســمبر 2019، أمرت المحكمة الأوروبية 
لحقوق الإنســان بـ«الإفــراج الفوري عنه« لكن بــدون جدوى. 
وهــدد مجلس أوروبا في الآونة الأخيرة أنقرة، بعقوبات يمكن 
أن تعتمد خــلال دورته المقبلــة من 30 تشــرين الثاني/نوفمبر 
إلى 2 كانون الأول/ديســمبر، إذا لــم يتم الإفراج عنه حتى ذلك 

الحين.

»الذراع التركي لسوروس«

وكان اردوغــان قــد اتهــم كافــالا بأنــه »الــذراع التركــي 
جــورج  الأمريكــي  المليارديــر  إلــى  إشــارة  فــي  لســوروس« 
ســوروس الذي تتهمــه العديد من الأطــراف الدولية بالوقوف 
وراء تمويل حــركات تمرد في العديد من البلــدان حول العالم. 
وتقــول الصحافة التركيــة المقربة من الحكومــة إن كافالا كان 
ذراعاً لســوروس من أجل الإطاحة بحــزب »العدالة والتنمية« 

والرئيس اردوغان من الحكم.
وعقب وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض، دعت الولايات 
المتحــدة تركيا للإفــراج الفوري عــن عثمان كافــالا، وجاء في 
تصريــح لــوزارة الخارجيــة: »التهــم المضللة الموجهــة لكافالا 

واســتمرار احتجازه والتأخير المستمر في إنهاء محاكمته، بما 
فــي ذلك من خلال دمــج قضايا ضده، تُقّوض احترام ســيادة 
القانــون والديمقراطيــة«.  وحثــت وزارة الخارجيــة الأمريكية 
تركيا على الامتثال لحكم محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في 

نهاية 2019 الذي قضى بضرورة إطلاق سراح كافالا.
ورداً علــى الخارجيــة الأمريكية، قال المتحدث باســم وزارة 
الخارجيــة التركيــة حامي أقصــوي، إنه لا يمكــن لأي دولة أو 
شــخص توجيه أوامــر للمحاكــم التركية، وأضــاف أقصوي: 
»الولايات المتحدة طالبت في وقت ســابق أيضاً بإطلاق سراح 
كافالا، بالشــكل ذاته، وأن تركيا ردت عليها بتاريخ 28 يوليو/ 
تمــوز 2020، لافتاً إلى عــدم توافق هذا الطلب مــع مبادئ دولة 
القانون«، وشــدد على اســتمرار محاكمة كافــالا »في المحاكم 
التركية المســتقلة«، مشــيراً إلى«وجوب احترام الجميع لســير 

عملية المحاكمة«.
واعتبر المتحدث باسم الخارجية أن »الولايات المتحدة تقوم 
بذلــك لتجــد تبريراً لعــدم إعادة زعيــم تنظيم غولــن الإرهابي، 
المطلوب والضالع في محاولة الانقلاب الفاشــلة ليلة 15 تموز/ 
يوليــو 2016 ومــن ثــم محاولتها التدخــل في عمليــة محاكمة 
مســتمرة بتركيا، وهــذا تصرف بعيد عن المبــادئ وغير متزن. 
تركيا دولة قانون، وأنه لا يمكن لأية دولة أخرى أو أي شخص 

توجيه أوامر لمحاكمنا«.

جلسة صاخبة للبرلمان الأوروبي: 
بروكسل تهدد بتحرك ضد وارسو

■ ستراسبورغ - أ ف ب: شهدت جلسة البرلمان الأوروبي 
توتراً بين بروكســل ووارسو، حيث توعدت رئيسة المفوضية 
الأوروبية، أمس الثلاثــاء، بالتحرك ضد بولنــدا التي تهدد 
»القيم المشــتركة« للاتحاد الأوروبي، فيما ندد رئيس الوزراء 

البولندي بعملية »ابتزاز«.
وقالت فــون ديــر لايــين أمــام النــواب الأوروبيين في 
ستراســبورغ بعد قرار المحكمة الدســتورية البولندية الذي 
طعن في ســيادة القانون الأوروبي »لن نســمح بتهديد قيمنا 

المشتركة. المفوضية ستتحرك«.
ماتيــوش  البولنــدي،  الــوزراء  رئيــس  واســتهجن 
مورافيتســكي، الذي حضر للتحدث أمام البرلمان الأوروبي، 
»لغة التهديــدات والإكراه هــذه«. وهناك حوالــي 36 مليار 
يورو من الإعانات والقــروض الموعودة لبلاده في إطار خطة 
الإنعــاش الأوروبية لفتــرة ما بعد كورونــا، مجمدة من قبل 

بروكسل.
وقال في خطــاب اســتمر حوالي نصف ســاعة صفق له 
أنصــاره، إن »الابتزاز أصبح طريقة معتادة لدى بعض الدول 

الأعضاء، وهذا ليس أساساً للديمقراطية«.
وبولندا، في خلاف مفتوح مع بروكســل منذ عدة سنوات 
بســبب إصلاحــات قضائية مثيــرة للجــدل أدخلها الحزب 

الشعبوي اليميني »حزب القانون والعدالة«.
وأدى قرار أصدرته أخيراً المحكمة الدستورية البولندية إلى 
تأجيــج التوتر، ما أثار مخاوف من خــروج البلاد من الاتحاد 
الأوروبي ودفع بــآلاف البولنديين إلى التظاهر في الشــارع 
في 11 تشــرين الأول/إكتوبر تعبيراً عن تمســكهم بالمشروع 

الأوروبي.
وكرر رئيس الوزراء البولنــدي، الثلاثاء، أن فكرة خروج 
بولندا من الاتحاد »رواية خاطئة«. وأكد أن »بولندا عضو في 
الاتحاد الأوروبي وســتبقى كذلك«، مشــدداً في الوقت نفسه 
على سيادة القانون البولندي الذي سيبقى »القانون الأعلى« 

بالنسبة لبلاده.
وأضاف أن بولندا »تواجه انتقادات بطريقة منحازة وغير 

مبررة« متهماً الاتحاد الأوروبي بطريقة »أبوية«.
وكانت المحكمة الدستورية البولندية التي لجأ إليها رئيس 
الــوزراء، وهي الهيئة المقربــة من الحزب الحاكــم، اعتبرت 
مطلع تشــرين الأول/اكتوبر أن بعض مواد معاهدات الاتحاد 

الأوروبي »تتعارض« مع دستور البلاد.
هذا التشــكيك في ســيادة القانون الأوروبي واختصاص 

محكمة العــدل التابعة للاتحاد الأوروبي، المبادئ المؤسســة 
للاتحاد، أثار إدانات في الاتحاد.

وقالت أورســولا فون دير لاين، الثلاثــاء: »أنا قلقة جداً«، 
مضيفة أن هذا الحكم غير المســبوق »يطرح على الشك أسس 

الاتحاد الأوروبي«.
وعددت رئيســة المفوضية الردود الممكنة مثل تفعيل إجراء 
مخالفة جديدة ضد بولنــدا ما يمكن أن يؤدي إلى اللجوء إلى 

محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
كما بــات لديها منذ كانون الثاني/ينايــر أداة تتيح تعليق 
أو خفض الأموال التي تدفع إلى دولة لا تحترم مبادئ ســيادة 
القانون. ودفعت الإصلاحات القضائيــة المثيرة للجدل التي 
اعتمدتهــا بولنــدا، المفوضيــة الأوروبية في كانــون الأول/
ديسمبر 2017 إلى إطلاق إجراء )المادة 7 من المعاهدة( ضد هذا 
البلد. وهذا الإجراء الذي يمكن نظرياً أن يصل إلى حد تعليق 
حقوق التصويت لدولة ما في المجلس الأوروبي، لا يزال حالياً 

مجمداً.
مع اقتراب القمة الأوروبية الخميس والجمعة، كتب رئيس 
الحكومــة البولندية، الإثنــين، إلى قادة آخرين، ليشــكو أن 
الاتحــاد الاوروبي قد يصبح »هيئة تــدار بطريقة مركزية من 

قبل مؤسسات خالية من أي رقابة ديمقراطية«.
وكانت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، دعت الجمعة إلى 

الحوار بدلًا من التشدد حيال وارسو.
وأكــد النائب الأوروبي الألماني، مانفريــد ويبر، زعيم أبرز 
كتلة سياســية فــي البرلمــان الأوروبي )يمــين( الثلاثاء في 
ستراسبورغ أن »دستور الدول الأعضاء أساسي بالطبع لكن 

القانون الداخلي لاتحادنا أكثر أهمية«.
وأضافت الإسبانية إيراتكسي غارسيا بيريز، رئيس الكتلة 
اليســارية في البرلمان الأوروبي: »حين تهدد دولة عضو بعدم 
احترام القواعد، فإنها تضع نفســها أمام بــاب الخروج، ولا 

يدفعها أحد إلى ذلك«.
وزير الدولة الفرنسي للشــؤون الأوروبية، كليمان بون، 
بين أن »الاتحــاد الأوروبي يجــب أن يتحرك بــدون ضعف 
ضد التشــكيك في المشــروع الأوروبي من جانب بولندا وأن 
يستخدم الوسائل التي وضعتها في حوزته الدول الأعضاء«.

كمــا أكد وزيــر خارجية لوكمســبورغ، الدولة المؤسســة 
للاتحاد، يان اســلبورن، أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يفعل 
ضد بولنــدا البند المتعلــق بالتمويل الأوروبــي لإنقاذ دولة 

القانون وإلا فإن »أوروبا لن تستمر«.

استقالة المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد

وزير الدفاع الأمريكي من كييف: روسيا تقف »عائقا« أمام السلام

■ واشنطن - أ ف ب: أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس الثلاثاء، 
أنّ مبعــوث الولايــات المتّحدة إلى أفغانســتان، زلماي خليل زاد، اســتقال من منصبه، 
الإثنين، في خطوة تأتي بعد أن فشــلت الجهود الدبلوماسية التي بذلها على مدى أشهر 

عديدة في منع حركة »طالبان« من الاستيلاء على السلطة في بلده الأمّ.
وقال بلينكن، في بيان مقتضب، إنّ نائب المبعوث الأمريكي إلى أفغانســتان توماس 
ويست، الذي كان مستشــاراً للبيت الأبيض حين كان الرئيس جو بايدن نائباً للرئيس 

باراك أوباما، سيخلف زلماي خليل زاد في منصبه.
وفي كتاب الاســتقالة الذي أرســله إلى الوزير بلينكن، دافع خليــل زاد عن الجهود 
التي بذلها وأقرّ في الوقت نفسه بفشــل هذه الجهود، مؤكّداً أنّه يريد التنحّي خلال هذه 

»المرحلة الجديدة« من السياسة الأمريكية إزاء أفغانستان.
وقال الدبلوماســي الأمريكي في كتاب اســتقالته إنّ »الاتفاق السياسي بين الحكومة 
الأفغانية وحركة طالبان لم يسِــر كما كان مخطّطاً له«، مضيفاً أنّ »أســباب ذلك معقّدة 

للغاية، وسوف أتشاطر وإياكم أفكاري في الأيام والأسابيع المقبلة«.
وخليل زاد، دبلوماسي مخضرم وُلد قبل 70 عاماً في أفغانستان وتقلّد مناصب رفيعة 
في عهد الرئيس الســابق جورج بوش الابن، إذ عيّن سفيراً للولايات المتّحدة في كابول 

ثم في بغداد ثم في الأمم المتحدة.
ويتحدّر خليل زاد من مزار الشــريف في شمال أفغانستان ويجيد الباشتو والداري، 

وهما اللغتان الرئيسيتان في بلده الأمّ.
وتولّى خليل زاد ملف العلاقة بين الولايات المتحدة وأفغانستان في 2018 بعدما عيّنته 
إدارة الرئيس الأمريكي الســابق دونالد ترامب مبعوثاً خاصاً للإشراف على المفاوضات 

مع حركة طالبان، وهي مفاوضات لم يشرك فيها الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة 
في كابول.

وأثمرت المفاوضات اتفاقاً تاريخياً أبرم في الدوحة في شــباط/فبراير 2020 وتعهّدت 
الولايات المتّحدة بموجبه الانسحاب من أفغانستان في العام التالي.

لكنّ مفاوضات الســلام بين »طالبان« وحكومة كابول لم تحرز أي تقدم يذكر، وعندما 
دنا موعد انســحاب القوات الأمريكية من أفغانســتان انهارت فــي غضون أيام القوات 

الحكومية التي بنتها الولايات المتحدة على مدى 20 عاماً.
وبدا أنّ الاتفاق الذي رســم معالمه خيل زاد، لم يكن أكثر من مجرّد سلســلة تنازلات 
أمريكية، إذ نصّ على أن تغادر الولايات المتحدة أفغانســتان من دون وقف لإطلاق النار 

ومن دون أن تضع حتى إطار عمل لأي عملية سلام مستقبلية تنهي الحرب.
وبدلًا من انتــزاع ضمانات من »طالبان« في الأشــهر التي تلت الاتفــاق، كثّف خليل 
زاد الضغط على الحكومة الأفغانية، فأجبر الرئاســة على إطلاق ســراح آلاف السجناء 

التابعين للحركة الذين عزّزوا على الفور صفوف مسلّحي الحركة.
وفاقم الاتفاق الضغط على حكومة كابول، إذ أطلق عدّاً تنازلياً بســبب تعهّد الولايات 
المتّحدة ســحب كامل جنودها من أفغانستان بحلول أيار/مايو 2021 في مهلة تم تمديدها 

لاحقاً إلى أيلول/سبتمبر.
ولم يترك ذلك أمام الحكومة الأفغانية الكثير من الوقت والمساحة للمناورة.

وأشعل قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن في نيســان/أبريل المضيّ قدماً بالانسحاب 
آخر فتيل، فأطلق العنان لهجوم شامل شنّته »طالبان« أطاح بالحكومة الأفغانية بالقوة 

في 15 آب/أغسطس.

■ كييــف - أ ف ب: طالب وزير الدفاع الأمريكي، لويد 
أوســن، أمس الثلاثاء، موســكو، بالكف عــن إطالة أمد 
الحرب في الشرق الأوكراني، وذلك في المحطة الثانية من 
جولته على دول في منطقة البحر الأسود، قال إنها مهدّدة 

من جراء توسّع النفوذ الروسي.
وبــين وزير الدفــاع الأمريكــي، خلال لقائــه نظيره 
الأوكراني أندري تاران: »ندعو روســيا مجدداً إلى وضع 
حد لاحتلالها جزيرة القــرم وللكف عن إطالة أمد الحرب 
في شــرق أوكرانيــا، ووضع حــد لأنشــطتها المزعزعة 
للاستقرار في البحر الأسود وعلى طول حدود أوكرانيا«.

وتابع: »روســيا بدأت هذه الحرب وهــي العائق أمام 
التوصل إلى حل ســلمي«. ويزور أوســن كييف للبحث 
في ســبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، وتفعيل 
إطار الدفاع الاستراتيجي، الذي أُعلن في واشنطن مطلع 

أيلول/سبتمبر.
الوزيــر الأمريكــي إن لقاءه تــاران والرئيس  وقال 
فولوديمير زيلنســكي للمرة الثانية خلال أقل من شهرين 
يكتســي أهمية كبيرة على صعيد تعزيز التعاون مع دول 
منطقة البحر الأســود، بما فيها جورجيا ورومانيا بهدف 

التصدي للأنشطة الروسية المتزايدة.

ورداً علــى هواجــس أوروبيــة تتمحــور حول صب 
الولايــات المتحدة الجزء الأكبر مــن تركيزها الأمني على 
الصين ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، قال أوســن: 
»هــذه المنطقة بالغة الأهمية بالنســبة إلينا«. وتابع، في 
تصريح للصحافيين: »أنا معجب بالوزير، لذا عدت للقائه 

بهذه السرعة«.
وأكد تاران ثقة أوكرانيا بالولايات المتحدة، على الرغم 
من تخلّي الأمريكيين عن أفغانستان بعد حرب في مواجهة 

»طالبان« استمرّت 20 عاماً.
وقــال: »ليــس لدينا أي شــكوك حول دعم شــريكنا 
الاســتراتيجي«، وتابع: »الولايــات المتحدة تدرك أهمية 
النضال الذي تخوضه أوكرانيا من أجل اســتقلالها، ومن 
أجل درء العدوانية الروســية«. ولاحقاً الثلاثاء، استقبل 

الرئيس الأوكراني وزير الدفاع الأمريكي.
وأشــاد زيلنســكي، بالولايات المتحدة، واصفاً إياها 
بأنها »الحليــف الرئيســي لأوكرانيا فــي مجالي الأمن 

والدفاع« وفق بيان لمكتبه الإعلامي.
وجاء في البيان: »شــكراً للجميع وللرئيس الأمريكي 
جو بايــدن على دعمكم المســتمر لأوكرانيا ولســيادتنا 

ولوحدة أراضينا«.

إلا أن إعادة تشــديد تاران على رغبــة أوكرانيا بنيل 
عضوية كاملة في حلف شــمال الأطلســي لم تلق تأييداً 
صريحــاً من وزير الدفــاع الأمريكي. وموقف واشــنطن 
متماه مع موقفي ألمانيا وفرنسا اللتين تعتبران أن انضمام 
أوكرانيا إلى الحلف الأطلسي بعضوية كاملة يشكّل خطراً 

كبيراً نظراً إلى معارضة موسكو الشديدة لخطوة كهذه.
ويجري أوســن حالياً جولة في منطقة البحر الأسود. 
وقــد زار الإثنين جورجيــا، وهي جمهورية ســوفياتية 

سابقة أخرى ترغب في الانضمام إلى الحلف الأطلسي.
ويتوجه الأربعــاء إلى رومانيا، حيث سيشــدد على 
وقوف واشــنطن إلى جانب بوخارســت وعلى مواصلة 

التعاون الدفاعي في مواجهة التحديات الروسية.
وبالإضافة إلى توفير أســلحة للقوات الأوكرانية في 
نزاعها مع متمردين في الشرق الأوكراني تدعمهم روسيا، 
على غــرار صواريخ مضادة للدبابــات، جهّز البنتاغون 
البحرية الأوكرانية بعدد من الزوارق المخصصة لتســيير 
دوريات. وقال تاران إن الجانبــين تباحثا في »التصدي 
للسياسة العدوانية الروسية التي تشكل تهديداً للشحن 
لنزاعات  واســتدراجاً  الاقتصادية  والأنشــطة  البحري 

جديدة«.

أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
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لا تتخاذل يا صلاح
في كل مرة يسجل فيها محمد صلاح هدفا باحترافيته المعهودة يشعر 
علي محمود كغيره من المصريين بالغيــرة، تابع الكاتب في"الأهرام": كم 
تمنيت أن تســكن كرة صلاح بجمالها وحرفيتها في شــباك الفرق التي 
تلعب ضد منتخب مصر، ويجول في نفســي ســؤال - أظن أن سؤال كل 
المصريــين - لماذا منتخبنا الوطني ليس له حظ مــع صلاح؟ رأينا محمد 
صلاح يقود منتخــب مصر في مباريات كثيرة في الآونة الأخيرة، ولم نر 
كراته بهذه العبقرية وهي تتراقص في طريقها إلى شباك حراس المرمى، 
ولم نشــاهد نشــاطه الخارق على البســاط الأخضر بهذا الإبهار.. حين 
يلعب محمد صلاح مع فريق ليفربول ترى لاعبا مدهشــا.. صانعا للفوز.. 
محترفا فــي الأداء.. مبهرا فــي التهديف.. ملهما فــي التحرك.. يخطف 
الأنظار.. وترتجف له القلوب، وتســعد به الجماهير.. بينما حين يشارك 
صلاح مع منتخبنا الوطني ينطفئ بريقه وتتلعثم كراته، وتتعثر أقدامه، 
فلا تهتز له شــباك ولا يهابه حراس.. رغم  توافر كل السبل له ويُمنح كل 
الفرص.. الجميع يعمل على راحته النفســية والمعنويــة، بل إن أعضاء 
الفريق كله يتبارون لمنحه فرصة التهديف فــي مرمى الفريق الآخر. هل 
هي الظــروف؟ أم طريقة اللعــب؟ أم أن هناك عوامل أخــرى لا نعرفها؟ 
تساؤلات عديدة لدى العامة، ربما يراها البعض ليس لها ما يبررها، وأن 
صلاح يؤدي دوره على أكمل وجه، ويبــذل جهده المعتاد ولا يبخل على 

فريق وطنه بشيء..

الدولار وعكسه
طرح علي محمود في "الأهرام" أســئلته الســابقة علــى أحد المهتمين 
بالشــأن الرياضي، فأكــد أن كل مباراة لها ظروفهــا، وأن صلاح كان له 
دور في مبــاراة ليبيا الأخيرة مع المنتخب في صنع الفوز، رغم محاولاته 
المستميتة لإحراز هدف، إلا أنه لم يكن على المستوى الفني في تلك المباراة، 
وفي جميع الأحوال، فإن صلاح مــن المؤكد أنه أكثر احترافية حين يلعب 
مع فريق ليفربول لعدة أسباب منها: أن الفريق يتمتع بانسجام كبير بين 
اللاعبين، وتحكمه عوامل راســخة، وأصول فنية ثابتة، اعتاد اللاعبون 
عليها في التدريبــات، بينما حين يأتي للعب مــع المنتخب، تكون مباراة 
استثنائية بالنســبة له، والتشــكيل غالبا ما يخضع للتغيير والتبديل، 
وبالتالي يفتقد صلاح عنصر التجانس والانسجام بين الفريق، وهو أحد 
العناصر المهمة في حســم الفوز بالنسبة لأي فريق. لكن أصحاب النيات 
السيئة يفســرون الأداء المبهر لصلاح مع ليفربول، لأنه يتقاضى ملايين 
الــدولارات مع فريقه الإنكليــزي، وهو ما لا يحــدث بالطبع مع منتخب 
بلاده، ولذلــك لا يبذل النجم العالمي قصارى جهــده خوفا من الإصابة، 
حتى لا تؤثر في مســيرته الاحترافيــة، ويقينا أن أصحــاب هذا القول 
على خطأ وقولهم مكذوب، لأن ما عُــرف عن صلاح أنه رجل وطني، وقد 
لا يعــرف البعض أن الجزء الأكبر من دخلــه يذهب لأعمال الخير في هذا 
البلد.. المؤكد وفقا  للكاتب أن محمد صلاح لاعب وطني مصري أسطوري، 
وهو بالنسبة لمصر قوة ناعمة في الخارج ورافع رايتها، والمؤكد أيضا أن 
كل مباراة لها ظروفها وأدواتها، وأظن أن التشكيل الأخير للفريق المصري 
بوجــود نخبة من اللاعبين المحترفين في الخارج - وعلى رأســهم محمد 
صلاح - يمكن البناء عليه في تكويــن منتخب وطني يضم من الخبرات 

الدولية والمحلية ما يوفر له فرصا واعدة في المنافسات المقبلة.

رغم أنوفهم
وحرص جلال عارف في "الأخبار" على دعم أيقونة الرياضة المصرية: 
إن ما يقدمه نجمنا محمد صلاح منذ بداية الموســم مذهل حقا. بعد مباراة 
ليفربول الأخيرة وهدفه الرائع وتمريراته الحاســمة، ترك مدربه العالمي 
يورغين كلوب، كل التحفظات وهو يرد على أسئلة الصحافة بعد المباراة 
فيقول لهم: هاتوا من هو أفضل من مو صلاح؟ لقد قدم ميســي ورونالدو 
الكثير للكرة العالمية، وســيطرا لســنوات طويلة علــى الصدارة، لكن 
الواقــع يقول إن مو صلاح الآن هو الأفضــل. كلوب لا يجامل وهو في كل 
تصريحاته عقلاني جدا. وهو أيضا يعرف أنه يقود فريقا مليئا بالنجوم 
الكبار فيلتزم بالحرص الشديد في حديثه عن أي منهم. وهو أيضا يعرف 
أن هناك تفاوضا بين صلاح والنادي للتجديد، وأن حديثه يقوي بلا شك 
موقــف نجمه صلاح. ومع ذلك فإن الرجل لا يتردد في أن يضع صلاح في 
المكانة التي يســتحقها. تابع الكاتب: المستوى الرائع الذي يقدمه صلاح 
يفرض نفســه على الجميع. لكن كلوب الشهير بالمدرب الفيلسوف يمنح 
تقديره بعــدا آخر وهو الطريقة التي يتعامل بهــا صلاح مع موهبته، أو 
كما يقول كلــوب الطريقة التي يتطور بها. التحضير للمباراة وللتدريب، 
الســلوك خلال التدريبات كل هذه الأشياء التي جعلته يتحول من لاعب 
يســجل أهدافا من وقت لآخر إلى لاعب كرة قدم ممتاز حقا، وإلى ماكينة 
لتســجيل أهداف. هذا تطور هائل واســتثنائى. هذه هي النقطة المهمة. 
لاعب يرعى موهبته ولا يتوقف عن التعلم والتطور بحثا عن الأفضل، ولا 
يشبع من تسجيل الأهداف ولا تحطيم الأرقام القياسية، ولا كتابة اسمه 
بين الأفضــل في تاريخ الكرة العالمية. ذكاء صلاح ســيقوده للأفضل في 
التفاوض مع ناديه من أجل التمديد، لكن الأهم- بالنســبة له ولنا- أن 
يستمر التألق، وأن يحفظه الله من الإصابات ليكون موسمه هذا، موسم 
التتويج ولســنوات مقبلة بإذن الله - بصدارة يستحقها بكل تأكيد هذا 
الســاحر المصري الذي لا يتوقف عن الحلم، وعــن تحقيق الأحلام مهما 
بدت صعبة أو مســتحيلة. ما أجمل أن نســمع فيلسوف التدريب كلوب، 

وهو يقول: »هاتوا من هو أفضل من صلاح« في عالم الكرة اليوم؟

زمن عز
أشــاد ســليمان جودة فــي "المصري اليــوم" بإنجاز حققته شــركة 
يمتلكها أحد رموز نظام حســني مبارك، مؤكدا أن صادرات شركة حديد 
عز الدخيلــة بلغت مليارا و14 مليون دولار فــي الفترة من يناير/كانون 
الثاني إلى نهاية ســبتمبر/أيلول في هذه الســنة. تابع الكاتب: في أكثر 
من مناســبة كان الرئيس يعلن أن طموحه هو مئة مليار دولار صادرات 
في الســنة الواحدة، وكان كلما جاءت مناسبة أخرى أعلن من جديد أنه 
متمسك بهذا الطموح، وأن على وزارات وأجهزة الدولة المعنية، أن تعمل 

طول الوقت في هذا الاتجاه.
وعندما تتمكن شركة واحدة "عز" من تحقيق واحد في المئة من الطموح 
الرئاسي، فهذا معناه أننا في حاجة إلى 99 شركة أخرى مثلها، وأننا يجب 
ألا نقف متفرجين، بينما صادرات الصين وغير الصين توجد في أسواقنا، 
وبينما صادرات دول حولنا تزيــد وربما تتضاعف.. فما حققته الدخيلة 
يشــير إلى أننا قادرون، وأن الواحد في المئة الذي تحقق، يمكن أن يكون 
مئة في المئة في الأمد الزمني المنظور. والمؤكد أن هذه الشــركة استفادت 

وهي تحقق هذا الرقم من شــبكة الطرق الجديدة التــي تربط بين المدن 
والأقاليم.. والمؤكد أنها اشــتغلت بالغاز الــذي صار متوفرا، وأصبح في 
مقدور كل صاحب صناعة أن يستخدمه.. والمؤكد أنها اعتمدت، في جانب 
من عملها، على شــبكة الكهرباء القوية التي تغطــي أرجاء الجمهورية، 
ولا تتعــرض للانقطاعات التــي كانت تتكرر زمان عــدة مرات في اليوم 
الواحد. وفى المستقبل سوف تمتد الطرق لمسافات أطول، وسوف تتعزز 
الكهرباء والغاز أكثر، وســوف يكون في إمكان كل مســتثمر أن يساهم 
بنصيب في تحقيق الطموح الرئاســي. فإذا أضفنا إلى ذلك كله أن الأمن 
في البلد متوفر، وأنه لا يواجه أي مشكلة من نوع مشكلات أيام »الربيع« 
فلن يتبقى شــيء ســوى أن تحرص الدولة على إشعار كل صاحب عمل 
بالأمان.. وإذا اجتمع الأمن مع الأمان فلن يكون للمســتثمر عذر.. وأعتقد 
أن اللقــاء الذي جمع الرئيس مع عدد من أصحاب الأعمال في أيام إطلاق 
مشــروع حياة كريمة، كان خطوة مهمة في هــذا الطريق، وليس مطلوبا 

سوى أن نبني على ذلك اللقاء.

سبب هروبهم
أكد الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شــمس، أن هناك طلبا 
كبيرا في الغرب للأطباء المصريين لاســيما مع حالــة النقص الكبيرة في 
الأطباء لديهــم، مضيفا أن الطبيب المصري معروفة ســمعته في العالم. 
وأضاف وفقا  لـ"الوطن" أنه يتم تخريج 10 آلاف طبيب في مصر سنويا، 
مضيفــا أن الأطباء الموجودين في مصر غير موزعين بشــكل مناســب. 
وكشــف رئيس جامعة عين شــمس، ضرورة وضع سياسيات استبقاء 
جاذبة للطبيب، من خلال الرواتب والتدريب الطبي والشــهادات العليا، 
لتشــجيع الأطباء على البقاء في مصر. وشدد المتيني على أنه يجب عدم 
إحالته إلى النيابة حال ارتكابه خطأ طبيا على غرار بلاد الغرب، موضحا 
أن الطبيب فــي الغرب لا تتم إحالته إلى النيابة، إلا عندما يرتكب جريمة 
جنائية وليس خطأ طبيا. وتابــع أن الطبيب الذي يقع في خطأ طبي في 
أوروبا وكندا، على ســبيل المثال، يتم التحقيق معه من قبل جهات مهنية، 
وهــي التي تقرر، ولا علاقــة للنيابة بها. وحول وفــاة كولن باول وزير 
الخارجيــة الأمريكي الأســبق متأثرا بإصابته بكورونــا، رغم حصوله 
على جرعتي اللقاح، قال رئيس جامعة عين شــمس، إن لقاحات كورونا 
منذ الإعلان عنها لم تثبت أنها تقي بنســبة 100% من الإصابة بكورونا، 
مؤكدا أن اللقاحات، على الرغم من ذلك ما زالت الحل الوحيد للبشــرية 
حاليا في مواجهة الوباء مع ارتداء الكمامــة. ولفت إلى أن واقعة إجبار 
طبيب لممرض على السجود لكلب في جامعة عين شمس، حادث مؤسف، 
ولا يمكن الدفاع عما حدث من الطبيب تجاه الممرض، ولا يمكن إطلاق لفظ 

جريمة على هذه الواقعة، وإنما هي خطأ سلوكي.

أشواك الحرية
كل الأحلام الوردية التي اســتهدفتها الثورة السودانية في ديسمبر/
كانون الأول 2019 لبناء دولة ديمقراطية حديثة، تبخرت في الهواء، كما 
أوضح محمد عصمت في "الشروق" وأصبحت كالأشواك في أيدي ملايين 
الســودانيين، الذين ظنوا أن مجرد ســقوط نظام عمر البشــير سيفتح 
أمامهم أبواب ســودان جديد تســوده الحرية وتعــم الرفاهية مختلف 
أرجائــه وأطرافه المترامية. لكــن ما حدث طوال العامــين الماضيين فاق 
تصورات أشــد المتشائمين بمســتقبل هذه الثورة المجيدة، حيث تفاقمت 
الأوضاع المعيشــية بصورة لم يشهدها الســودانيون من قبل، وشهدت 
أســعار السلع الأساســية ارتفاعات فلكية، فبلغ سعر الرغيف 50 جنيها 
بعد أن كان بجنيه واحد، وأصبح ثمن جوال الســكر زنة 50 كيلو 25 ألف 
جنيه، مع ندرة وجوده في الأسواق، وكذلك الأمر بالنسبة لمختلف السلع 
الغذائيــة والمحروقات، فــي حين وصلت معدلات التضخــم إلى أكثر من 
370% خلال الأشهر القليلة الماضية، وسط اتهامات تطال رئيس الوزراء 
عبدالله حمدوك، بأنه يتبنى أجندة أجنبية يراقبها صندوق النقد الدولي 
لفرض إجراءات اقتصادية قاســية على ملايين السودانيين، وأنه خضع 
لابتزاز جهات غربية لتبني هذه الأجندة الاقتصادية، علاوة على تطبيع 
العلاقات مع إسرائيل، مقابل إسقاط بعض الديون السودانية الخارجية، 
ورفع اسم الســودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب. ومع 
توقعات تنذر بكارثة اقتصادية، أصبحت الأوضاع السياسية أكثر بؤسا، 
واشــتدت حدة الخلافات بين مختلف القوى السياســية، ووصلت إلى 
درجة تبادل الاتهامات العلنية في ما بينها بالانقلاب على الثورة وسرقة 

شعاراتها من أجل مصالح شخصية.
 وأكــد الكاتــب أن الخلافات بين المكــون المدني والعســكري وصلت 
لطريق مسدود، حيث فشــلت كل المحاولات التي قام بها رئيس الوزراء 
عبدالله حمدوك لعقد اجتماع بينهما لتصفية خلافاتهما، في حين تفاقمت 
الصراعــات بين القــوى المدنية، بينمــا يعتصم آلاف الســودانيين في 
الخرطوم منذ الســبت الماضي احتجاجا على ممارسات المكون المدني في 
المجلس، والمطالبة بتشكيل حكومة جديدة، قرر مؤيدو »الحرية والتغيير« 
تنظيم مواكب جماهيرية مضادة الخميس المقبل، في اســتعراض لقوتهم 
السياسية، والتدليل على أنهم قادرون على فرض توجهاتهم على المشهد 
السياسي السوداني الراهن، وهو ما ينذر بـ»حرب شوارع« بين الطرفين.

أضعف الإيمان
في الذكرى الـ60 لمجــازر »17  أكتوبر/تشــرين الأول« التي ارتكبتها 
الشــرطة الفرنســية ضــد المهاجرين الجزائريــين المطالبــين بالحرية 
والســيادة، والاســتقلال لدولتهم، اكتفى الرئيس الفرنسي، كما أوضح 
عبد المحســن ســلامة في "الأهرام" بالاعتذار الضمني، من خلال تنديده 
بما سماه »جرائم لا مبرر لها بالنســبة إلى الجمهورية«. الجزائر ترفض 
الاعتــذار الضمني، وتطالب بالاعتذار الرســمي، وطلب العفو، والصفح 
عما حدث قبــل 60 عاما، ومعها كل الحق في ذلــك، فالاحتلال ليس له ما 
يبرره، واللجوء إلى العنف، والهمجية ضد المهاجرين الجزائريين جريمة 
ضد الإنســانية. أضاف الكاتب: صــدر بيان عن الإليزيه أشــار إلى أن 
رئيس الدولة »أقر بالوقائع، وأن الجرائم التي ارتكبت في تلك الليلة من 
الشرطة الفرنســية، وقائدها موريس بابون آنذاك، لا مبرر لها بالنسبة 
إلى الجمهورية«. ويــرى الكاتب أنها خطوة يجب أن تتلوها خطوات من 
فرنســا، وكل الدول الاستعمارية الأخرى، التي نهبت ثروات الدول التي 
احتلتها، وشردت شعوبها، وأهدرت دماء الآلاف من أبناء تلك الشعوب. 
وســط هذه الصحوة، أتمنى أن يتحــرك المجتمع الدولــي لوقف أعمال 
العنف ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، ووقف بناء المستوطنات، 
والضغط على إســرائيل لكي تعتــرف بجرائمها فــي الأراضي المحتلة، 
وتنســحب من تلك الأراضي، لينعم الشــعب الفلســطيني بالأمان، بعد 
معاناته الطويلة. إســرائيل ترتكب كل يوم حماقات ضد الفلســطينيين، 

وهي لا تريد الســلام، وإنما تريد فرض شروطها، بشكل تعسفي عليهم، 
والعالم يقف متفرجا على تلك المآسي، التي تحدث كل يوم.

وداعا للعشوائيات
أكد الدكتور محمد حســن البنا في "الأخبار"، أن ما شاهدناه من مدن 
سكنية بديلة للعشــوائيات إعجاز لم تكن تتخيله مصر أبدا، فقد كرست 
الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيســي جهودها للقضاء على ورم 
سرطاني كاد يقتل العمران والاقتصاد، بل المجتمع المصري، وأشاد الكاتب 
بجهود الرئيس السيســي قائلا: لقد أولت الدولة منذ عام 2014 اهتماما 
خاصا بملف العشــوائيات، هذا الملف كان مهملا من الحكومات السابقة 
على مدار 40 ســنة، وشــكرا لحكومة الدكتور مصطفــى مدبولي، التي 
بدأت خطة طموحة لتطوير المناطق غيــر الآمنة. وتمكن صندوق تطوير 
العشــوائيات من تنفيذ أكثر من 242 ألف وحدة ســكنية لسكان المناطق 
العشوائية الخطرة من أهمها »الدويقة« و»منشية ناصر«، و »الزرايب«، 
»تل العقارب« وســكان »مثلث ماســبيرو«، وتحولت إلى مدن حضارية 
حديثة تحمل أســماء حي الأسمرات وبشــائر الخير ونهضة المحروسة 
والأمــل. ليس هذا فقط، بل تم تطوير المناطق والأســواق العشــوائية، 
وفق مخطط حضاري تحت إشــراف مباشــر من الدكتور عاصم الجزار 
وزير الإســكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كما تم تطوير مشــروع 
مثلث ماســبيرو من خلال إزالة المناطــق العشــوائية، وإيجاد مناطق 
بديلــة للأهالي، وهو ما يقرب من إعلان مصر رســميا خالية من المناطق 
العشــوائية الخطرة. وصرح المهنــدس خالد صديــق  رئيس صندوق 
التنميــة الحضرية، بأنــه تم الانتهاء من 334 مشــروعا من إجمالى 357 
مشروعا  على مستوى جميع المحافظات في الجمهورية، وتسلم الوحدات 
الســكنية كاملة »الفرش«، هذه المدن الجميلة التي فاز بها سكان المناطق 
غير الآمنة والعشــوائيات، أقل مســاحة للوحدات الســكنية 70 مترا، 
وتتكون من غرفتين وصالة أو ثلاث غرف وصالة، وبهذا فإن مصر بصدد 

الإعلان عن خلوها من المناطق غير الآمنة قريبا.

ليس افريقياً 
دراسة جديدة لو صحّت، كما أشار وليد طوغان في "الوطن" فستقلب 
علم الأجناس رأســا على عقب؛ فقد أكد الكاتب أن القصة المتعارف عليها 
قبل الدراســة الجديدة، أن الإنســان الأول »الهوموناليندي«، وُجد في 
افريقيا قبل 4 ملايين ســنة تقريبا، بعدما وجدوا بقايا عظامه في جنوب 
وشــرق القارة بدايات القرن العشــرين، حســب النظريــات كانت يدا 
الإنســان الأول طويلتين، وســار منحنيا، كثيف الشــعر، لا يفكر جيدا، 
ولا يتكلــم، لأن اللغة لم تكن قــد ظهرت بعد. ثم بعد فترة من اكتشــاف 
»الهوموناليندي«، اكتشــفوا حفريات أخــرى، لهوموناليندي متطور.. 
سموه »النايندرتالي«. اختلف النايندرتالي عن الهوموناليندي، فالثاني 
انتصبت قامته، وقصرت يداه، وبدأ يمشــي على رجليه، دون أن يســند 
مشيته بيديه كالأول. تابع الكاتب: وجد العلماء آثار النايندرتالي أيضا 
في شرق وجنوب افريقيا، لذلك اعتقدوا أنه عاش هناك، وتعلّم استخدام 
خامات الطبيعة في صناعة البيوت، وبدأ في صناعة السلاح المعدني من 
هناك. وفي مأثور الشــعوب الافريقية، أن آدم أبا البشر، نزل على جبال 
الكونغو، لذلك فهناك آثار لقدم بشرية كبيرة، محفورة في الأرض، تقول 
القبائل إنها مكان أولى خطوات أب البشــر على كوكب الأرض بعد نزوله 
من الســماء، وفي الفلبين كما أوضح الكاتب يقولون أيضا  إن أبا البشر 

نزل عندهم، وإن آثار قدميه ما زالت موجودة على أحد المرتفعات هناك.

التقاها في عرفة
المؤرخ الإسلامي الطبري يقول، كما نقل عنه وليد طوغان، إن آدم نزل 
على جبــل أرارات في الأناضول، ولا تزال آثــار قدميه هناك، وإنه عرف 
حواء عند جبل عرفة، واكتســب الجبل اسمه من هذا، وأنه زلف إليها في 
المزدلفة، واكتسبت المنطقة اسمها من هنا. يحكي الطبري، أنه لما نزل آدم 
من السماء، كانت رجلاه في الأرض، ورأســه في السماء، حتى إنه كان 
يسمع الملائكة، لذلك دعت الملائكة ربها أن يخفض من خِلقة آدم.. فقصُرت 
قامتــه، لكنه ظل عملاقا  مقارنة ببنــي آدم »اليومين دول« يقول الطبري 
إن أبا البشــر نزل على الأرض، قبل ميلاد النبــي محمد )صلى الله عليه 
وســلم( بنحو ســتة آلاف عام، وإن عصر النبي نوح سبق عصر البعثة 

المحمدية بأقل من ألفَى سنة. 
لكن في كهوف افريقيا، وفــي الكونغو والغابون وكينيا، وجدوا آثارا 
لإنســان عاش في تلك المنطقة قبل 3 ملايين سنة. لا يعرف الطبري قصة 
الحفريات الافريقية، كمــا لا يعرف أهل الفلبين القدمــاء، آخر ما توصل 
إليه خبراء علم الأجناس عن أصل الإنســان وزمنه على الأرض. المؤكد 
أن العلــم أصدق من الطبري، وأن الدراســات الحديثة أكثر دقة من كتب 

التاريخ القديمة عن أصل الإنسان وأزمنة الأنبياء. 
والحفريات التي وجدوها في كهوف افريقيا للإنســان الأول لا كانت 
عملاقة ولا كانت مبالغا في حجمها. يعني لا كان الإنســان الأول شــديد 
الطول، ولا كان جســمه بالــغ القوة، كما وصلنا من العــرب القدماء في 
الحكايات والتراث. الموجود في كتب العرب عن شــكل البني آدم القديم، 
لا يهــم الخبراء، ولا يشــغل الباحثين، الــذي يهمهم فعلا هو الدراســة 
الجديدة لأقدم حفريات إنسانية في جزيرة كريت. ظهور أدلة عن وجود 
إنسان قديم في كريت قبل افريقيا سيقلب النظريات القديمة ويزرعها في 

الأرض.. زرع بصل.

لصوص على الهواء
وقائع ســرقة جرت على الهــواء اهتم بها محمد أحمــد طنطاوي في 
"اليوم السابع": واقعة حقيقية عاصرتها وتابعتها بنفسي، بعدما أبلغت 
زميلي محمود راغب، بضرورة عمل بث مباشــر حول الزلزال الذي شعر 
به المواطنون في القاهرة والمحافظات، وقد استجاب سريعا، وكان حينها 
بجوار سلم مساكن إسكو في منطقة بهتيم في شبرا الخيمة، حيث يسكن 
هذه المنطقة، وقد بدأ البث المباشر وتابعه مئات الآلاف عبر صفحة "اليوم 

الســابع" وتفاعلوا معه، إلا أنه بعد نحو 9 دقائــق من "اللايف" فوجئنا 
باختفاء محمود راغب، من المشــهد، وظهر لنا شــخص على موتوسيكل 
في فمه "سيجارة"، وكاميرا اللايف التقطت وجهه كاملا. بدأت أسأل ماذا 
حــدث، هل كان محمود راغب، يركب دراجة ناريــة خلف أحد أصدقائه، 
إلا أنني بعد ثوان معدودة تأكــدت أن الصورة التي ظهرت تخص اللص 
الغبي، الذي ارتكب جريمة ســرقة يتابعها الآلاف، ويتفاعلون معها، وقد 
شاهدوا صورته وهو يستقل دراجته النارية هاربا  بالصيد الذي حصل 
عليه. أكد الكاتب أن ســرقة الهواتف المحمولة من أعلى الطرق الدائرية، 
باتت ظاهرة في منتهى الخطورة، خلال الوقت الراهن، وتتكرر عشــرات 
بل مئات المرات يوميــا، في ظل غياب الرقابة الصارمــة على الجناة، أو 
العقوبات الرادعة لمثل هذه الحوادث، والتحرك القوي لضبط المســجلين 
خطر، واللصوص المعروفين لدى أجهزة الأمــن، في مثل هذه الحوادث. 
تابع الكاتب: للأســف الطرق الدائرية أصبحــت أرضا خصبة للصوص 
وقطاع الطــرق والبلطجية، لارتكاب الجرائم وترويــع المواطنين، حتى 
باتت حوادث الســرقة على الهواء مباشــرة، دون رادع أو تحرك فعال، 
وهذا يضع أجهزة الأمن أمام مســؤولية كبيــرة للتحرك الفوري لضبط 
هــذا النوع مــن الجرائم، التي أظن أنهــا تمثل خطورة بالغــة على أمن 
المجتمع واستقراره. وناشد الكاتب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، 
بتوجيه أجهزة الأمن لضبط اللص ســارق هاتف الزميل محمود راغب، 
فالقضية ليســت مجرد هاتف محمولُ ســرق من مواطن أعلى الكوبري 
الدائري ضمن نطاق محافظة القليوبية، بل إنه حادث مســجل بالصوت 

والصورة، يضعنا أمام تساؤلات كبيرة.

لتخريج البلطجية
شهد الٔاســبوع الأول من العام الدراســي الجديد حوادث لطلاب 
المدارس، 2 قتل و2 طعن من طــلاب المرحلتين الابتدائية والاعٕدادية، 
وهم كما تابعها محمد الــدوي في "البوابة" كالتالــي: الٔاولى: تلقت 
أجهــزة الٔامن فــي الجيزة بلاغا من شــرطة النجــدة بوجود طالب 
متوفى في الحي الـ11 في منطقــة أكتوبر. وعلى الفور انتقلت أجهزة 
الٔامن وعثر على جثة "ياســر أ" 13 ســنة. الثانيــة: مقتل طالب بعد 
تعدي زملائه في الفصل عليه، في مدرســة زراعــة ميت علوان، في 
محافظة كفر الشــيخ. الثالثة: طالب تعدى على زميله بسلاح أبيض 
"كتر" بطعنات متفرقة بأنحاء الجســد، منطقة مدينة السلام محافظة 
القاهرة. الرابعة: قيام أحد التلاميــذ بالتعدي على زميله في الصف 
الرابع الابتدائي في مدرســة عمر بن الخطاب الابتدائية التابعة لمركز 
أجا في محافظة الدقهلية بشــفرة "موس" داخل الفصل، وأثناء اليوم 

الدراسي. 
هذا الأمر أحزنني للغاية ويجب على المجتمع العمل على معالجة مثل 
هذه الٔامور. تساءل الكاتب: من المســؤول عن وصول هؤلاء الطلاب 
إلى ما وصلوا إليه؟ أين دور الأسرة؟ فقد أدى غياب هذا الدور إلى فقد 
الآباء السيطرة على تربية أبنائهم، فنجد الآباء إذا قام أحد بالتعدي 
ك رد عليه بأفظع مما قاله لك  على ابنه يقول له: رُدّ ما فعله بك، من سبَّ
إذا ضربك اضربه، هكذا نرى تربية الآباء الآن لأبنائهم. في النهاية لا 
بد من وجود حلول لهذا، ويجب أن تعود التربية في المقدمة من الٔاهل 
س، ويجب احترام  والبيت أولا، وأن نعلم الطالب أن الدراسة أمر مُقدَّ

المدرسين.
 كما أن قضاء فترات طويلة أمام الشاشــات يجعــل الطفل وحيد 
الاتجاه، بمعنى أنه يســتقبل أكثر مما يرســل، ويجعله يقلد ما يراه، 
وهو ما قد يصيبــه بالتوحد وعدم الرغبة فــي التفاعل مع الآخرين، 
عــلاوة على أن المحتوى الذي يراه الطفل قد يكــون عنيفا أو خياليا، 
وهو ما يفصله عن الواقع ويســبب له العديد من المشاكل السلوكية". 
ولا بد أن يحســم الأب الكثير من هذه الأمور التي تتعلق بأبنائه، وأن 

يراقب الأب أولاده في أفعالهم وتصرفاتهم.

دعما للعري
اختارت أمينة خيري في "المصــري اليوم" أن تدعم بقوة الفنانات 
العاريــات في مواجهة الهجوم الشــرس الذي يتعرضــن له: تقييم 
فســاتين الجونة عمل شــاق ورهيب. وقد خرج المصريون عن بكرة 
أبيهم يقيمون ويفندون ويحللون ويصولون ويجولون، ويحرزون 
الأهــداف ويحققون الإنجازات، بــل يجاهدون في ســبيل الله عبر 

فساتين الجونة. آه والله. 
حرب مســتعرة دائرة رحاهــا دون هوادة، وغــزوة هائجة تدق 
بعنف، ودون فرصة لالتقاط الأنفاس للســؤال عن فيلم هنا أو ندوة 
هناك. أدرينالين الفســاتين في أوجه والتقطيع بالســكاكين في عزه. 
ولن أتعجب لو كانت لدينا وســيلة لقيــاس إنتاجية العامل المصري 
لنجد أنها انخفضت من ســاعة ونصف الســاعة في اليوم إلى ساعة 
إلا ربع الســاعة مثلا بسبب التفرغ للفساتين والبحث عن أدلة الإدانة 
وإصدار أحكام البراءة على الفســتان وصاحبته. المســألة رهيبة.. 
وهي رهيبة لا لأننا ندلو بدلونا في الفساتين، ولكن لأننا ندلو بدلونا 
لا من منطلق فســتان ترتديه ممثلة في مهرجان سينمائي، ولكن من 
منطلقين لا ثاني لهما: منطلق شخصي بحت، حيث ماما لا ترتدي هذه 
الملابــس وطنط لا تجرؤ على ركوب المترو بهذه الفســاتين، ولا حتى 
البت شــيماء المفعوصة، لن يســمح لها بارتداء مثل هذا الفستان في 

كتب كتاب أسماء. 
والمنطلق الثاني هــو أن »الثقافة« التي غزتنا عــن بكرة أبينا في 
نهاية ســبعينيات القرن الماضي مطبقة على عقل وقلب ويد الكثيرات 
والكثيرين، بينما يدقون بكل إقــدام على الـ»كي بورد« ليؤكدوا، مما 
لا يدع مجالا للشك، أن الفساتين وصاحباتها في النار وبئس المصير، 
وكذلك الأزواج والعمال والموظفون والضالعون في مثل هذا الفسق، 
الذي يعادي الدين ويحارب المتدينين. بمباشرة شديدة ودون التفاف 
أو تزويق الكلام، أدعي أن الغالبية المطلقة من غزوة الفساتين يتحكم 
فيها الذوق الشخصي والثقافة الدينية الواردة إلينا، التي اعتنقناها 
في نهاية ســبعينيات القرن الماضي، وبالمناسبة الأولى نتاج الثانية، 
وبالمناسبة أيضا جموع غفيرة من الصحافيات والصحافيين ضالعون 

في الغزوة.

أسئلة تؤلم الأغلبية المتيمة بأسطورتها: لماذا يتألق محمد صلاح مع ليفربول ويتعثر مع منتخب مصر؟

الرئيس يتمسك بحقنا في النيل... وهجرة الأطباء تهدد صحة المصريين... وشركة عز تحصد مليارا و14 مليون دولار
القاهرة ـ »القدس العربي« 

من حسام عبد البصير:

حين يشــارك صلاح مع منتخبنا الوطني ينطفئ بريقه وتتلعثم كراته، 
وتتعثر أقدامه، فلا تهتز له شــباك ولا يهابه حراس.. ترى ما السبب وهل 
للأمر علاقة، كما زعم من أطلق عليهم علــي محمود في "الأهرام" أصحاب 
"النيات الســيئة"، أولئك الذين يفسرون الأداء المبهر لصلاح مع ليفربول، 
لأنــه يتقاضى ملايين الــدولارات مع فريقه الإنكليــزي، وهو ما لا يحدث 
بالطبع مع منتخب بلاده.. وفي صحف أمس الثلاثاء 19 أكتوبر/تشــرين 
الأول، مثل اللاعب العالمي نجم فريق ليفربول وليمة لبعض الصحف ونفر 
من الكتاب، طرحوا أســئلة ضد رغبة الأغلبية المتيمة بلاعبها، الذي ترى 

فيه ابتسامة ساحرة في حياتها المليئة بالكآبة. 
كما حفلت صحف الثلاثاء بالكثير من القضايا والموضوعات المختلفة.. 
فمن التصريحات الرئاســية: جدد الرئيس السيســي تمسك بلاده بكامل 
نصيبها من حقها في مياه النيل، باعتبارها قضية مصيرية، تستوجب بذل 
كل الجهود الممكنة للتوصل لاتفاق قانوني مُلزم بشأن قواعد ملء وتشغيل 
ســد النهضة الإثيوبي. جاء ذلك خلال كلمة السيســي في مستهل أعمال 
القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، في العاصمة أثينا. ومن أخبار 
وزارة الأوقــاف: قرر الدكتور محمد مختار جمعــة وزير الأوقاف، إطلاق 
اسم الشيخ محمد صديق المنشاوي، المتوفى عام 1969، أحد أهم العلامات 
البارزة في التلاوة المصرية، على المســابقة العالمية الثامنة والعشــرين 

للقرآن الكريم التي ســتعقد في القاهرة في الفترة من الســبت الموافق 11 
ديســمبر/كانون الأول 2021 إلى الأربعاء الموافق 15 ديسمبر 2021.. ومن 
نشاط البرلمان: شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب، 
هجوما حــادا على اتحاد الكرة، خلال مناقشــة طلبــات الإحاطة المقدمة 
من النواب، بشــأن مخالفات ماليــة وإدارية منســوبة للاتحاد المصري 
لكرة القدم، بحضور وزير الشــباب والرياضة الدكتور أشــرف صبحي. 
كما وافق مجلس النواب برئاســة المستشــار الدكتور حنفي جبالي، على 
مشــروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون 
الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضدهم، لتصل إلى الحبس 
خمس سنوات. ومن المعارك ضد الســينمائيين: تقدم محام ببلاغ للنائب 
العام ونيابــة أمن الدولة العليــا ضد مخرج وسيناريســت ومنتج فيلم 
"ريش" لإساءته للدولة المصرية والمصريين. وقال المحامي إنه عقب عرض 
الفيلم في مهرجان الجونة بنحو ساعة ســادت حالة من الغضب الشديد 
من قبل الفنانين والمشاركين في المهرجان وتطور الأمر إلى مغادرة بعضهم 
لقاعة العرض غضبا، ومن بين المنددين بالفيلم شــريف منير وأحمد رزق 
وأشــرف عبد الباقــي والمخرج عمر عبــد العزيز، نتيجة لمــا لاحظوه من 
صورة مسيئة وغير حقيقية لحياة المصريين والمجتمع المصري. ومن أخبار 
المشــاهير: وصل مطار القاهرة البطل العالمي المصري ممدوح الســبيعي 
الشــهير بـ»بيغ رامي Big Ramy« على متن طائرة مصر للطيران قادما 
من نيويورك، عقب حصولــه على المركز الأول عالميــا  للمرة الثانية على 
التوالى في بطولة مســتر أوليمبيا 2021 لكمال الأجســام، التي تعد أهم 

بطولات العالم للاعبين المحترفين في كمال الأجسام.
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ثقـافـةثقـافـة

الخطاب النبوي الأخير
■  ســمع أحد اليهــود الآية الكريمــة: »اليوم 
أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت 
لكم الإســام دينا«، فقال لعمر بــن الخطاب: لو 
نزلت علينا هذه الآية لكان يومها يوم عيد عندنا. 
فأجابــه عمر: إننا نعرف اليوم والشــهر والمكان 
الــذي نزلت فيــه، وإننا نحتفل بها فــي كل يوم 

جمعة. 
إن المناســبات الاحتفاليــة والأعياد، ســواء 
بالنســبة للفرد أو الجماعة، حين لا تكون بهدف 
التذكر والتدبــر، والتغيير نحو الأحســن، فهي 
ليست ســوى تكرار لأيام ســالفة، وإن اتخذت 

لحظة مميزة في الذاكرة والوجدان.
نزلت تلك الآية الكريمة في موســم الحج، من 
الســنة العاشــرة للهجرة، حيث ألقى الرســول 
)ص( خطبة عرفت بخطبة حجة الوداع، وتوفي 
بعد ثاثة أشهر من تاريخها. وقد واكب نزول آخر 
آية من القــرآن الكريم خطاب نبوي أخير، وبذلك 
اكتملــت الرســالة، واختتمت الدعــوة، وتجلى 
الإســام دينا إنســانيا. فماذا بقي من الإسام، 
وقد مرت عدة قــرون على ظهوره، وصار معتنقو 
الإسام موجودين في كل مكان على هذه الأرض؟ 
أســئلة تفرض نفســها علينا، ونحن نتأمل واقع 
المســلمين، وما يتخبطون فيه من مشــاكل، وما 
يخوضونه في ما بينهم، دولا، وطوائف، وأحزابا، 
من صراعات وتناحرات، تدفعنا إلى التساؤل عن 
مدى عاقتهم بالإسام، رغم ما يدعونه من تشبت 

وتظاهر بالالتزام بقواعده ومبادئه. 
الخطبة نوع من أنواع الحديث، تمييزا لها عن 
الخبر، حســب تصنيفنا لأجناس الكام العربي. 
تتضمــن الخطبة أنواعا فرعية، حســب شــكلها 
أو موضوعها. وخطبة حجة الوداع تتخذ شــكل 
الوصية، التي هي أيضا نوع من أنواع الحديث، إلا 
أنها قدمت هنا من خال الخطبة، تماما كما يمكنها 
أن تقدم من خال الشــعر، أو السرد، أو الرسالة. 
تتأطر وصايا الخطبة النبويــة بين  ثاث صيغ: 
الاســتفهام، من خال عبارة: »ألا هــل بلغت؟«، 
وبالتعليق بالإشهاد والشــهادة عن الدور الذي 
 ،»ǃأمره الله به في الباغ والتبليغ: »اللهم فاشهد
بعد تفاعل الحجاج مع كل وصية يقدمها من خال 
صيغــة التأكيد والإيجاب: »نعــم«، وفي النهاية 
أوصى بتعميم الوصايا، بقوله: »فليبلغ الشــاهد 

الغائب«.
حين نقــرأ الخطبة النبوية فــي حجة الوداع 
نجدها تركيبا للدعوة الإسامية، وخاصة لأهم 
ما جاءت به لتغيير الإنسان في عاقته مع ذاته، 
ومــع الآخرين، بنــاء على عاقته مــع ربه. لقد 
وضعت المســافة بين زمنين ميزت بينهما بجاء: 
ما قبل الإســام وما بعده. كان يغلب على الزمن 
الأول، التمييــز بــين الناس، والمفاضلــة بينهم 
على أساس العرق أو النســب. وكانت الحروب 
والصراعات على أشدها، أحيانا لأتفه الأسباب، 
انتصارا لعصبيــة، أو رغبة في فرض الذات على 
الآخرين بالقوة. كما كانت العاقات الاقتصادية 
تقوم على أساس الاســتغال. أما الزمن الجديد 
الذي تذكر بــه الخطبة فهو نقيــض ذاك الزمن. 
يبدو لنا هــذا بجاء في ما جــاءت به الخطبة، 
بهــدف خلق زمن جديــد مختلف عن الســابق. 
ابتدأت الخطبــة النبوية بالتذكيــر بتقوى الله 
وطاعتــه، التي هــي الجوهر الــذي تبنى عليه 
الدعوة الإسامية، إذ هي الركيزة التي بمقتضاها 
يتمايز الناس في ما بينهم، ثم ركزت على عادات 
)الثأر(،  القبلي  الصراع  في  وشعائرها  الجاهلية 
والعاقات  )الربــا(،  الاقتصاديــة  والعاقــات 
الاجتماعيــة )الزنا، الوصية، الإرث، الادعاء إلى 
غير الأب(، فأمر بإلغاء كل الشــرائع الســائدة 
في الجاهلية، مبينا ضــرورة بناء العاقات بين 
المســلمين على أســاس جديد يتمثــل في تحريم 
الدماء والأمــوال والأعــراض: »ألا إن الله حرّم 

عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم«.
بعد إلغــاء كل مــا يتعلق بالماضــي الدموي، 
بتحريم سفك الدماء، وأكل أموال الناس بالباطل، 
ونهش الأعراض، ركزت الخطبة على أداء الأمانة: 
»إنما المؤمنون إخوة، ولا يحل لامرئ مال أخيه إلا 
عن طيب نفس منــه«. إن التركيــز على الأخوة 
بين المؤمنين لا يعادله سوى الإقرار بعدم التمايز 
بين الناس على أي أســاس كيفما كان نوعه، غير 
التقوى، والعمل الصالــح: »إن ربكم واحد، وإن 
أباكم واحــد، كلكم لآدم وآدم من تــراب، أكرمكم 
عند الله اتقاكم، وليس لعربي على أعجمي فضل 
إلا بالتقــوى«. وبعد التأكيد علــى الأخوة وعدم 
التمييز بين الناس، يخــص المرأة بوصية خاصة 
مبرزا أهمية التعامل معها بالحســنى، وبما يليق 
بهن: »إن لنسائكم عليكم حقاً ولكم عليهن حق«. 
وتتضمن الخطبة الدعوة إلــى عدم التراخي في 
التعامل مع ما جاءت به الدعوة الإسامية، وعدم 
الذي  الشيطان  ونزغات  النفس  لأهواء  الرضوخ 
يلقي الفتنــة بين الناس، من خال إشــارة قوية 
إلى عدم الرجوع إلى الكفر الذي يلخصه في عدم 
الاقتتال بين المسلمين: »ويحكم انظروا لا ترجعُن 
بعدى كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض«، مشيرا 
إلى الالتزام بما ورد في القرآن والســنة: »إني قد 
تركت فيكم مــا إن أخذتم به لن تضلوا بعده أبدا: 

كتاب الله وسنة نبيه«. 
   إن التأمــل في هذا الخطــاب النبوي الأخير 
ن أننا فعا أمام بيان للمسلمين يلخص كيفية  يُبيِّ
إدارة نمط جديد للعاقات بينهم. لكن هذا البيان 
لا يَبــين، حاليا، لا في الســلوك ولا في العاقات، 
ســواء بــين الجماعــات، أو الأفــراد. وكفى بنا 

محتفلين؟

٭ كاتب مغربي

سعيد يقطين *

الكاتبة التونسية أم الزين بن شيخة المسكيني:

الرواية هي فعل فلسفي بامتياز
حوار: كه يان محمد

البعد المعرفي ســمةُ بارزة في الروايات الحديثة التي 
تحتشدُ المعلومات في ســياقها السردي، وبذلك أصبح 
فضــاء الروايــة مجــالًا للتفكير فــي المفاهيم الفلســفية 
والمعطيات العلمية، مــا يعني أن الانفتاح على التحولات 
واستشــراف المــآلات يخــدم خطــاب الروايــة، ويزيده 
مرونــة فــي تجديــد الصياغــات والأشــكال التعبيرية، 
وهذا ما تتوخى الكاتبة والأكاديمية التونســية أم الزين 
بن شــيخة المســكيني تحقيقه في منجزهــا الروائي، إذ 
يتضايــفُ فــي روايتها الجديــدة »طوفــان الحلوى في 
معبد الجماجم« الخطاب الفلســفي والأدبي، ناهيك من 
رصدهــا  للظواهر الحياتية وتشــابكها مــع الفرضيات 

العلمية، إذ يتسع السياق الإبداعي لكل ذلك.
عــن محتــوى روايتها الجديــدة ورؤيتها بشــأن دور 
الفلســفة في العالــم اليــوم، كان لنا حوار مــع صاحبة 

»كانط  والحداثة الدينية«: 

□ إلى جانب تخصصك في الدراسات الفلسفية ونشر 
المؤلفات في هذا المجال، أنجــزت كتابة الأعمال الروائية، 
أينَ تتقاطعُ النصوص الروائية مع الاشــتغالات الفكرية 

والفلسفية؟
■ مجــال الإبــداع باحــة فســيحة لجــولان المعانــي 
ولاختبــار قــدرة الكتابة على اختــراع الحريــة. فالحرية 
فكرة تبحث لنفســها دوما عن حديقة تينــع فيها وتزهر. 
الرواية هي إحدى حدائق الفلســفة، بل هي فعل فلســفي 
بامتيــاز، وربمــا تكــون هــي الفعــل الكلامــي الإنجــازي 
الوحيــد للفلســفة نفســها، بوصفهــا تنتمي إلــى مجال 
الوعد بالســعادة، وفق عبارة مشــهورة لستاندال، تعتبر 
»الجمــال وعــدا بالســعادة« أو- وفق عبــارة أدرنو- أن 
»الفن وعد بالســعادة.. حتى لو كان هذا الوعد كاذبا«. إن 
اللقاء بين الفلسفة والرواية هو شكل من التجديد العميق 
لقدرة الفلســفة على إنتاج المعنــى، وإلا تحولت إلى مجال 
»للعصائــد اللاهوتيــة أو للعلف الأبســتمولوجي«، وفق 
مجاز رشــيق للمفكــر فتحي المســكيني. إن مــا أكتبه في 
مجال الرواية هو تجريب لحدوس فلسفية اقتنصتها من 
فلاسفة كبار، اعتبروا الرواية إمكانية لولادة الفلسفة من 
خارجها. هؤلاء الفلاســفة وقّعوا منعرجا أدبيا للفلســفة 
منذ ســارتر وميشــال فوكــو ودريدا ودولوز وريتشــارد 
رورتــي.. وبعضهــم كتــب الروايــة مثــل ســارتر وكامو 
وســيمون دي بوفوار وألان باديو.. وهذا يعني أن فلسفة 
لا تؤســس للقاءات مع مجالات الإبداع الأخرى ستتحول 

إلى خطاب يأكل نفسه أو يتحول إلى معبد بلا مصلين..

□  تتواردُ في سياق روايتك »طوفان الحلوى في معبد 
المناهضة  والشــذرات  والمقتبســات  المقولات  الجماجم« 
لمفاهيم متزمتة، هل يمكن اعتبار هذه الصياغة ثورة على 

النوع السائد من الرواية؟
■  نعــم هو كذلك، فمن يكتب وليس في نفســه شــيء 
مــن ثورة على ما هو ســائد في مجال الكتابة نفســها، لن 
يكون غير متملق كبير، أو مكنة ســردية لمحاكاة التقنيات 
الروائيــة الجاهزة، كمــا لو كانت الروايــة مصنعا لإعادة 
إنتــاج العالم علــى نحو مماثل دوما.. مــا أكتبه في مجال 
الرواية هو شــكل من التجريب الروائي الذي لا ينطلق من 
مخطط جاهــز، ولا يهدف إلى تأثيث الأمكنة الخاوية، بل 
قــد يكون الفعــل الروائــي اختراعا للفراغ حتى تســتعيد 
الورقــة بياضهــا الأول.. أي قدرتهــا على اســتقبال عالم 
مغايــر تماما لمــا يحدث في الواقــع التاريخــي. الرواية لا 
علاقــة لها بالزمان فــي المعنى التاريخي لــه، بل بالزمان 
المتخيــل، وبالمــكان الــذي لا وجود لــه وباللغــة التي هي 
كيفيات فــي صناعة العوالم، وألعاب تخييلية لامتناهية.. 

مــا يمكن للروايــة أن تنجزه هو ضرب من الشــهادة على 
انهيار العالم أحيانا، حيث لم يبق من الزمان غير السرد.. 
ولم يبق من المكان غير اللغة، لذلك تناســل الشــذرات من 
شــروخ بقايــا لغــة تتكســر وتتشــرد وتتوه على لســان 
شــخصيات معطوبة فقــدت عالمها، لكنها لا تزال تســكن 
المكان الذي منحته إياه اللغة، بما هي ملجأ من لا عالم لهم.. 
وتفقــد الرواية حبكتها الســردية، لتســتحيل إلى فضاء 
كبير تســبح فيه الذرات اللغوية والكائنات التخييلية، في 
شــكل من اللعب بالفراغ وإعادة تنضيده على نحو مغاير. 
هنــا تتدخل الفلســفة كفن للســؤال أي لزعزعــة العوالم 
الجاهزة، تتدخل في شــكل وضعيــات تأويلية تتخذ من 
الشــذرة الفلســفية منهاجالإحداث الشــروخ في خرائط 

السرد، ولفرض البطء حيث يسرع الجميع نحو حتفهم.

□ ينفتحُ فضاء روايتك على المسرح والفن التشكيلي، 
والفرضيات العلمية بشأن إمكانية الحياة خارج كوكبنا، 
في رأيك ما هو المســوغ لوجود هذا الحشــد الثقافي في 

الروايات الحديثة؟
■  تقتضــي الكتابة الســردية اليوم ضــرورة الانفتاح 
على المجالات المعرفية والفنية الأخرى، وذلك لأننا نعيش 
فــي عصر انفتاح المجالات العلمية والإبداعية على بعضها 
بعضاً، بفضل البراديغم المعرفي الجديد القائم على تضافر 
الاختصاصات والمعارف البينية. وهذا ما حاولت تجريبه 
خاصة في روايتي الأخيــرة »طوفان من الحلوى« بتاريخ 
2021 بحيــث تأتي الرواية في شــكل مشــاهد مســرحية 
وتتخــذ من الفن التشــكيلي أرضية لبنــاء عالمها الروائي، 
حيث يشــتغل الرسام »كوشــمار« على تحويل »الرؤوس 
المذبوحة« ـ رؤوس إخوته- إلى لوحات ديســتوبية يعيد 
فيها اللقاء بين الرســم والسرد، الحياة إلى أبطال الرواية 
المقتولين هدرا، تحت راية الإرهاب الأصولي الاسلاموي.. 
فيمنحهــم هذا اللقــاء التخييلي بــين الفنون القــدرة على 
الــكلام من جديد.. فتســتحيل الرواية أحيانــا إلى مجال 
لحوارات بين الرؤوس المذبوحة المفصولة عن أجسادها.. 
وتستحيل أيضا إلى سفر في المكان والزمان نحو كواكب 
أخــرى، حيــث تلتقــي الأرواح خارج مجــال الجاذبية أي 
خــارج مجال القتــل أيضا.. وتتصــادى الأصوات من كل 
مــكان: من القاع حيث تزدحم فــي حفرة لا قاع لها، أو من 
الفضاء الفسيح، حيث الثقوب السوداء تكثر من الأفخاخ 
الســردية، ومن أشكال السقوط أيضا، لذلك يمثل اختراع 
المدى، حيث يكاد الأفق أن ينغلق أمام الإنســانية الحالية 
رهان الكتابــة الإبداعية اليوم.. ما نحتاجه هو المدى الذي 
حولتــه التكنولوجيــات العلميــة والرقميــة الحديثة إلى 
مســاحة للتوقع وللحسابات الدقيقة، ما أدى إلى السطو 
على ميدان المخيلة، وجعلها موضوعاً للذكاء الاصطناعي. 
الروايــة تعيد للمخيلة حريتهــا وعفويتها الأولى، وتجعل 

المستقبل ممكنا داخل كل كتابة إبداعية. 

□  الاهتمام  بمشروع كتابة الرواية داخل رواية ملمح 
بارز في تصميــم »طوفان الحلوى فــي معبد الجماجم« 
لماذا تتوســل كائناتك الورقية بتدوين ســيرتها في إطار 

الرواية؟
■  كل روايــة هــي قــدرة علــى إنجــاب روايــة أخرى، 
هكذا أجاب أحد الفلاســفة المعاصرين حينما سُئل »لماذا 
نكتــب قصة ما؟« أجــاب »من أجل قصة أخــرى«.. وقال 
فيســلوف آخر »نحــن نكتب من أجل العجــول التي تُذبح 
كل يــوم«. ومادامــت عمليــات الذبح للعجول مســتمرة، 
تبقــى الكتابــة هي الشــكل الوحيــد لإنصــاف الضحايا 
فــي كل مكان. العجول ههنا هم البشــر أيضــا حينما تتم 
اســتباحة أرواحهــم ودمائهــم ومعاملتهم كما لــو كانوا 
رؤوســا صالحــة للقطع أيضــا.. وكلما اســتحال تطبيق 
العدالة وإعادة الحق إلى أصحابه، يمكن للرواية أن تنجز 
العــدل كتابة. والرواية هنا هي إمكانية لتناســل العوالم، 
وحــدوث الممكــن رغم تحويــل الــدول له إلى ضــرب من 
المســتحيل المطلق.. هذا مــا نعثر عليه أيضا فــي رواياتي 

الثلاث: »جرحى السماء« هي بمثابة بحث البطلة ياسمين 
عــن رواية مفقودة لأمهــا »أقحوانة« بعنــوان »ضجيج«.. 
وفــي روايتي »لن تجــنّ وحيدا هذا اليــوم« كانت الرواية 
مجــالا تخييليــا لأبطال معطوبــين يحاولون إنجــاز فيلم 
كبيــر عــن الثــورة التونســية وخيباتهــا ومآلاتهــا تحت 
عنوان »مســوخ ضاحكــة«.. وفي »طوفان مــن الحلوى« 
تســلم الأم ابنتها البطلة ميارى مخطــوط رواية وتطالبها 
بتصحيح أخطائها ونشــرها كآخر هدية لها قبل موتها.. 
وميارى نفســها تكتب روايــة داخل الروايــة عن »أحلام 
الفيروســات«. وفي الحقيقة ما تراهن عليه كل رواية إنما 
هو في اعتقادي جعل السرد مساحة لإبداع المستقبل رغم 

كل أشكال الكارثة التي تهدد المستقبل التاريخي للبشر.

□ تناقش الرواية جدلية الإبداع والموت، وكلما حاصر 
الموت الإنســان يتــمُ التحول نحو العوالــم الموازية في 
الأدب، برأيك هل ينجحُ الإبــداع الأدبي في مقاومة أزمنة 

الموت؟
■  نعم في وســع الرواية أن تقاوم الموت بما هي قصة 
أخــرى لعالم مغاير، وذلك لا يتم فقط عبر اســتمرار اللغة 
فــي حكــي وتســريد ما يحــدث، بل فــي تشــغيل المخيلة 
كمجال وحيــد لاختراع الحياة دوما ومــن جديد. بودلير 
يقــول »إن المخيلة خلقــت العالم لذلك ينبغــي أن تقوده«. 
الروايــة هي ضرب من التحدي الكبير لمن يعتقد أن للحياة 
وجهاً واحداً، وإمكانية وحيدة، هي ما ترعاها الدول عبر 
أنظمة التحكم بالأجساد وضروب اعتقالها، وفق هندسة 
دقيقة محســوبة النتائج. وعليه فإن الرواية تقترح خارج 
مجــالات خطط المنظومات والمؤسســات للدولــة إمكانية 
مغايرة لرعاية الحياة ولتحريرها من كل أشــكال التحكم 
بها.. تصلــح الرواية أيضا لمصاحبتنا فــي جحيم الحياة 
الحديثــة بوصفها »الوجه المشــرق مــن الكارثة« على حد 
قــول لروني جيــرار، لكنهــا في الوقت نفســه قــد تكون 
»الصــدى المتواصــل لمــا لا يمكنــه أن يكــف عــن الكلام« 
)بلانشــو( وتلك علامــة صحة روحيــة ورمزية وعاطفية 
كبــرى. يقول جيــل دولوز »نحــن لا نكتب لأننــا مرضى، 
بل نكتب لأننا فــي صحة جيدة« وعليه فإن الأدب يجعلنا 
نتمتــع بصحة عاطفية جيدة، فهو يخول مرور الحياة عبر 

اللغة..

□ شــخصيات الروايــة كلها متأزمــة ولا يعقدُ عليها 
الأمل، الطبيب والفنــان ورجل الدين ورجل الدولة كلهم 
متورطون في دوامة اليــأس، لكن مياري هي الوحيدة لا 
تستســلم للجنون، وتريد إعادة الذاكرة للفنان هل تمثل 

هذه الشخصية رمزا للحب مقابل طوفان الكراهية؟
■  صحيح أن شــخصيات روايــة »طوفان من الحلوى 
في معبــد الجماجم« هي شــخصيات معطوبة، ولكن هذا 
لا يعني أنها غير قادرة علــى اقتراح الأمل. فاليأس داخل 
الروايــة هو وجهــة نظر علــى عمــق وحنكة فنيــة بعيدة 
المدى.. لا أمل إلا لليائســين، وحده مــن دمرته الحكومات 
والسياســات الظالمة بوســعه أن يصنع من يأســه سماء 
مغايــرة.. نحــن لا نكتب انطلاقــا من ترف ما ســواء كان 
هذا الترف اجتماعيــا أم فكريا.. نكتب دوما بأصوات من 
لا صوت لهــم، أي من حرمــوا من إمكانية صنــع عوالمهم 
بأنفســهم. إن روايــة تتخذ من العالم الجاهــز أرضية لها 
وتكتفي بالتوصيف والتنويع علــى ما يحدث كما لو كان 

الإمكانيــة الوحيدة لما يمكن أن يحدث، ليســت في نظري 
غيــر تأثيث لبياض الورق.. وبعض مــن يكتب اليوم يفعل 
ذلــك، وقد ينجــح في بيع مــا يكتب لكن اختراع أســلوب 
جديد في الكتابة هو المقياس الوحيد للإبداع بحســب كل 

الفلاسفة والمبدعين معا. 
كيــف يمكــن للروايــة أن تختــرع الأمــل؟ ذاك هو أحد 
الرهانــات الأساســية للكتابــة الإبداعيــة، وقــد اضطلع 
شخصيات طوفان من الحلوى بهذه الخطة في معان عدة. 
ميــارى التي كانت تتخذ من قراءة الروايات ومن محاورة 
أصحابها، فســحة لاختــراع معنى لحياتها.. وكوشــمار 
الــذي جعــل مــن الرســم شــكل ســكنه لقرية الــرؤوس 
المقطوعة.. كان يرسمها كل يوم ويعتني بحياتها السردية 
ويحاورهــا ويرضيهــا ويتألم معها ويرســم لهــا أحلاما 
جديدة أيضا.. وكان كل يوم يمحو ما يرسم من أجل رسم 
جديــد.. وكان بهذه الطريقة ينتج الأمل، وينتهي جالســا 
على قمة الجبل منصتا إلــى الزغاريد التي تأتيه من قصة 

أخرى، لعلها أعراس إخوته المذبوحين في عالم آخر..

□ أشــرت في إحدى مقالاتــك إلى ضــرورة تحرير 
الفلســفة من المؤمنين بها والانتقال بهذا النشاط العقلي 
إلى الفضاءات العامة، هل تعتقدين أن الاشتغال الفلسفي 
مزاج مثــل الرياضة والفن قبل أن يكــون تنظيراً ونحتاً 

للمفاهيم؟
■  يمثــل الاســتعمال العمومي للفلســفة هدفــا كبيرا 
وحلمــا معا. فأنا أعتقد أنه من الضروري إعادة الفلســفة 
إلى مكان مولدها.. لقد ظهرت الفلســفة في شــوارع أثينا 
على لسان ســقراط الذي تعلم الكثير عن ديوتيما الكاهنة 
والســاحرة التي يُقال إنها أبعــدت الطاعون عن أثينا. لقد 
تعلم ســقراط عن ديوتيما فيلسوفة اليونان الأولى الكثير 
عن الحب، وأشــياء أخرى بحسب قول سقراط نفسه في 
محــاورة المأدبة. نحتاج إلى ديوتيما مــرة أخرى من أجل 
نشر قيم الحب بيننا في عالم قائم على كوجيتو الكراهية. 
إن المقصود هنا هو التمييز بين الفلســفة كمجال أكاديمي 
ندرســه في المــدارس والجامعــات، والتفلســف كمهارة 
عمومية اجتماعية تدرب الناس على ثقافة الحوار وثقافة 
الفضــاء العمومي، حيــث يتــم التوافق على قيــم الحياة 
المشتركة والمواطنة السلمية في عالم يتسع للجميع. وذاك 
هو معنى عمومية الفلســفة أي جعلها نشــاطا متاحا في 
الفضاء العمومــي لتدريب الناس على الحرية وقيم العقل 
ونبذ العنف وتحصين العقول من أشكال الوصاية عليها، 

ومن إيديولوجيات غسل الأدمغة ودمغجتها.
نحن دوما في الفلســفة في كل ما نقوم به، حين نشعر 
بضغوطات الزمان، وحين تصدمنا الخيانات، حين ننعم 
بقــدوم النهار، وحين نتألــم أو نفرح أو نيــأس أو نحب.. 
وحين نكتب أو نرســم أو نرقص.. كلها حركات فلســفية 
لأنها ســلوكات لإنتاج المعنى، نعم الفلســفة كأي فن آخر 
هي ضرب من الرياضة العقلية التي تضمن صحة العقول 
وعدم ســقوطها في ثقافة الدجل والخرافة والشــعوذة، 
التي هيمنــت في ديارنا علــى عقول الناس  ومشــاعرهم 
وعقائدهم. إن الفلسفة نضال دائم ضد لوبيات الدجالين 
والمشعوذين، من أجل اختراع مساحة مغايرة للحرية بما 
هــي حاجــة حيوية من دونهــا يتحول البشــر إلى عجول 
تصلــح لــكل أشــكال الذبح، مــن أجــل أن تتمتــع الدول 

بالرخاء والمجد..

»مع الحياة« للأردني سامر المجالي... موقف صوفي
■ يأخذنــا ســامر حيــدر المجالــي فــي 
كتابــه الصــادر حديثًا عن »الآن ناشــرون 
وموزعــون« فــي رحلــة عبــر الحيــاة، فقد 
كشــف المؤلف من الســطور الأولى أنّ نيّته 
مــن هذا الطرح تقديم أفــكار ورؤى متعددة 
حــول ماهيّة الحيــاة ودلائلهــا، والخروج 
باســتقراء يلقــي مزيــدا من الضــوء على 
دربنــا نحو فهم أفضــل لحياتنا. ولم يكن 
من قصدية الكاتب كشــف أسرار الحياة 
التــي نقــف أمامهــا صاغريــن حائريــن، 
ولا نملــك منهــا إلّا أقــلَّ القليــل، فارتأى 
أن يكــون كتابه اجتهادا فــي الإجابة عن 
أربعة أسئلة: ما هي الحياة علميّا؟ ما هي 
الحياة فلسفيّا؟ ما هي الحياة قرآنيّا؟ ما 
هي الحيــاة عرفانيّا؟ وتلك وجهات نظر 
متفاوتة يكشــف كلٌّ منها جزءا صغيرا 

من مفهوم الحياة اللامتناهي.
أفرد الكاتب لكل ســؤال من الأسئلة 
فصــلًا  أعــلاه  إليهــا  المشــار  الأربعــة 
من الفصــول اللاحقــة للإجابــة عليه 
والتّوسع بالشــرح والتعليل والمقابلة 
والاســتنتاج. على أن الإحاطة بجميع 

الفصول فــي مقالة واحدة هو أمر أعدّه من 
التّجنّي وسوء التدبير، فرأيت أن النظر في 
إحــدى المقالات دون غيرهــا أولى وأوجه، 
واخترت أن أخوض في الحياة كما ظهرت 
عنــد الصوفيين، وهــو في ترتيــب الكتاب 
الفصــل الرابــع وحمــل عنــوان: »كمالات 

حيوية بين الجيلي وابن عربي«. 
قُسّم الفصل إلى بابين لعلمين من أعلام 
الصوفيّــة؛ الأول يتحــدث عــن رأي ورؤية 
عبد الكــريم الجيلــي، وتنــاول الثاني فكر 

وتأمّلات ابن عربي بالحياة والوجود. 
وحســب نظريّة التّجلّي؛ فإنّ أسماء الله 
التي لا حصر لها حلّتْ على العالم والكون، 
فتخلّــق بما قُــدّر له من جســد وروح بفعل 
ســريان صفات الله وأسمائه في الوجود. 
يقول الجيلي إنّ هناك صفات نفسيّة ترتبط 
بأحد أسماء الله »الرحمن«، وهذه الصفات 
هي: الحياة، العلم، القدرة، الإرادة، السمع، 
البصــر والــكلام. ويؤكد أيضــا أن الحياة 

همهــا  أ
ومصــدر باقــي الصفــات ومحفّزهــا. 

يعــرض الجيلي معنــى الوجــود من خلال 
طرح فكرتين أساسيتين: الثنائيات ومراتب 
الثنائيــات علــى  الوجــود. وتقــوم فكــرة 
وجود إلــه ومخلوقات )حق/خلــق(، وأنّ 
الوجود أصل وفــرع، قديم ومحدث، خالق 
ومخلــوق. ولّما كان الإنســان أعلى مراحل 
الخلق فــإنّ أســماء اللــه تعالــى وصفاته 
تنداح عليه بدرجة ما؛ فالله حي والإنســان 
حي، اللــه رب والإنســان رب راعٍ في بيته، 
ويســري الأمر عينــه على باقــي الصفات، 
لكــن الله كامل والإنســان ناقــص. ثم جاء 
الوجــود حتــى يرســخ  الجيلــي بمراتــب 
معنى الثنائيات، وقــال إنّ عددها أربعون، 
وهــي مقســمة إلى مراتــب حقّيّــة ومراتب 
خلقيّــة، وتأتي مرتبة الإمــكان لتفصل بين 
النوعــين. تتدرج هذه المراتــب في وجودها 
من الغيب المطلــق في المرتبة الأولى وصولا 
إلى الإنســان الذي تّمتْ بــه الحياة وتجلّتْ 

فيه أســماء اللــه وصفاته علــى أصفى 
درجــات التّجلّــي وأرقاهــا فــي المرتبة 
الأربعــين. قضيــة الــروح عنــد الجيلــي 
متفاوتــة الوضوح فــي مؤلفاتــه؛ فتارة 
تســري الروح في الموجــودات جميعها، 
وتارة هي مقصــورة على بعض الكائنات 
مثــل الإنســان والحيــوان والجــان. أمّا 
المــادة فيــرى الجيلــي أنّهــا موجــودة في 
الدنيا والآخــرة، وأنّ البعــث يكون بالروح 
والجســد، وقــال أيضــا إنّ الجســد مجرد 

حيّز تحتلّه الحياة. 
يذهب ابن عربي إلى تنزيه الذات عن أي 
تشبيه ويقول: »العلم بالله عزيز عن إدراك 
العقــل والنفس إلا مــن حيث أنّــه موجود 
تعالى وتقدّس«. فالله عليم والإنسان عليم 
بوجــود الله ووجــوب عبادتــه وتوحيده. 
لولا الخالق ما كان مخلوق، ولولا المخلوق 
ما عُرف الخالق، وهذا يجعل من المخلوقات 
ضرورة توحيديّة. لكن ماهي نظرية الخلق 
عند ابن عربي؟ استخدم ابن عربي مفاهيم 
مختلفــة حتــى يؤثــث مقولته فــي الخلق 
والوجود مثــل الأحديّة والألوهيّة، وأعيان 
الممكنات الثابتــة وأعيان الممكنات الفعلية، 
والعــدم المطلق والعدم النســبي، والتّجلّي 
والفيــض الأقــدس وغيرهــا. الأحدية هي 

مرتبــة الــذات التــي لا يمكــن تصورها ولا 
يمكن لعقل البشــر أن يدركها لأنّها مجردة 
مــن الأســماء والصفات التــي نعرفها. أمّا 
مرتبــة الواحديّــة أو الألوهيّــة فهــي التي 
تنبثــق منها الأســماء والصفــات، فتكون 
الحياة والوجود من خلال تحويل الأفكار، 
وهي أعيان الممكنــات الثابتة الموجودة في 
العــدم النســبي إلــى مخلوقــات الوجود، 
وهــي أعيان الممكنــات الفعليّــة؛ أي أنّ كل 
مخلــوق هو صــورة عن فكرة صــادرة عن 
الــذات. ما هو موقع الإنســان من كل هذا؟ 
يقول ابن عربــي: فالأمر كله منــه، ابتداؤه 
وانتهاؤه، وإليه يرجــع الأمر كله كما ابتدأ 
منــه. فاقتضــى الأمر جــلاء مــرآة العالم، 
فكان آدم عــين جلاء تلك المــرآة وروح تلك 
الصورة. ومعنى هذا أنّ الإنســان هو أبهى 
صــورة من صــور التّجلّي بوعيــه وإدراكه 
وارتقائه في التّعقّل والحياة. أمّا مقولة أنّ 
الكون إنسان أكبر فتتأتّى من فهم الإنسان 
لهــذا الكــون، مــن خــلال تطــور العلــوم، 
فيصبــح الأمــر وكأنّه فيض ثــانٍ فاض به 

الإنسان على الكون.
يتحــدث ابــن عربــي عــن الأمــور الكليّة 
وهي الموجودة في باطن الكون وغير قابلة 
للتجســد الفيزيائــي، لأنّهــا أمــور معنوية 

مثــل الحيــاة والعلــم والجمال. ثــم صنّف 
الحقائــق إلى أربعة أنــواع: الحقيقة الأولى 
هــي ذات اللــه عــزّ وجــل وهــي مطلقة ولا 
نــدرك حدودها، وهنــاك حقيقــة الحقائق 
وهي الاســتدلال على وجود الله من خلال 
وجــود مخلوقاتــه، إذ تعتمــد قــوة الصفة 
علــى الموصــوف؛ فهي فــي الــذات مطلقة 
وفي المخلــوق محــدودة. الحقيقــة الثالثة 
هي العالم، والحقيقة الرابعة هي الإنســان 

الكامل أو الإنسان الخليفة.
الحقيقــة المحمديــة هــي أكمــل تجليات 
الحيــاة، وهــي التــي تجعــل من كــون آلي 
ا ذا  وظيفــي ليــس فيــه قيــم، كونًــا أخلاقيًّ
غايــة. هــي حقيقــة الحقائــق، هــي العقل 
مبــدأ  تحقــق  التــي  والأخــلاق  والإدراك 
الخلافــة فــي الأرض. الفرق بين الإنســان 
أنّ الإنســان  الكامــل والحقيقــة المحمديــة 
يتمتّــع بالصفات التــي تمكّنه مــن الجانب 
الحركي والمهاراتي في الحياة، لكن الحقيقة 
المحمديــة هــي التي تعطيــه الغاية فيتســق 
الجســد مع الــروح في صــورة تتقــرب من 
الذات الإلهيّة ولا تطالها. وبناء على ما تقدم 
يصبح فهمنــا للخلق والوجود في فلســفة 
ابن عربي حسب التسلسل التالي: ذات الله 
المطلقة، أسماء وصفات )أمور كليّة(، أعيان 
ثابتة )أفــكار(، أعيان فعليــة )مخلوقات(، 
معرفــة وذكاء )إنســان كامــل( ثــم حقيقة 

محمدية )كون أخلاقي(.
فــي الختــام نقــول إن خيال ابــن عربي 
في تفســير علل الكــون والوجــود جاء في 
حالــة متقدمة من الصفاء الذهني والســمو 
والشــغف بمعرفــة الــذات الإلهيــة. وتلــك 
الحالــة نتاج رحلــة تأمّل وتفكّــر طويلة في 
هــذا الكون الشاســع، ومــا كان له أن يصل 

إلى ما وصل، لو لم يشأ الله له الوصول.

٭ كاتب أردني

مجدي دعيبس *

أم الزين بن شيخة المسكيني

سامر المجالي
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ثقـافـةثقـافـة

 شك وريب 
■ كثيــرة هي المراجع التــي انهالت على التــراث بالدرس 
والتحليــل، وكثير من النقــاد عرب وأجانب، مــن حبّروا في 
قضايا الأدب العربي، وفي إبدالاته المعرفية والفكرية، وعبرها 
تم الكشــف عن نقائضه ومعاركه التي ملأت الدنيا وشــغلت 

الناس.
يبقى التشكيك الديكارتي، الذي اعتمده طه حسين في بنائه 
المعرفي، إحدى الرســائل التي عرّفت بماهية الأدب، باعتباره 
المنطلق الأساس، نحو استجلاء الغامض من مدارس وتيارات 
فكرية وعقدية، اخترقت الأدب العباســي شــرقا والأندلسي 
غربا. وكان طه حســين، إلى جانب لفيف من المفكرين، يسعى 
جاهدا نحو تأســيس اختيــارات جديدة وبديلــة، ترمي إلى 
إصلاح ما أفسده الأوائل، الذين اعتلى فكرهم الصدأ، واستولى 
على عقولهم التخلف والتحجر، فأصبح الأدب، في حضرتهم، 

حسب طه حسين، عسير الهضم منفّرا للذوق السليم. 
هذه الاختيارات تقرب النصوص الأدبية إلى أذواق الناشئة 
بمختلف أعمارهم، لأن تربية الذوق، حسب عميد الأدب، ينفتح 
كليا على فنون الجمال، والعشــق للكلام والحكي. علاوة على 
ذلك، يصبح الأدب بعامــة واللغة العربية بخاصة مطواعة في 
أيدي الباحث والمتعلم، على حد سواء، فيخرجان بها من دائرة 
التقوقع والمسخ والتشويه والبتر إلى رحاب التداول والتذوق 
والتفاعل، وبالتالي يســتطيعان أن يخلصا الأدب واللغة من 
ســطوة الدخلاء والغرباء. يقول طه حســين فــي كتابه »في 
الأدب الجاهلي«: كيف الســبيل إلى أن يــدرس الأدب العربي 
درسا صحيحا، إذا لم تدرس الصلة المادية والمعنوية بين اللغة 

العربية واللغات السامية، والأدب العربي الأدب السامي؟«.
في نظري، هذا التســاؤل أعطى شــرعية الوصل لا الفصل 
بين اللغة والأدب. فالاســتمرارية، التي يدافع عنها طه حسين 
تنطلق مــن الواجب الإنســاني لا العقائــدي والديني. إن ما 
أنتجته البشــرية من إبداع وتأليف هو ملك للإنســان، ما دام 
الأدب، في جوهره، يخاطب الكينونة الإنسانية عبر التاريخ. 
وإلا كيف أسرت رواية »مئة عام من العزلة » لغابرييل غارسيا 
ماركيز ملايين القراء عبر العالم؟ أو بالأحرى ما سر تفوق ليلى 
ســليماني عند ولوجها عالم الكتابة، وإحرازها جوائز عالمية 
من خــلال رواياتها »أغنيــة هادئة« و«بلــد الآخرين«. أليس 
الأجدر أن يكون الأدب بديلا عوض الانغماس في دراسة تراث 

تنعدم فيه شروط قبول الآخر؟ 
إن السعي الحثيث نحو تأسيس ثقافة تتأصل في الوجدان، 
حسب طه حسين، يجب عليها أن تنعكس على واقع المرء، وألا 
تقتصر فقط على العناصــر اللامادية، بل من الواجب أن تحيا 
هــذه الثقافة بجوار كل مــا هو مادي، يمــس الواقع اليومي. 
فعبر التاريخ يظل الواقع الثقافــي الفيصل في كل الصراعات 
السياســوية والاجتماعية، لأن الثقافة تهز كل الثوابت البالية 
والمعتقــدات المتجــاوزة في المجتمــع، وتدفعه نحــو معانقة 
الحريــة والانعتاق من العبودية. ففي ظل هــذا، كانت الثقافة 
السيف الذي أشــهره عميد الأدب في وجه شــيوخ الأدب في 
مصر، كاشفا عما يعتور مسيرتهم الأدبية والعلمية، التي تظل 
ناقصة، في نظره، ما لم تنفتح على الأدب العالمي، وعلى أعمال 
بقيت خالدة في الوجدان الإنســاني، وفــي مقدمتها إبداعات 
تولســتوي، وفرجين وشكســبير وغيرهم.. على حد سواء، 
كانت أفكار الدكتور طه حسين تنحت طريقها في الصخر، وفي 
أوساط المثقفين أنفســهم داخل مصر وخارجها، بينما كان هو 
يســعى إلى إعادة النظر في التراث الشــعري العربي برمته، 
فتبنــى هذا الطرح رعيل مــن المثقفين، الذيــن كانوا ينظرون 
إلى المســتقبل بنظرة ملؤها التفاؤل والحبور. ومن بين هؤلاء 
عائشة عبد الرحمن المعروفة ببنت الشاطئ، التي سارت على 
الدرب نفســه الذي رسمه قبلها طه حســين، إلا أنها ركزت في 

أعمالها على البعد النقدي.
ففي سنة 1964 نشر العلامة عبد الله كنون في مجلة »المجمع 
العلمــي العربي« مقالا عنونه بـ»قيــم جديدة للأدب العربي« 
وفي هذه المناســبة، ولأول مرة، تعرف عبد الله كنون في دار 
المعارف في القاهرة على بنت الشــاطئ، عندما أهدى له عادل 
الغضبان نسخة من كتاب »رســالة الغفران« الذي عملت بنت 
الشــاطئ علــى تحقيقه. ففضلا عــن ذلك، فالرســالة كما هو 
معروف كانت من تأليف أبي العلاء المعري الشــاعر العباسي 
الضرير، الذي ضمنها دررا نفيسة من الدين والأخلاق والعلم 

والفلسفة والأدب ومزج كل ذلك بوفير الخيال. 
عادة ما يكــون اللقاء بــين فقيهين، عبد اللــه كنون وبنت 
الشــاطئ متعلقا بكل ما له صلة بالديــن والنهج المأثور، إلا أن 
هذا خالف المألــوف، وبالتالي خرجت الزيــارة عن البديهي. 
ففي أول ســؤال تفضل به عبد الله كنون، وجهه لبنت الشاطئ 
أراد من ورائه معرفة ما إذا كانت تتلقى المعونة والسند المعرفي 
والثقافي من زوجها أمين الخولي الأديب والأســتاذ الجامعي، 
في تحقيق كتاب من حجم »رسالة الغفران« لأبي العلاء المعري، 
فكان جوابها أن زوجها مشــغول بأعمالــه الكثيرة، وبعد ذلك 
انتقل كنون إلى السؤال البديهي، هو كيف توفق بنت الشاطئ 
بين أعمــال البيت من تربيــة الأولاد وما إلى ذلــك والتدريس 
بالجامعة. فكان الاعتراف تلقائيا أنه عمل شاق جدا ترزح تحت 
أعبائه الثقيلة. سيكون طبيعيا أن تخطو بنت الشاطئ خطوات 
ثابتة في مجموعة من أعمالها، ويأتي كتابها »قيم جديدة للأدب 
العربي« بمثابة لبنة تنضاف إلى قائمــة الكتب التي تنظر إلى 
الموروث الشــعري العربي مــن العصر الجاهلــي إلى العصر 
العباسي، نظرة يشوبها شك وريب، بما هو سمت صعب دشنه 
قبلها عميد الأدب العربي، إلى جانب أمين الخولي، عندما اهتم 
هذا الأخير، هو أيضا، بأبي العلاء المعري من خلال كتابه »رأي 
في أبــي العلاء« الصادر عام 1944. ففي هذا المقال دائما أشــار 
عبــد الله كنون إلى الفرق بين الجديــد والحقيقي، فالجديد قد 
يبلــى مع مرور الزمن، بينما الحقيقة ثابتة تســتمد وهجها من 

الحياة، بل تزداد رسوخا مع توالي السنون.
فهل كل ما قرأناه من قصيد عن النابغة في الجاهلية وشــعر 
النقائــض لجرير والفــرزدق في العصر الأمــوي الأول، وعن 
شعراء البلاط في العصر العباسي من أمثال أبي تمام والمتنبي 
وأبي تمــام والبحتري، وبتواطؤ النقاد والمؤرخين، أصبح هذا 
الشعر مشكوكا في أمره؟ هل الهدف هو إخفاء شعراء حقيقيين 

لا يتزلفون إلى التملق والمدح بغية للظفر باليد السابغة؟ 
في الســياق ذاته، لماذا أخفق الشــعر العربي في الحد من 
تســلط وطغيان المســتبدين، ويعمــل على إقامــة العدل في 
المجتمع؟ هذه الأســئلة وغيرها استخلصها عبد الله كنون من 
قراءته المستفيضة لكتاب »قيم جديدة للأدب العربي« لعائشة 
عبد الرحمن بنت الشاطئ، لتبقى قضايا الشعر العربي معلقة 

أمام الباحثين تنتظر الإجابة.

٭ كاتب مغربي

رشيد سكري *

مهرجان الجونة... الافتتاح المثُير وخطة الانتقام من محمد رمضان 
■ بــدأ الاســتعداد للــدورة الخامســة 
مبكــراً،  الســينمائي  الجونــة  لمهرجــان 
بدعايــة مُكثفــة وإعلان عــن الجديد والمهم 
من الأفــلام والأجواء والضيوف، وبالفعل 
جاءت النُــذر الأولــى للحدث الســينمائي 
الكبير لافتة وغريبة، وربما غير مســبوقة، 
فقبل بــدء الفعاليات شــب حريق محدود، 
تم التعامــل معه بســرعة مُذهلــه واحتواء 
فائق، فلم يُسفر عن خسائر تُذكر، واستمر 
الإعــداد للاحتفاليــة التــي بــدأت فــي 14 
أكتوبر/تشــرين الأول الجاري، وتســتمر 

حتى 22 من الشهر نفسه بالكفاءة ذاتها. 
أنهــم  للمهرجــان  المراقبــون  وتوقــع 
ومختلفــة،  متميــزة  دورة  سيشــاهدون 
وبالفعل حــدث ذلك، فقد جــاء الاختلاف 
متمثلًا في إلغاء فيلم الافتتاح كتقليد مُتبع 

في كل المهرجانات العربية والعالمية.
 وحســب ما نُســب إلى مديــر المهرجان 
أمير رمســيس، فإن الإلغاء جاء مقصوداً، 
الســينمائيين  كبــار  مــن  المدعويــن  لأن 
وبعــض الشــخصيات العامــة لا يهتمــون 
كثيراً بمشــاهدة فيلم الافتتــاح، ويتركون 
القاعة قبــل نهايــة العرض، لــذا فقد تقرر 
إلغــاء عــرض الفيلــم احترامــاً لصُناعــه، 
والحقيقــة أن كلام مديــر المهرجــان يغاير 
والثابــت  فالمعــروف  والُمتبــع،  الســائد 
والمؤكد أن عــرض أي فيلم فــي افتتاح أي 
مهرجان هــو تقدير خاص للفيلم ومخرجه 
ومنتجــه وأبطاله وبقية صُناعــة، ومن ثم 
لا وجاهــة لهــذا الزعم والأحــرى أن يكون 
إلغــاء فيلــم الافتتاح لــه خلفيــات أخرى، 
كعدم وجــود فيلم قــوي يصلــح أن يكون 
عنواناً جيداً للدورة الخامسة، ولو أن أمير 
رمســيس صــرّح بذلك لكان أصــدق وأدق 
في تبريــر غياب فيلــم الافتتــاح، الذي هو 

من أساســيات التنظيــم والتكوين في كل 
مهرجانات العالم المهمة وغير المهمة.

نأتــي للنقطــة الأكثــر إثــارة فــي حفل 
الافتتــاح وهــي التقــديم الُمقتضــب للنجم 
وقطــع  النــور  وإطفــاء  رمضــان،  محمــد 
الصــوت أثناء وجــودة على المســرح، في 
رسالة ســلبية مفادها الرفض لوجوده في 
المهرجــان، لاســيما أنه لم تتــم أي محاولة 
لتــدارك الأمــر بإعــادة التيــار الكهربائــي 
والصوت، ليتســنى لــه اســتكمال أغنيته 
»جو البنات« بغض النظر عن عدم ملائمتها 
للمناســبة، غيــر أن أحــداً لم يكلف نفســه 
عنــاء الاعتــذار عمــا حــدث ولــو مــن باب 
المجاملــة، وهذه الأشــياء تحيــط الأمر كله 
بالريبــة، وتدفــع إلــى الظن بــأن ما حدث 
كان مقصــوداً. ولــو ســلمنا بصحــة هــذا 
الظن الســيئ فهذا معناه، أن رمضان دُعي 
إلــى حفل الافتتــاح والنيــة مُبيتــه لإعلان 

رفضه على الملأ، وهــو ما يُمثل غياباً كاملًا 
للياقــة وقواعد البروتوكــول المعهودة في 
المهرجانــات والمناســبات، ويُثيــر ســؤالًا 
مهماً عن الأســباب الجوهريــة التي دفعت 
للنيل من مشاعر فنان وإحساسه على هذا 
النحــو؟ فليس من المنطــق أن يكون ذلك رد 
فعل لزهو محمد رمضان بنفســه وتفاخره 
بنجاحه واســتعراض إمكانياته الفنية في 
الغنــاء، أو حديثه عــن ترتيبــه المتقدم بين 
أقرانه من النجــوم، أو غير ذلك من دواعي 
الاســتفزاز المنســوبة إليه والمأخوذة عليه، 
فالمســألة لا تعدو بالنســبة لنجم مثله أكثر 
مــن دعايــة مبالغ فيهــا كونه مُســتفزا هو 
الآخــر مــن حجــم الهجــوم الُمكثــف عليه، 
حيث لكل فعل رد فعل مســاو له في القوة 

ومضاد له في الاتجاه.
ثــم إن الحرب بهــذه الكيفية بين النجوم 
في كل دول العالم مُشــتعلة طوال الوقت، 

وهناك من يأتي بأفعــال وتصرفات تفوق 
تصرفات محمد رمضان بمراحل، والأمثلة 
علــى ذلــك كثيــرة، وربمــا الأوضــح منها 
المطرب الراحل مايكل جاكسون الذي كان 
يتفنن في استحداث أشكال غريبة ومثيرة 
للدعاية، من تغيير لون البشــرة إلى ارتداء 
أزياء المهــرج وحتى هجومــه على نوعيات 
وجنســيات معينــة من الجمهــور، وفق ما 
كتبته بعــض صُحف الإثارة إبــان توهجه 
ولمعانــه واتهامها له بالنرجســية والغرور 

الشديدين.
فالمعنى المــراد توضيحه في أزمة محمد 
رمضــان أن الفنــان فــي مرحلــة الذيــوع 
والانتشــار والنجومية يكون متقلب المزاج 
والأطــوار، خاصــة إذا تحقق لــه النجاح، 
ووصل إلى قمة المنافسة في سن صغيرة، 
حينها يظن أنه مُســتهدف ويُفسر كل نقد 
يوجــه إليه بأنــه نوع مــن الحقــد، ورغبة 

دفينــة لــدى الغيــر فــي تحطيمــه، وبناء 
عليه يتولــد لديه الإحســاس بالاضطهاد، 
لكن ســرعان ما يزول هذا الشــعور بمرور 
الوقت ونضــج تجربته، ولو اســتعرضنا 
أن  ســنجد  المصريــين،  النجــوم  تاريــخ 
أغلبهــم طاردتهم الشــائعات وكانوا محل 
انتقاد شــديد، ســواء في المظهــر العام أو 
طريقة الأداء أو الثقة الزائدة في أنفسهم، 
فبعضهــم اتهــم باتهامــات قاســية تفوق 
الاتهام بالغرور والتعالي، وظلوا لسنوات 
حديــث الصحافة والإعلام، وفــي النهاية 
انتهــت الزوبعــة وبقــي الفنــان وإبداعــه 

وفنه.
ثــم أنه لا يليق أن يشــارك فــي مهرجان 
الجونة حشــد كبير من النجوم والنجمات 
مثــل ليلــى علوي وإلهــام شــاهين ونيللي 
كريم ومنى زكي وســمية الخشاب وأحمد 
فهمــي ومحمد فراج وأشــرف عبد الباقي، 
ويكون ضمن الُمكرمين أحمد السقا بوصفة 
صاحب إنجــاز إبداعي مهــم، وفي الوقت 
نفســه يُعامل زميل لهم له اســمه وحيثيته 
الفنية، مُعاملة تســيئه وتكــدره وتقلل من 
قــدره أمــام جمع غفيــر من الحضــور على 

مرأى ومسمع من الملايين.

٭ كاتب مصري

كمال القاضي *

هذه المدينة قاسية 
حين أفتح عيني على النافذة

أتنسم كلمات تهشّ لي  
تقودني للنهر    

أرى أن اللحظة تتكرر تباعا 
وهذا بيتي أحتاج فيه إلى كيمياء الراحة 

كلما أيقنت أن عيناي خارج جمجمتي
توسدت صور القنطرة

رأسي يتوسط تاريخا لا محل له من الإعراب 
وأنا نمت حزينا كبومة

ما عادت ترتجف أذرعي 
حيث النقاش السفســطائي حــول الأجدر في 

الانتخابات 
على المباشر، طبعا بين أتباع أفلاطون وسقراط

أو بين تلامذة هيغل
هل انتهى عصر الفلسفة هنا أم بدأ للتو؟

قال صديقــي لظلي: اليــوم موعدكــم .. وأنتم 
تحاربون الطغاة 

تسقطون في التهميش والإقصاء 
كأنما هناك صور مقتبسة من الماضي 

ليس ثمة تجديد في الرؤيا على ساحة النضال 
تكرار للوجوه وتشديد على الاقتتال

أن أومــن بفكرتــك يعنــي أن أكون سانشــو/ 
تابعك للعبور 

لسانك الثاني في الحضور 
أو لا شيء

كأننــي هنــاك وراء كابوس أبيــض مرتبك بما 
قيل 

تقول : لماذا يمشي هؤلاء الهوينى؟ 
لماذا يذهب الثلاثة إلى فصل الهلاك 

لماذا ناموا في الكهف ثلاث سنين 
وتفرقوا..

وأنا نمت لحظة، حينها داهمني السؤال 
كأنــه نبيل في مســار مقــوس، تتركــه الكتب 

ويخترع فلسفة الطريق 
بعيدا،

خليطا من الهجانة والجنون 
والجشع الطفولي 

بينما يطارد الآخر طريقا للوصول 
لا أحد يصل 

ولا أحد يخمد الحريق، 
أو يكمل الطريق.

ذهب من كان في الظل وعاد مع مهبّ الريح 
فلا فلسفة خارج الطريق 

بائسٌ أنا في قمة الحبّ 
أنحدر من شارع إلى دوار 

تهزني العناصر الأربعة
لأني أسعى للوصول فلا أحد ينتشلني 

العقل وحده مرتبط بالحقيقة 
والحقيقة كاملة في شكل الفراغ 

والكتابة على الدصّ
لا أحد أحاط بالثلوج ومدّ لي قمة التحول 

والتفكير 
أجدني في العزلة محاطا بخيوط الارتباك

لم نعد نعرف كم مرّ من الوقت 
ولا كم بقي من التلاشي .

٭ شاعر مغربي

عزالدين الماعزي * شعر

معرض »حلم قريب« في كربلاء... اتجاهات متنوعة في التشكيل العراقي
■ أُقيم في قاعة متحف صلاح حيثاوي في كربلاء، 
معرض تشــكيلي ضم لوحــات فنانين مــن مختلف 
توجهات  عكســوا  الفنية.  والأســاليب  الاتجاهــات 
المدارس المختلفة؛ بين الواقعية والرمزية والسيريالية 
والتجريديــة والتعبيريــة. تضمنــت اللوحات بعدا 
واعيــا بين الواقعيــة والخيال، إضافــة إلى اختلاف 
التكنيك والمواد المســتعملة. فقد ظهرت طاقات جديدة 

في المعرض، خاصة النسوية منها. 
المعرض تصدرته عبارة )حلم قريب( جمعت طاقات 
شــابة لها قدرة التجــدد الفني الواضــح، والنظرة 
المبشــرة بمســتقبل أكثر انفتاحاً وتأصيــلًا للتجربة 

الفنيــة، إضافة لأعمال تشــكيليي 
أعمــالا  قدمــوا  الذيــن  المدينــة، 
بمســتوى لائق وقديــر، من خلال 
مشــاركاتهم في المعارض السابقة. 
كذلــك احتــوى المعــرض أعمــالا 
نحتية وســيراميك. نســعى دائما 
المنجز،  أمام  للتأمــل  المتلقي  لإثارة 
الفني بأشــكاله المختلفة،  العمل  أو 
نوازن بين تركيبة العمل وتحسسه 
الثقافي، ســاعد فــي العرض عامل 
ضم  نموذجي  مــكان  علــى  التوفر 
تحفا وجداريــات عالمية. وهو مكان 
لاحتضان  الكبيرة  بخصائصه  مهم 
منجــزات المبدعــين، وكان المــكان 
متمما للعرض، حيث تجسد بتوافد 
من  ســواء  متميزة،  ثقافيــة  نخب 
المحافظــات، أو الجمعيــة العامــة 
للتشــكيليين في بغداد. كانت المتعة 
الحضور،  قبل  من  وكبيرة  مزدوجة 
بســبب التوفر على مكان )متحف( 
يوجد  بما  صلاح الحيثاوي،  الفنان 
فيه مــن خزائن ومقتنيــات عربية 

وعالمية. 
المعرض كمــا ذكرنا تنوعت فيــه اللوحات 
المنتمية إلى مدارس ومناهــج فنية متضافرة، 
مــن أجل عكــس التاريــخ الفني فــي المدينة 
التي شــهدت أعمالًا لفنانين أثــرّوا في الحركة 
التشــكيلية العراقيــة أمثال بهيجــة الحكيم، 
هاشــم الطويل، حميد العطار، صاحب أحمد. 
وهــذا التميّــز كان متفاوتاً وفــق التوجهات 
الفنيــة، وكالآتي حســب ورودهم فــي فولتر 

المعرض:
ــ إبراهيم حســين: كانت تحولاته شــاهداً 
علــى أصالة فنه، من خلال اســتخدام الألوان 
الباردة، واعتماده على تكوينات هي أقرب إلى 

البساطة والعمق الدلالي في الآن نفسه. 
ــــ أحمد مــرزوك: وهو أيضاً مــارس فعل 
التحول برصانة واضحة وتشــكيلات ورموز 
ذات دلالات وجوديــة، تؤكد فعــل التعامل مع 

الواقع برؤية فنية عالية. 
ــ آلاء الغزالي: قدمــت منجزاً اعتمدت فيه 
على هندســة فنية، توزعت على سطح اللوحة 

بالألوان المتفوقة على الأسود بروح تفاؤلية. 
ــ آلاء مالك: حاولت عبر مشــاركتها البكر 
أن تقدم صــورة للواقع عبر شــفافية الألوان 

وحيايدتها. 
ــ أنور كَمر: استطاع باستثمار الألوان والرموز أن 
يخلق معادلة حيادية من جهــة،  وقدرة على التحكم 

باللون بتجريدية مبهجة. 
ــ إيــاد زيني: كما عودنا في عكــس صورة الواقع 
اليومي، وحصراً المحلة الكربلائيــة بما يحقق توثيقاً 

عبر وظيفة قارّة للوحة. 
ــ تبارك محمد: اجتهدت في رصد المشــهد الحياتي 
وفق تركيبات فنية دالة على إمكانيات ذاتية مختزنة. 

وهي بادرة تبشر بخير. 
ــ تمارا الأنباري: عكســت نظرتها الواعية، وذلك 

بتقنيات راقية، وتحكمت في تســطير أبجديتها الفنية 
باقتدار، إنها تبشر باستقرار على منهج يمثل توجهها، 

ففي عملها روح تجريبية. 
ــ جبارمهدي: الذي اختار انتماءه للأمكنة المتنوعة 
في لوحاتــه، كالمحلة والمــزارات والشــوارع العامة 
والبســاتين والحقول. يمتلك رؤى تجمع بين الفطرية 

والاستشراف الفني الواعي. 
ــ حازم الأشهب: تنم لوحاته عن كبت ورؤى حادة 
للواقــع. فهو يؤازر على جداره الرموز التي جســدها 

اللون المعتق والهندسة ذات البعد الرمزي. 
ــ حســام الفتلاوي: قدم عبر لوحاته الحركة التي 
تستند إلى رؤى جدلية إزاء الواقع. 
فهو فنــان يعتني برمــزه )كفيكَر( 

مركز. 
ــ حوراء أحمد: نرى في أعمالها 
جــرأة فــي التعامــل مــع التاريخ 
الُأســطوري، خاصــة الجســدين 
وأســعفها  والرجولــي.  الُأنثــوي 
حملت  التــي  للألوان  اســتعمالها 
فيهــا  تحكــم  فائقــة،  انســيابية 
متحركة،  عوالم  خلــق  ما  الأبيض، 
ونعني بها سردية لونية وجسدية. 

اعتــاد في  المطلــك:  ــــ خالــد 
طروحاتــه الفنية في جعل ســطح 
وحضوراً  بهجــة،  أكثــر  اللوحــة 
لأشــكال رامزة تقتــرب من الحس 
الإنســاني بأشكال بســيطة، لكنها 

متفوقة فنياً. 
لا  منجزاً  قــدم  أحمد:  صاحب  ــ 
يبتعد عــن رؤى جيله باعتباره من 
الرواد في المدينة. فالحركات جامعة 
الألوان  تسعفها  الدلالية،  لعلاقاتها 
أو  القِدم  إلــى  تميل  التــي  المعتقة، 

الرؤى التراثية. 
ــــ صديق بكر: نموذجــه الخزفي دال على 
إشراقات لونية، وتوازن خلقه الشكل الأنيق، 
كذلك الحروفية التي كانت إشــارة إلى أصالة 
الشــكل في انتمائه إلى خزفيــات ومنحوتات 

تراثية. 
ــ صلاح حيثاني: قدم تشــكيلات زخرفية 
دالة علــى رؤى متفائلــة، اســتفاد من الطي 
ليجعل من لوحاته طياً تراثياً وصحيفة تتطلب 

القراءة. 
ــ عبد الأمير طعمة: ما زال متميزاً في عكس 
اليومي بحرفية فائقة. لوحاته تتميز بالحركة 

التي تنتجها العلاقات الاجتماعية. 
ــ عبــد الحليم ياســر/ مســكون بالرموز 
بانتماءاتهــا كافــة، رموز مدنية وأُســطورية 
وشــعبية. رموز أنتجتها الرؤية الطفولية. كل 
هذا اجتمع لخلق ناظم سردي لسطح اللوحة. 

لوجود  رؤيــة  منحنا  شــهاب:  عدنــان  ــ 
الإنســان المنعزل، لا بمعنى العزلة الســلبية، 
وإنمــا بحقيقته التي تتوســل بالمحيط، حيث 
ترك المجــاورات في المــكان مــؤازرة لوجود 

الإنسان. 
ــ عصام عبــد الإله: مازال يتــداول اللون 

بتآزر الحركات التي تكشف لنا سردية لونية وخطية. 
ــ عقيل مزعل: تكويناته كما نشــاهدها دائماً تتميز 
بالأناقــة والدقة، المحاطــة برؤية جدليــة، فالأجزاء 
تمنحنا سرودا والشكل العام للمنحوتة بُعداً وجودياً. 
كذلك التــوازن بالشــكل والحجم كان أكثــر دقة في 

منحوتاته. 
ــ عبد الأميــر الركابي: أناقة التخطيط بالأســود 

والأبيض خلق توازنا تعبيرياً فائق الجمال. 
ــ فاتن الجمليلي: ما زالت تعمل على حشد السطح 
بالوجــوه التي تمثل الدهشــة بكل معانيهــا، أو أنها 
معتقة كمــا تبدو، ومســحة الأزرق والأخضر منحتها 

قدسية اللون. 
ــ فاضل ضامد: مســتمر على بــذل الجهد في خلق 

لوحته، فهو تجريبي بامتياز. 
ــ ماجد عبد الحميد: منحوتــة خزفية تآزرت على 
والبني  الأخضــر  خاصة  التراثيــة،  الألــوان  قامتها 

والحرف، ما خلق بعداً قدسياً للمنحوتة. 
ــ محاســن الأمارة: المرأة بكل تجلياتها؛ شــموع 
وأكف وسبعة عيون وشرفات وعيون مغمضة.. عالم 

أثيري لتأملات المرأة. 
ــــ محمد الحســناوي: عالم الطفل بــكل تجلياته 

اللونية وما شكلته من أبعاد، ألوانه مبهجة. 
ــ محمد الصائغ: جســدت اللوحــة الحكاية، بكل 

حمولاتها التي عمقها الأسود والأبيض. 
ــ محمد جســوم: مــا تــزال الوجــوه والعيون 

والقامات تتطلع إلى نقطة مرتقبة. 
ــــ محمد حاتم: جســد باقتدار اللوحــة الحلم من 

خلال الألوان الصافية والمتضافرة مع المعاني. 
ــ محمد زاير: شــكل أنيق للأمكنة، السطح مشوب 

بحيادية الألوان وتآزرها. 
ــ مروة ســامي: هندسة وأشــكال لتنظيم الألوان 

والأشكال التي امتلكت الحركة في الطبيعة. 
ــ مصطفى الدعمي: زاوج بين الواقعية والتكعيبية، 
أسعفته بهذا الشــكل الألوان المحايدة والأنيقة.. قدم 

ألوانا مبهجة ودالة. 
ــ ملاك صالح: لوحة على شكل منحونة، استخدمت 

على سطحها تقنية الحفر والزخرفة. 
ــ منصور السعيد: كما اعتاد بمائياته، حيث جسد 

وجه العالم في وحدة الأشياء المهملة في الوجود. 
ــ ميســون عبد الــرزاق: بهجة الحيــاة عبر أناقة 

الزهور. اللوحة الدالة على ذات متفائلة. 
ــ هاشــمية حسن: يبدو أن هندســة الواقع أخذت 
بريشــة الفنانات اللائي ظهــرن أكثر أناقــة كما هي 

لوحاتها. 
ــ وســام الدبوني: التفرد الإنســاني كما جسدته 
المنحوتة. كل شــيء فيها دال علــى التوحد؛ القاعدة، 
الصخرة، رشاقة الجسد، ضمور الرأس. وقدم صورة 

جدلية الوجود. 

٭ كاتب عراقي

جاسم  عاصي *

 من الأعمال المشاركة في المعرض
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
ســتصبح صداقاتك أكثر عمقا وســوف 
تســترجع مع أصدقائك أحداثــا وذكريات 

ماضية لا تنسى

الثور
فكر جيــدا قبــل التصرف، تجنــب إثارة 
النعــرات والعــداوات وأجــل كل اتصالاتك 
حتــى تختــار الأنســب وتحســن التوظيف 

والاستثمار

الجوزاء
تنتظــر تطورا ما أو جديدا، لكن فكر جيداً 
في ما أنت مقدم عليه ولا تتســرع في بلورة 

علاقة عاطفية دون التأكد من كل شيء

السرطان
تعيــش تناغمــا وتشــعر بالقــوة، وربما 
تســمع خبــراً جيــداً يخص بعــض الأولاد، 
كبيــر  لتجــاوب  مســرحا  الوقــت  ويكــون 

ولأفراح وتطورات إيجابية

  الاسد
تعيش مغامرة اســتثنائية. تتبنى وجهة 
نظر حديثــة وتلفــت الأنظار. تشــع ببريق، 

تترأس وفداً أو تبهر الآخرين بعمل وإبداع

العذراء
لســت  المزعجــن.  الأشــخاص  تجنــب 
مضطرا إلى المســايرة. قــد يطرأ حدث معن 
يجعلك تتراجــع قليلًا أو يحثــك على تقديم 

طلب واضح للشريك

الميزان
الأجواء غير مشــجعة لأي نشــاط اليوم. 
حافــظ على مكانــك وحاول إلغــاء المواعيد 

المهمة. لازم المنزل إذا لزم الأمر

العقرب
تغرق في أحلام ســعيدة، تناقش قضايا 
فلسفية وعقائدية وتشعر بالارتياح. تزدهر 
الأعمــال وقــد تتلقــى خبــرا جيدا فــي هذا 

الخصوص

القوس
يجب إنجــاز عمل ما حتى ولو اســتعنت 
ببعــض الزملاء والمتعاونــن. ولا تنس هذه 
المقولة: علينا في الحياة أن ننتظر الحصول 

على ما نستحق لا على ما نريد

الجدي 
يتغيــر أســلوبك وتصبــح أكثــر فرحــا 
وإقبالا على الحياة، كأنك تكتشــف نفســك 
من جديد وتكف عن تعقيــد الأمور والعيش 

في دوامة الهموم

الدلو
إن الحــظ يحالفك والحــدس يملي عليك 
القرارات الصائبة. انفتح على آفاق جديدة. 
في الجو رومانســية تنمو أيضا، وربما لقاء 

مع صديق من الماضي

الحوت
كن عزيز النفس ومثابرا، لكن لا تتشــبث 
بــرأي لمجــرد العنــاد أو لمجــرد المبــارزة مع 

منافس ما

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

إليسا تخطف الأنظار 
وتحتل المرتبة الأولى في فئة »الأكثر تأثيراً« 

بيروت - »القدس العربي« 
من ناديا الياس:

تصدّرت المطربة اللبنانية إليســا التي تُلقّب بملكة الإحساس 
غلاف مجلة »جمالك« حيث ظهّــرت ملامحها الجديدة مرة أخرى 
بعد اطلالتها قبل أيام في حفل »مؤسسة مي شدياق«على شاشة 
»أم تي في«. وقد أبهرت إليســا المتابعين بنشــرها بعض الصور 
الحديثة على حســابها على »تويتر« لفتت من خلالها الأنظار في 

لبنان والعالم العربي، حيث تصدّرت »التريند« على »تويتر«.
وعلّــق متابعون على الصــور، وقالت إحداهن »إســم المجلة 

جمالك وأنت جمالك وجمال فنّك«. 
تزامناً، إحتلت إليسا المرتبة العشرين عالمياً والأولى عربياً عن 
فئة الأكثر تأثيراً وفي تصنيف الفنانين الأكثر متابعة وشهرة على 

الموقع حول العالم.
وكانت أكدت في ذكرى انتفاضة 17 تشرين/أكتوبر أن »الثورة 
مستمرة« وأبدت عتبها على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير 

جعجع لأنه انتخب الرئيس ميشال عون.

اللبنانيون يحيون اليوم الذكرى 700 لرحيل دانتي أليغري 
بالموسيقى والتجهيز الفني

بيروت – »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

رغم العتمة التي تســود ليالي لبنان، ثمة 
اشــعاعات ثقافية تبث بعض الأوكسجين في 
الأرواح التي تتوق للحياة. فبمناسبة الذكرى 
السبعمئة لوفاة دانتي أليغري دعت المهندسة 
المعمارية والفنانــة اللبنانية نايلا رومانوس 
إيليا لإزاحة الســتار عن العمــل الفني »على 
المقلب الآخر من الزمن« في الســاعة الخامسة 
والنصف من عصر اليوم الأربعاء. هذا العمل 
الفني ستحتضنه باحة كنيسة مار الياس في 

ميناء الحصن ـ القنطاري. 
وســيتم الإفتتاح بحضور سفيرة إيطاليا 
الثقافي  المركــز  مع  وبالتعــاون  لبنــان،  في 
الإيطالي في بيروت، وفعاليات فنية وثقافية 

وشعبية.
للمعمارية  الزمــن«  من  الآخر  المقلب  »على 
والفنانــة نايلا رومانوس يتضمــن عدداً من 
التجهيــزات الفنيــة. وهي تتكــون من مادة 
الخرســانة  ومن  واللامع.  المصقــول  الفولاذ 

والنحاس والمعدن والصدِئ والزجاج.
ويتضمن هذا الحدث الفني عرضاً موسيقياً 
راقصاً تّم إعــداده خصيصاً لهذه المناســبة، 
انتهاء  فــور  المتلقــين  بمتنــاول  وســيكون 
الإفتتاح.  ففي الموســيقى ســيكون الجمهور 
جامعة  وتريــات  موســيقى  مع  موعــد  على 
سيدة اللويزة بقيادة المدير الفني الأب خليل 
رحمة. فيما يقدم العرض الراقص كل من يارا 

بستاني ونادر بحسون.
يُذكر أن العرض الموسيقي الراقص سيقدم 
كل 45 دقيقة على التوالــي، وينتهي  بحدود 

الساعة التاسعة مساء. 

المخرج الروسي لأول فيلم في الفضاء: مستعد لصنع فيلم على سطح القمر أو المريخ
■ موسكوـ رويترز: قال المخرج السينمائي 
الروســي كليم شــيبينكو، أمس الثلاثاء إنه 
مســتعد لصنع فيلم على القمر أو حتى المريخ 
وذلك بعد عودته من تصوير اســتمر 12 يوما 
على متن محطة الفضــاء الدولية التي غيرت 

أفكاره حول إمكانيات السينما.
بيريسيلد  يوليا  والممثلة  شــيبينكو  وعاد 
إلى الأرض يوم الأحد بعــد أن جمعا أكثر من 
30 ســاعة من المــواد لفيلم »التحــدي« الذي 
وُصف بأنه أول فيلم يتم تصويره في الفضاء 
وأشادت به وسائل الإعلام الروسية باعتباره 

إنجازا عالميا.
وردا على ســؤال حــول إمكانيــة أن يتم 
تصوير جزء ثان من الفيلم على سطح القمر، 
قــال شــيبينكو فــي مؤتمر صحافــي »نحن 

مســتعدون. نعتقد أنه يجب تصوير ســينما 
الفضــاء في الفضــاء. إذا كان الأمــر يتعلق 
بالقمر، فلنذهــب إلى القمــر، إذا كان المريخ، 

فلنذهب إلى المريخ«.
وأضاف »لــم لا؟ لمــاذا يجــب أن يقتصر 

تصوير العمل السينمائي على الاستوديو؟«.
وقالت بيريســيلد، التي تلعب دور طبيبة 
طُلب منها الســفر إلى محطــة الفضاء لإنقاذ 
اكتشــافا  كانت  ثانية  فضــاء«كل  رائد  حياة 
كبيرا«. وقــال شــيبينكو إن الطاقم على متن 
محطة الفضاء الدولية شــارك في التصوير، 
فضــلا عــن إمســاكه مــن قدميه لمنعــه من 

الاصطدام بالأشياء.
وأضاف أن التجربة علمته أساليب جديدة 
في صناعة السينما. وقال»بعض المشاهد التي 

تخيلتها بطريقــة ما على الأرض اجتمعت معا 
بشــكل مختلف تماما... )فــي الفضاء( يمكن 
أن يلتقي شخصان وجها لوجه، لكن أحدهما 
ستكون رأسه مرفوعة والآخر في وضع أفقي 
الكاميرا على مستوى مختلف،  )بينما( تكون 

وهذا يغير وعيك تماما«.
اكتشــافا  لــي كان  وأضــاف »بالنســبة 
سينمائيا«. وقال شيبينكو إن العمل على فيلم 
»التحدي« سيســتمر حتى نهاية العام المقبل، 
ومن المحتمل أن تســتغرق مشاهد الفضاء ما 
بين 25 إلى 35 دقيقة عند الانتهاء من إعدادها.

وأضاف أنه لــم يتم تحديد موعد للعرض، 
لكن ربما يتم نشر لقطات تشويقية مسبقة من 
الجزء الذي جرى تصويره في الفضاء كدعاية 

للفيلم.

معرض فرانكفورت الدولي للكتاب ينطلق اليوم بنسخة حضورية تكرّس صمود قطاع النشر خلال الوباء
■ فرانكفــورت ـ أ ف ب: ينطلق معرض الكتاب في 
فرانكفــورت، أكبر حدث من نوعه، اليوم في نســخته 
الحضورية الأولى منذ ظهور الجائحة بحضور ناشرين 
الكبيرة  العالم أجمع عززت حماســتهم المبيعــات  من 
للكتب خلال الأزمة الصحيــة رغم المخاوف من النقص 
في إمــدادات الورق. فبعد نســخة أقيمــت افتراضيا 
بصورة شــبه كاملة العــام الماضي، تعود الأنشــطة 
الحضورية إلى هذا الملتقى الرئيســي في قطاع النشر 
عالميا والذي يفتتح اليوم الأربعاء ويستمر حتى الأحد.
لكــن تم الإبقاء على بعض القيود، بينها تحديد عدد 
أقصــى للزوار يبلغ 25 ألفا في اليــوم، أي نصف العدد 
الاعتيادي، واشــتراط حيــازة كل الراغبين في ارتياد 

الحدث تصريحا صحيا.
يحذر مدير المعرض يورغن بوس، في حفل الافتتاح 
التقليدي مســاء الثلاثــاء »لم نصل بعــد إلى مرحلة 

إقامة معرض للكتــاب بصورته الطبيعية« لكن الحدث 
هذا العام يشــكل فرصة من أجل »إعادة التواصل« في 
القطاع بعد انقطاع 18 شهرا عن المعارض المهنية الكبرى 
في هذا المجال. فــي الولايات المتحــدة، زادت مبيعات 
الكتب الورقية بنسبة تفوق 8 % سنة 2020 لتصل إلى 
أعلى مستوياتها في عشــر سنوات، وفق مجموعة »ان 

بي دي« للبحوث.
وقد سُــجل هذا الرقم بدفع خصوصــا من مبيعات 
كتب المراهقين وكتب الإرشــادات العملية للبالغين، في 
ظل الطلب على الإصدارات المتعلقة بالطبخ والأشــغال 
اليدويــة لمــلء أوقات الفــراغ الطويلة خــلال فترات 
الحجــر المنزلــي. وفي ألمانيــا، أكبر ســوق للكتب في 
الاتحاد الأوروبي، طورت المكتبــات عملياتها للتجارة 
الإلكترونيــة، ما أدى إلــى ارتفاع بنســبة 20 % في 
إيراداتها عبر الإنترنت والتي بلغــت 2,2 مليار يورو. 

كما شــهدت مبيعــات الكتب الصوتيــة والرقمية نموا 
كبيرا.

مع ذلك، يخشــى المهنيون في مجــال الكتب الذين 
يقرب رقم أعمالهم السنوي من مئة مليار دولار، من أن 

يكون هذا الأداء الإيجابي مرحلة عابرة.
الكهربائية  والأدوات  السيارات  قطاعي  غرار  وعلى 
المنزلية، يخشى هؤلاء أن يدفعوا بدورهم ثمن النقص 
العالمي في المواد الأولية والذي يعطل سلاسل التموين 

ويؤثر سلبا على الانتعاش الاقتصادي العالمي.
ومع اقتــراب فترة أعياد نهاية العام التي تكتســي 
أهمية كبــرى للقطاع، يدق الناشــرون ناقوس الخطر 
بشــأن حالات النقص في الورق والكرتون، خصوصا 
بســبب الاختناقــات فــي الموانــئ ونقص ســائقي 
الذين يؤدون دورا رئيســيا في عمليات  الشــاحنات 

التوصيل.

»سمحان«: لوحة فنية لعناق السحاب في قمة الجبل في عُمان 
■ ظفار - الأناضول: كأنها لوحة فنية 
أجادت بها الطبيعة في »جبل سمحان« في 
ســلطنة عُمان، حيث يتلاقى السحاب مع 
القمة الجبلية في مشــهد أقرب ما يكون بـ 

»عناق العشاق«.
وما أن يبلغ المغامرون قمة الجبل الواقع 
في محافظة ظفار )جنوبي السلطنة( حتى 
تبدو السحب على مســافة قريبة كأمواج 

البحر المتلاطمة بقمة الجبل.
وتتســم المحافظة بطقسها المميز حيث 
وتغلف  الأخضر،  باللون  طرقاتها  تكتسي 
الســحب البيضاء هضابها لتشكل مناظر 
طبيعيــة خلابة، وتعد قمة ســمحان أبرز 

تلك المشاهد الطبيعية في المحافظة.
جبــل ســمحان، يقــع شــرق مدينة 
صلالة، ويعتبر أهم السلاسل الجبلية في 
المحافظة، إذ يبلــغ ارتفاعه أكثر من 2000 
متر، ويضم العديد من الســهول تتخللها 
إلى  بعضها  يصــل  وعميقة  ضيقة  ممرات 

نحو 1000 متر.
كما تنتشــر النباتات المتفرقة في سهل 
جبل سمحان وسط أحضان أشجار السمر 
واللبــان، ورغم افتقار الممــرات الجبلية 
الضيقــة لوجود الميــاه لكــن توجد بها 
أكثر من مجرى للســيول، وتعتبر مصدرا 
هاما للمياه لمعظــم الحيوانات المتواجدة 

بالمنطقة.

توازن بيئي

على قمة الجبــل يفترش العماني أحمد 
مسلم كشوب، جلســته المفضلة ليستمتع 
بمشــهد عناق الســحب بســفح الجبل، 
والــذي يعــد مقصدا ســياحيا لعشــاق 

الطبيعة.
وقال كشــوب إن »جبل ســمحان يطل 
على مدينة مربــاط العريقة التي لها تأثير 

تاريخي وحضاري وأثر اقتصادي وتراثي 
وثقافي علي محافظة ظفار«.

ســمحان  جبل  »يســتقطب  وأضاف: 
الراغبين في الاســتجمام بجمــال المناظر 
الطبيعية الخلابة والطامحين في الابتعاد 

عن صخب وضجيج المدن«.
وأوضــح كشــوب أن »المنطقــة تتميز 
بالتوازن البيئي، إذ تنتشر أشجار اللبان 
والســمر وتخلو من الحيوانات المفترسة 
الأمان  درجــات  أقصــى  توافر  لضمــان 

للسائحين«.
وتابــع: »المنطقة تتميــز أيضا بوجود 
في  يساهم  والذي  العســل،  قرير  حيوان 
افتــراس الزواحــف المختلفة ما تســبب 
في تــوازن بيئي طبيعي يشــعر روادها 

بالراحة«. 

ويقصــد جبــل ســمحان الكثيــر من 
الســياح والزوار الذيــن يحبون الاطلاع 
على خفايــا روعته واتســاع رقعته وما 

يتميز به من مناظر خلابة.

بزوغ الشمس

وثمة مناظر أخــرى يتخذها المغامرون 
في رؤية شــواهد الطبيعة القاســية وما 
تخفية فــي جنح الظلام أثنــاء الارتحال 
والمبيت ليــلًا أو ما تظهره مــن جمال مع 

بزوغ الشمس وطوال ساعات شروقها.
عبر  الجبــل  قمة  المغامــرون  ويصــل 
طريق ممهد يســهّل عمليــة الوصول إلى 
»جبل ســمحان« أو أعلــى قمته من خلال 
كما  إليه.  الوصول  تسهل  وطرق  مسارات 

يتميز »جبل ســمحان« بوجود رعي الإبل 
والأبقار وتربية المواشي الإبل التي تتناثر 

في جميع أطراف المنطقة.
ويتســاقط الرذاذ الخفيف من ســماء 
ظفار لمدة ثلاثة أشــهر فــي العام، لتغطي 
الأخضــر  باللــون  وســهولها  جبالهــا 
والزهور، فيما تضم نطاق آخر صحراوي 
جــاف قليل الأمطار طــوال العام، يتكون 

أغلبه من الصخور الجيرية القاعدية.
النطاق  الأكبر مــن هذا  ويعتبر الجزء 
النمر  فيها بكثافة  محمية طبيعية يتواجد 
العربي، الــذي طالما يتجــول وقت الليل 
وفي النهار عنــد الولوج للأماكن البعيدة 
في ســفح الجبل حيث يتخذ من الكهوف 
مأوى له، ويتميــز بجاذبيته وأناقته بين 

سفوح الجبال.

عازف سوري: الموسيقى تكسر الحواجز بين المجتمعات  
■ إســطنبول ـ الأناضول: الموســيقى تكســر الحواجز، وتجعل 
الناس تحب بعضها، فكيف إن كانت تجمع أبناء منطقة واحدة، هكذا 
وصف العازف الســوري أدهم غيث )33 عاما( تجربته الموسيقية في 
بلده وتركيا. الشاب السوري انتقل قبل 7 سنوات للعيش في تركيا، 
حاملا معه ثقافة وتراثا موســيقيين، اســتمر بهما فــي تركيا، وعزز 

علومه بالاحتكاك مع الموسيقى التركية.
ولا يجد غيث مشــكلة في التواصل مع نظرائه طالما أن الموسيقى 
هي اللغة، ويطمح لمشاريع تعزز من الأخوة التركية السورية، خاصة 

أنهم عاشوا لقرون طويلة في دولة واحدة.
وعبــر آلتي العود، والبــزق المعروفة في تركيا »باغلاما/ ســاز« 
يواصل حياته في إسطنبول بتدريس طلاب بمختلف الأعمار، فضلا 

عن تدريس الموسيقى في إحدى المدارس الدولية.
غيث تحدث عــن قصته بالقول: »نشــأت في عائلة موســيقية، 
والآلات كانت متاحة عندي دائما، لم تكن غريبة علي، تعلمت العزف 

علــى العود وبعده على الآلات الثانية، وبتشــجيع من الأهل 
والأقارب تابعت التعلم والعزف«.

وأضــاف: »البدايات كانت منــذ الطفولة وكنت 
بجو العائلــة التي تغني وتعــزف، وربما بعمر 8 

ســنوات، وكانت مجرد هواية وحب لاستكشاف 
الموسيقى والآلات«.

وأردف: »في عمر 15 عاما اتجهت لمعهد البيت 
فيه  وبقيت  اللاذقيــة،  في  للموســيقى  العربي 
5 ســنوات، وبعدها درســت في المعهد المتوسط 

الموســيقي، وكنت الخريج الأول فتابعت في كلية 
الموسيقى في حمص«.

وتابــع: »الدراســة والتخصــص هــو النظريات 
الموســيقية والتأليف والتوزيع، وهو جانب كنت مهتما به 

لأنه جانب موســيقي عام غير العزف، وهو تأليف الموســيقى التي 
تعتبر لغة عالمية، الموسيقى تخلق نوعا من التقارب بين الشعوب«.

غيث تحدث عن الحالة الموســيقية في سوريا، قائلا: »أعزف على 
آلة العود بدأت بها، ولاحقا بحكم قرب اللاذقية من تركيا كنا نســمع 

من التلفزيون والراديو الموسيقى التركية«.
واســتدرك: »كانت نوعا من الثقافة التي لم تكن غريبة عنا، كنت 
أســمع آلة ولا أعرفها كثيرا وهي البزق، تعرفت عليها بعمر 17 عاما، 
حيث تعلمت العزف عليها وهي آلة تركية، لم تكن منتشرة باللاذقية 

لكن صوتها مسموع«.
وزاد: »أكراد سوريا يعزفون عليها بكثرة لكن في اللاذقية لم تكن 
ســائدة، وأحببتها وتعلمت عليها، وخلال الدراسة تعرفت على بقية 
الآلات البيانو والغيتار وبعض الآلات النفخية والإيقاعية بما يخص 

الدراسة، لكن الآلة الأساسية هي العود والبزق«.

غيث تابع الحديث عن الوضع الموســيقي، مردفــا »بعد التقارب 
الســوري التركي عام 2003 كانت هناك زيارات عائلية وتسهيلات، 
انتشرت الثقافة الموســيقية التركية في سوريا بشكل واسع، وباتت 

هناك مدارس موسيقية تركية ضمن المدارس العربية«.
وأردف: »مثلا في المعهد العالي للموســيقى بدمشق هناك أكثر من 
أســتاذ يتبنى المدرســة التركية في العزف على آلة العود مثلا، وفي 
كلية الموســيقى أيضا، وهــو ما يعني أن الثقافة الموســيقية التركية 
كانت منتشــرة«. وتابع: »كنت أعرف عازفي موسيقى أتراكا تعلمت 
على أيديهم قبل القدوم إلى تركيا، منهم يوردال توكجان، وغوكسيل 
باكتغير وهما موسيقيان من الأوائل في تركيا، وقابلتهم في الجامعة 

في تركيا«.
وزاد: »في إحــدى المرات زارنا فــي الجامعة الأســتاذ يوردال، 
وعملنا ورشــة عمل فكان هناك تأثير الموســيقى العربية والتركية، 
فمثلا المحافظات الجنوبية في تركيا تســمع بهــا ألحان عربية، وفي 

المقابل المدن الشمالية السورية تسمع فيها ألحان تركية«.
وحول الفروق الموسيقية وتأثيرها وتداخلاتها، أفاد 
غيث: »من عام 1517 وحتى العام 1916 عاش العرب 
والأتراك في المــكان والمنطقة نفســيهما في حكم 
الدولة العثمانية، وطبيعي أن يكون هناك تقارب 
في الموسيقى والعادات والتقاليد بحكم العيش 

المشترك«.
وأردف: »التقــارب في المقامات الموســيقية 
موجــود وفي الأنغام )..( الموســيقيون الأتراك 
في الســبعينيات والثمانينيات أخذوا من بعض 

النماذج المصرية، والعكس صحيح«.
وتابع: »التقارب الموســيقي بين العــرب والأتراك 
موجــود منذ زمن طويل بحكم أننا كنا شــعوبا مختلفة في 
دولــة واحدة اللغات مختلفــة لكن دولة واحــدة فطبيعي أن تكون 

الموسيقى نفسها بنفس المقامات«.
وزاد: »التبادل الموسيقي التركي العربي واضح في أكثر من مثال، 
حيث كانت هنــاك مقدمة لأغنية أم كلثوم عملت عليها أغنية للمطربة 
ســيبال جان، وهناك أغنية لفيروز باتت مقدمة لأغنية )gel( تغنيها 

المطربة التركية بولنت أرسوي«.
واستطرد: »هناك أغانٍ عربية أصلها تركي مثل أغنية لإبراهيم 
تاتلي سيس غنيت بالعربية )حلوه الدنيا حلوه سوا(  وكثير من 

غير هذه الأغاني«.
وعن أهمية الموســيقى في كســر الحواجز بين الشعوب، ذكر 
غيث: »لاحظت أن الموسيقى تقرب الناس أكثر من بعضها )..( في 

الموسيقى هناك لغة تجمع وهذا يكفي«.

العمل الفني في ذكرى دانتي

 أدهم غيث



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10421 الأربعاء 20 تشرين الأول )أكتوبر( 2021 - 14 ربيع الأول 1443 هـ Volume 33 - Issue 10421 Wednesday 20 October 2021

1515 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــاتمنوعــات

مريم بوزيد سبابو ٭ 

احتفال المولد بين فتاوى التشدد والتسامح
... يسوع بريء من إقالة مدير إذاعة »سيرتا«

بعدما تناقصــت أعداد الإصابات بوبــاء كورونا، وبعد موجــات المهاجرين 
المتتاليــة في بحر لا قــرار له، وموجات الغــاء، التي أفقدت المتســوق توازنه 
وأفلست جيبه، تبعث مرة أخرى حوادث الســير المروعة وحوادث قتل الأرحام 
مجددا، حكايات جديدة تنســينا الحكايات الســابقة، أو تلهينا عن ســابقاتها، 
هكذا يتشكل روتين القســوة في الضمائر ويدخلها في دوامة لا تنتهي إلا بانتهاء 
الموجات العنيفــة المتتالية، وتبقــى الدوامة تكبر، حتى يطل علينا موســم من 
مواســم الفرح، أو تلك المواســم التي نريد أن نفرح بها ومن خالها، ومع هذا لا 
بد من أن يحدث توتر في طريقنا نحو ذلك الفرح النســبي، هكذا تتشنج الفرحة 
وتتغير مامحها، فيما يثار في كل مرة من نقاشات حول الاحتفال بالمولد النبوي، 
الــذي يفرح به الصغار قبل الكبار وفيه يعرفون ويكتشــفون من خاله ســيرة 
الرسول الأعظم وحكاية هجرته، مع احتفالات لا تضر أحدا، بل يصر الجميع على 
أن ينكــدوا فرحتنا، لأن الفرح يحتاج لأن ندخل البهجة على النفوس بـ«النفقة« 
على الأهل والجيران والأرحام، لكن الأســعار المرتفعة تحــرم الكثير من التمتع 
بالطقوس المعتادة، والتشــدد الكبير في الفتاوى تنغص اكتمــال الفرح الملون 
بالشــموع والحناء والأكل الطيب فــي ذكرى مولد خير الــورى، بعنوان »جدل 
ودجل حول حكم الاحتفال بالمولد النبــوي« ينقلنا كاتب المقال محمد بوالروايح 
على جريدة »الشــروق« إلى مناقشــة موضوع الاحتفال بالمولــد باعتبار أنه لا 
توجد »مســألة تنازع فيها المسلمون كمســألة الاحتفال بالمولد النبوي فبعضهم 
يــراه »بدعة منكرة« وحجته في ذلك ما يقرأه في »فتــاوى ابن تيمية« أو فتاوى 
ابن بــاز وابن عثيمين، وغاية ما في جعبتهم للرد على مخالفيهم أن هذا الاحتفال 
لم يفعله الرسول صلى الله عليه وســلم ولا الصحابة ولا التابعون ولا القرون 

الثاثة المفضلة، فكيف يكون مشروعا اليوم؟ 
ويســرد صاحب المقال أدلة هؤلاء القائلين أن الاحتفال بالمولد بدعة بأحاديث 
نبوية، ويرى الكاتب أن هــؤلاء »يخلطون بين أعمال العــادة وأعمال العبادة« 
ويضيف »نحن في مســائل العبادة مأمورون بالاتباع ليس لنا في ذلك اختيار، 
فلم تكن هناك حاجــة لاحتفال في مولد النبي في القــرون الثاثة الأولى وهو 
بين صحابتــه، ولا يمكن الاحتفال به من طرف التابعــين الذين كانوا قريبين من 
زمن النبوة، إلى أن وصل صاحب المقال إلى القول: »هل كان الشــيخ عبد الحميد 
بــن باديس مما قرأنا عنه فــي كتاب »مجالس التذكير من كام البشــير النذير« 
مبتدعا حينما قال بمناســبة حلول شــهر الأنوار ومولد ســيد الأنام: »بسم الله 
الرحمن الرحيم، وعلى اســم الجزائر الراسخة في إســامها، المتمسكة بأمجاد 
قوميتهــا وتاريخها أفتتح الذكرى الأولى بعد الأربعمئة والألف من ذكريات مولد 
نبي الإنسانية ورســول الرحمة ســيدنا ومولانا محمد بن عبد الله عليه وعلى 
آله الصاة والسام، لســنا وحدنا في هذا الموقف الشريف لإحياء هذه الذكرى 
العظيمة، بل يشــاركنا فيها نحو خمسمئة مليون من البشــر في أقطار المعمورة 
كلهم تخفق أفئدتهم فرحا وســرورا وتخضع أرواحهم إجالا وتعظيما لمولد سيد 

العالمين«؟ 
بدا واضحا موقف جمعية العلماء المسلمين من الاحتفال، من خال رمز آخر من 
مؤسسيها وهو البشــير الإبراهيمي، الذي قال، كما جاء في المقال: »إحياء ذكرى 
المولــد النبوي احياء لمعاني النبوة، وتذكير بكل ما جاء به محمد صلى الله عليه 
وسلم من هدى، وما كان عليه من كمالات نفسية، فعلى المتكلمين في هذه الذكرى 
أن يذكروا المســلمين بما كان عليــه نبيهم من خلق عظيم، إلــى أن يقول: »لهذه 
الناحيــة نجيز إقامة هذه الاحتفالات، ونعدها مواســم تربيــة ودروس هداية، 
والقائلون ببدعيتها إنما تمثلوها في الناحية الميتة من قصص المولد الشــائعة؟ 
كما جاء في المقال ما فصله العامة محمد الحسن ولد الددو الشنقيطي، من أحكام 
الاحتفــال بالمولد، الذي أعطــى له ثاث صور« فمن اعتقده عيــدا كعيدي الفطر 
والأضحى فقد ابتدع، ومن اتخذه ذكرى للنبي باعتباره نعمة من نعم الله وشكر 
هــذه النعمة بالأعمال الصالحة، فهذا مأذون ومطلوب، ومن اتخذه لإظهار بعض 
الأمــور المباحات كإظهار المابس الجديدة والمطاعــم، ونحو ذلك فهذا في الأصل 
مــن الأمور الجائزة، لأنه ليس مما يدخل حيز البدع، فالبدع لا تدخل في العادات 
ولا في اللباس«. يختم الكاتب مقاله بتضايقه من أدعياء السنة »الذين يحرمون 
ربطة العنق، لأنها من لباس الكفار، لكنهــم لا يحرمون أحذية »ريبوك« وروائح 
»شــانل«! ضقنا ذرعا بمن يحرمون الصور على إطاقهــا وعندهم آخر ماركات 
الموبيات المــزودة بأكثر من كاميرا رقميــة، فهل يتخذونها للزينــة؟ أم أنها من 
الأمور التي اقتضتها الضرورة؟ فما تفســير هذا التناقض في المواقف والتذبذب 

في الأحكام«؟

براءة ترنيمة يسوع 
تلقفــت مواقع التواصــل الاجتماعي خبــر إقالة مدير الإذاعــة الجهوية في 
قســنطينة، الســيد مراد بوكرزازة بتذمر كبير، لا ســيما وأن الســبب من وراء 
تلك الإقالة، حســب ما نشــر هو بث أغنية فيروز عيّد الليل« الذي قيل إنها تمجد 
المســيحية، وكما جاء في جريدة »النهار« )التي ينتقدها الكثير من المثقفين وغير 
المثقفين وينعتونها بشــتى النعوت، والتي كانت المصدر الــذي نقل الخبر( فإن  
المدير العام للإذاعة الوطنية، الســيد محمد بغالي »أنهى مهام كل من مدير إذاعة 
قسنطينة »ســيرتا« مراد بوكرزازة، ومقدمة برنامج »أغاني الزمن الجميل« عن 
العمل، مــع إحالة كل من مخرج الحصة والتقني العامل على الحصة على المجلس 
التأديبي، على خلفية بث أغنية للفنانــة اللبنانية »فيروز« تمجد خالها الديانة 
المســيحية، ومن التعليقات الغاضبة والمســتاءة من هذا القرار، تعليق الإذاعية 
القديــرة فاطمة ولد خصال، التي كتبت على صفحتها على »فيســبوك« مخاطبة 
المديــر العام للإذاعة الوطنية: »يا ســيدي مدير عام الإذاعة الوطنية اشــتغلت 
بالإذاعة طيلة أربع وثاثين ســنة ولــم يوقف أي مدير أو أي مذيع بســبب بث 
أغنية إلا إذا كانــت هذه الأخيرة فيها ما يمس القيم والســيادة الوطنية والأمن 
والتحريض علــى العنف، أمــا أغنية دينية فالإســام يعترف بــكل الديانات 
السماوية وفي الجزائر هناك مسيحيون تبث لهم في كل الأعياد المسيحية برامج 
خاصة بهم على أمواج القنــاة الثالثة، اعتقد أن الخضوع لمثل هذه الاحتجاجات 
هو إجحاف في حق المستمع وعشاق فيروز كثر، وفي زمن مضى كانوا يستمتعون 
بهذه الأغنية بالذات ولم يربطوها بدين أو بأشياء أخرى، الجزائر الجديدة عليها 
أن تكون منفتحة أكثر وإلا سنغرق في كأس ماء، الإذاعة ملك المايين وليست ملك 
مجموعة يا ســيدي هكذا تعلمنا، لســنا في حاجة إلى محامي كي يعلمنا أصول 

ومبادئ العمل الإذاعي، عليه أن يدين من يريد أن يسرق منا الوطن«.
 أما الأســتاذ عبد الكريم يانينة، فكتب على صفحته: »ألمانيا تسمح للمسلمين 
ببث الآذان بمكبر الصوت أيام الجمعة، ومدير الإذاعة الوطنية في الجزائر يقيل 
مدير إذاعة قسنطينة الروائي والمبدع مراد بوكرزازة لأن التقني أذاع على الثانية 

صباحا مقطوعة موسيقية لفيروز«ز
 أمــا الكاتب والروائي واســيني لعرج فدون قائا: »أي جهــل هذا؟ الانحدار 

وصل إلى قاع القاع؟ هل هذه الجزائر الجديدة التي أصبحت تخاف من ظلها؟ 
 لقد تم انهاء مهام الكاتــب الروائي المعروف مراد بوكرزازة على رأس الاذاعة 
الجهوية بســبب بث أغنية / ترنيمة مســيحية« يبــدو أن ردة الفعل من هؤلاء 
وغيرهم فيها بعض التســرع إذا ما أخذنا بعين الاعتبــار توضيح وبيان الإذاعة 
الوطنية الذي تداولته منصات التواصل الاجتماعي والصحف الجزائرية، ومما 
جاء في البيان، استغراب »إدارة المؤسســة العمومية للإذاعة المسموعة الحملة 
المشــبوهة والمغرضة التي تطالها، والتي تهدف إلى تشــويه ســمعتها كوسيلة 
إعامية عمومية ووطنية عريقة ومحترمة« وتعتبر أن هذه الحملة جاءت نتيجة 
الجهل التام بحيثيات القضية من جهة ونتيجة »الميل المتسرع إلى الاختزالات غير 

المهنية عند البعض« لذلك جاء في البيان التوضيحات التالية:
أولا: إن الســيد مراد بوكزازة، لم يتم بأي حال من الأحوال إنهاء عاقة عمله 
مع الإذاعة، بل فقط إعفاؤه من مهامه كمدير لإذاعة قسنطينة، وهو في عطلة طلب 
الاستفادة منها شأنه شأن أي عامل في الإذاعة، ويبقى صحافيا محترما يمارس 

مهامه بكل احترام، ويحتفظ بكل حقوقه. 
ثانيا: إن إنهاء مهام الســيد مراد بوكرزازة كمدير لإذاعة قسنطينة جاء تبعا 
لتقرير أعده جهاز التدقيق ومراقبة التسيير في المؤسسة بعد زيارة تفتيش لهذه 
المحطة تمت يوم 27 ســبتمبر/أيلول 2021 والذي سجلت فيه اختالات وأخطاء 
كبيرة في تســيير شــؤون المحطة، وهو التقرير الذي ســتترتب عنه موضوعيا 
اجراءات قانونية أخرى تحتفظ مصالح المؤسسة بحقها في عدم الإفصاح عنها، 
وأن المعني قد اطلع على ســبب إعفائه من المنصب عن طريق مســؤوله المباشر، 

السيد مدير تنسيقية الإذاعات الجهوية.
ثالثا: تكذب إدارة المؤسســة العموميــة للإذاعة المســموعة قطعا أي عاقة 
لإعفاء مدير المحطة ببث أغنية لأســطورة الطرب العربي فيــروز، التي تكن لها 
الإذاعة الوطنية كل الإحتــرام والتقدير كواحدة من ايقونــات الأغنية العربية 
والعالمية، وتتشــرف الإذاعة الجزائرية بكونها من بــين الاذاعات العربية الأكثر 
برمجة لأغاني المبدعة فيروز تقديرا لإبداعاتها واحتراما لمواقفها المشرفة الداعمة 
لقضايا الأمــة العادلة.  رابعا اســتغرب البيان الكم الهائل مــن الأكاذيب الذي 
أحيط بالموضوع المفبرك المتعلق بإقالة أربعة مــن عمال المحطة، مع أنهم ما زالوا 
يمارســون عملهم بشــكل عادي ولم يتعرض أحدهم لا إلى الإقالة او إلى شــكل 
آخر من العقوبات.  والتوضيح الخامس تســتنكر فيه المؤسســة الوطنية بشدة 
محاولات بائسة ويائسة التي هدفت إلى تشويه صورتها أمام الرأي العام العالمي 
وخاصة عند إخواننا المســيحيين بالدعاء كذبا وبهتانا بــأن الأذاعة الجزائرية 
لها موقف معادي للمســيحية«. وجدير بالذكر أن الكثير من ملفات الفســاد التي 
عششت في مؤسسات كثيرة تابعة لقطاعات مختلفة كالثقافة والإتصال وغيرها، 
قامت بكشفها الخبرات القضائية، هي السبب في كشف المتورطين في فساد ضرب 
أطنابه في بعض المؤسســات، والتي بدأت تظهر خباياها علنا في وسائل الإعام 

المختلفة.

٭ كاتبة من الجزائر

محمد رمضان مهدد بالشطب من نقابة الممثلين المصريين
القاهرة – »القدس العربي«:

كشــف نقيب المهن التمثيلية في مصر الدكتور أشــرف زكي أنه يحترم القضاء، وينتظر قراره في ما يخص الدعوى 
التي تم رفعها من قبل أحد المحامين، للمطالبة بشــطب الفنان محمد رمضان مــن نقابة الممثلين، ومنعه من مزاولة مهنة 

التمثيل وعدم منحه أي تصاريح لمزاولتها. 
وأضاف »ننتظر القضاء ونكن له كل تقدير«. وكانت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاســة المستشار 
فتحــي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، قد أجلت في قراراها الصادر أمس الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي 
والمطالبة بشــطب الفنان محمد رمضان، من جداول نقابة المهن التمثيلية نهائيا، ومنعه من مزاولة مهنة التمثيل وعدم 

منحه أي تصاريح لمزاولتها، لجلسة 28 الشهر المقبل للحكم.
واختصمت الدعوى كل من أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان محمد رمضان.

وجاء فيها أن النقابة كانت دومًا تمثل القوة الناعمــة للدولة المصرية، وتعكس القيم والمبادئ الأخاقية التي تربى 
عليها المصريون، إلا أنّه في الفترة الأخيرة ومرورًا بالتطــورات التي عاصرتها الدولة المصرية، ظهرت فئة من الممثلين 
قليلــة، تؤدي أدوارا فنيــة تحرض على ارتكاب أعمال العنف والبلطجة، وتؤدي لشــيوع مفاهيــم الانحراف في فكر 
وثقافة الشــباب المصري، وهو ما ظهر جليا في تقليد مجموعة منهم للممثل المذكور في طريقة حمله للســاح وارتكاب 
أعمال العنــف والبلطجة في أعماله الفنية. وأضافت الدعوى أنه خال الآونة الأخيرة انتشــرت مقاطع فيديو لبعض 
الشــباب على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يقلدون الممثلين، فبعض الأعمال الفنية القليلة، افتقدت لأبسط المعايير 
المهنية والفنية لتقديمها مثالًا مشــوهًا وسيئا للشباب المصري، وتمثل انحدارا فنيا وأخاقيا، وهو ما يمثل انحدار الفن 
المصري، أما ما يقدمه الممثل المذكور من أعمال فنية، فإنها ترســخ لخلق جيل مشــوه أخاقيا، يعتبر البلطجة والعنف 

نهجا له في حين أن محمد رمضان هو القدوة التي يحتذى بها الشباب المصري.

زوجان فلسطينيان يعيدان تدوير المخلفات الورقية إلى لوحات للرسم
■ مدينة غزة ـ رويترز: في ورشة صغيرة في قطاع 
غزة يعيد زوجان فلسطينيان تدوير المخلفات الورقية 
من أجل صنع لوحات رســم صديقة للبيئــة في إطار 

مشروع عمل جديد خاص بهما.
فنتيجة لانزعاجها من أكوام الورق التي تستخدمها 
في المســودات والكتابة والتعليم فكــرت هدى ثابت، 
مؤسســة مشــروع تدوير المخلفات الورقية وتحويلها 
للوحات رسم، في طرق بديلة لاستخدام تلك المخلفات.
بسيطة  بإمكانيات  مشروع  إقامة  هدى  واستطاعت 

عالية  بجــودة  اللوحات  لإنتــاج  وبدائيــة 
ونادرة من نوعها في غزة.

واعتمدت على وجود الكثير من المسودات 
الورقيــة في مكتبهــا، لا ســيما وأنها تهوى 
كتابــة قصص الأطفال وتــدرب الأطفال على 
الكثير من  إلــى  كتابة القصص حيث تحتاج 
الورق لكي تســتخدمه كمسودات حتى تصل 
إلى المرحلة النهائية بطباعة الشــكل النهائي 
للقصة. من هنا فكرت في كيفية الاستفادة من 
تلك المخلفــات المتراكمة، وجاءت فكرة تدوير 
المخلفات الورقية وتحويلها إلى لوحات فنية 

يستخدمها الرسامون.
ورأت هــدى أن إعادة تدويــر الورق هي 
أفضل حل، ليس فقــط لفوائدها البيئية، لكن 

أيضا لمحدودية الموارد المتاحة في القطاع.
هو  التدوير  إعادة  من  الرئيســي  فالهدف 

منع تلوث التربة والحفاظ على البيئة والاستفادة قدر 
المستطاع من تلك المخلفات.

وقالــت » من شــئ بســيط وبمعــدات بدائية جدا 

استطعنا إعادة تدوير مخلفات ورقية وإنتاج 
ألواح فنية رائعة«.

وتمر عملية إعادة تدوير المخلفات الورقية 
بأكثر من مرحلة كي تصل إلى المنتج النهائي، 
منها عمليــة فرم الأوراق عــن طريق الخاط 
الكهربائــي، ومــن ثــم نقعها في المــاء لعدة 
ســاعات، وبعد ذلك يتم تصفيتها بواســطة 

المنخل.
وتوضح هدى ذلك قائلــة »آخر مرحلة من 

مراحل إعــادة تدوير هذه المخلفــات الورقية 
هي مرحلة فحص الجودة، وتتم عن طريق فنانين لهم 

دراية بالألوان والرسم«.
وقالت الفنانة الفلســطينية هديــل رضوان، التي 

فحصــت اللوحات »جئت هنا لأجــرب لوحات جديدة 
صديقة للبيئة وجدت أنها رائعة جدا سواء للمبتدئين 
أو للمحترفين. بحيث إنه تمت إعادة تدويرها من ورق 
كان يمكن أن يلوث البيئة، انهــا جميلة جدا في الدمج 

والألوان وطريقة الرسم عليها«. وأضافت »كانت كيفية 
الرســم عليها رائعة جدا حيث إن طريقة دمج الألوان 
عليها كانت سهلة ووضوح الألوان كان رائعا، وطريقة 

الرسم عليها بالفرشاة، كانت رائعة«.

»كباتن الزعتري«:
وثائقي يحلق بأحلام اللاجئين خارج أسوار المخيمات

■ الجونة )مصر( ـ رويترز: خاض المخرج المصري 
علــي العربــي، رحلة طويلــة امتدت لأكثر من ســبع 
سنوات حتى رأى فيلمه الوثائقي الطويل الأول يشارك 
بمهرجانات ســينمائية كبيرة لكن الفيلم لم يقدم على 
الشاشــة حلم المخرج فحسب بل أحام آلاف الاجئين 
في مخيم الزعتري فــي الأردن ممن يبحثون عن حياة 

أفضل.
الزعتري«  »كباتــن  فيلم  يتتبع 
قصة الاجئين الســوريين محمود 
وفوزي منــذ مرحلة المراهقة عندما 
كانا في ســن 16 و17 عاما وصولا 
إلى مرحلة العشــرينات من العمر 
ورحلتهما مع كرة القدم التي كانت 
المخيم  داخل  الوحيدة  تســليتهما 
حتــى تحولت إلى عشــق ونافذة 
أمــل يمكن أن تأخذهمــا بعيدا عن 

احباطات اللجوء والغربة.
أن يصبح محمود وفوزي  وبعد 
من أمهر الاعبين في المخيم يبتسم 
لهمــا القدر حــين تأتــي أكاديمية 
اسباير القطرية الرياضية لاختيار 
مجموعة من المواهب لتشكيل فريق 

»أحام سوريا« الذي ينتقل من خارج المخيم إلى داخل 
الأردن ومنــه إلى قطر حيث يشــارك في بطولة كبيرة 
تــذاع مبارياتها على الشاشــات التلفزيونية ويراهما 

أهلهما في الزعتري.
وأثناء مؤتمــر صحافي أُقيم قبل إحــدى المباريات 
يأتــي حديث محمــود للإعام معبرا عــن جيله الذي 
نشــأ وتربى في مخيمات الاجئين قائا »اعطوا جميع 
الاجئين فرصــة.. فرصــة للتعليم، فرصــة للرعاية 
الصحية، فرصة للرياضــة، كل ما يحتاجه الاجئ هو 

فرصة وليس الشفقة«.
وبعــد وصوله للــذروة يكمل الفيلــم رحلة عودة 
محمود وفــوزي إلــى المخيــم حيث تجــاوز كاهما 
العشرين ســنة ويشــرعان في نقل الخبرات القليلة 
التي اكتسباها خال رحلتهما إلى جيل أصغر من أطفال 
المخيم ربما يكون حظه أفضل فــي العيش يوما خارج 

أسوار الزعتري وإيجاد فرصة احتراف بأندية كبيرة.
الفيلم مدته 75 دقيقة وســاهمت فيــه جهات إنتاج 
متعــددة نظرا لطــول فترة تصويره كمــا حصل على 
تمويل من منصة الجونة السينمائية وحظي بمساندة 

ودعم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون الاجئين.
وقال المخــرج علي العربي، عقب عــرض الفيلم في 
مهرجــان الجونة »قبل البدء فــي التصوير ركزنا على 
كســر الحاجز بيننا وبــين بطلي الفيلم 
فعكفنا علــى توطيد عاقتنــا بهما لمدة 
عام تقريبا حتى أصبحنا أصدقاء وزالت 

عنهما رهبة الكاميرا«.
وأضاف«على مدى ســنوات تراكمت 
لدينا مادة مصورة تزيد على 700 ساعة 
وهــو ما جعــل عملية المونتــاج صعبة 
ومرهقــة لكن دخول شــركاء جدد معنا 
ساعدنا على الاســتفادة بأكبر عدد من 

الآراء للوصول إلى الأفضل«.
وأوضح أن البداية لم تكن ســهلة إذ 
تطلب الأمر تصوير بضع ساعات وقيام 
فريق الفيلــم بإعدادهــا وعرضها على 
السلطات في الأردن والجهات المسؤولة 
عــن مخيم الزعتــري لطمأنتهــم بعدم 
تقديم محتوى مسيء أو ضار بقضية الاجئين وكسب 
دعمهم إلا أن هذا لم يمنع وقوع كثير من المتاعب لاحقا.

ومثلمــا كانــت البدايــة صعبة وخاضهــا العربي 
وحيدا قبل انضمام شركاء آخرين إليه جاءت النهاية 
أصعب إذ يحكي عن آخر يــوم تصوير في الفيلم قائا 
»قررنــا التوقف عن التصوير عندمــا وجدنا أن لدينا 
رحلة طويلة نســتطيع الحكي عنها ولأن الاثنين كبرا 
ووصا إلى عمر 22 و23 عاما، حينها سألني فوزي متى 

ستأتون في المرة المقبلة ؟«.
وأكــد أن مخيــم الزعتري ملئ بالحكايــات المفعمة 
بالأمل والطموح التي تستحق السرد مثل قصة محمود 
وفوزي لذلك فهو يعتبر فيلمه نقطة ضوء على القضية 
يتمنى أن تجذب المزيد من الاهتمام نحوها وألا يتحول 
الأمر إلى »موضة« لأفام الاجئين تظهر لبعض الوقت 

ثم تختفي.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

ميل بروكس البالغ 95 عاما يحضّر لجزء ثان من »تاريخ العالم«
■ نيويورك - أ ف ب: أعلنت »هولو« أن ميل بروكس 
)95 عامــا( أحــد كبــار الأســماء فــي مجال الســينما 
الكوميدية، يشارك في كتابة جزء ثان من »هيستوري 

وهــو  العالــم(  )تاريــخ  وورلــد«  ذي  أوف 
مسلســل من ثماني حلقــات من إنتاج 

المنصــة الأمريكية للبــث التدفقي، 
بعد أربعة عقود على طرح الفليم 

الترفيهي الشهير.
وقال الســينمائي والكاتب، 
فــي  حــازوا  قلــة  بــن  ومــن 
»إيمــي«  جوائــز  مســيرتهم 

و»غرامي« و»أوسكار« و»توني« 
في بيــان »أنا متشــوق لأقول لكم 

مجــددا الحقيقــة عــن كل القصــص 
الزائفــة التــي صدقهــا العالــم واعتقد أنها 

جزء من التاريخ«.
وأفــادت »هولــو« عن مشــاركة نيك كــرول وواندا 

ســكايز وأيــك بارينولتــز وديفيــد ستاســن وكيفــن 
سالتر، مع ميل بروكس في الإنتاج والكتابة.

ولفتت المنصة التي تملك »ديزني« أكثرية أســهمها 
إلى أن كتابة المسلسل ســتنطلق »خلال الأشهر 
القليلــة المقبلة« على أن يبــدأ التصوير في 

ربيع 2022.
وحقــق فيلــم »هيســتوري أوف 
إثــر  عالميــا  نجاحــا  وورلــد«  ذي 
طرحه فــي الصــالات عــام 1981 
وهــو عمــل كوميدي من أســلوب 
»بورليســك« )قصــص التهريــج( 
يســخر مــن قصــص التاريــخ منذ 
الثــورة  وحتــى  الحجــري  العصــر 

الفرنسية.
وانتهى الفيلم حينها بإعــلان عن تتمة مقبلة 
للعمل، وظهر فيه شخص ينتحل شخصية هتلر خلال 

عرض للتزحلق على الجليد بعنوان »هتلر أون أيس«.

مهرجان الجونة السينمائي 
يصدر بيانا للدفاع عن فيلم »ريش« 

 الجونة - »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

بعــد الجــدل الذي أثــار ه عــرض فيلم »ريــش« في 
مهرجان الجونــة، واتهامه من قبل البعض بالإســاءة 
إلى مصر ، أصدرت إدارة مهرجان الجونة الســينمائي 

بيانا جاء فيه: 
قدمت فعاليــات مهرجان الجونة الســينمائي على 
مــدار أربع ســنوات مضــت ، العديد من الأنشــطة في 
مجــال تعزيــز الفن الســينمائي وتنشــيط الســياحة 
المصريــة، وعقــدت دورتــه الرابعة فى ظــروف عالمية 
صعبــة وذلــك للتأكيــد علــى مكانــة مصــر وحــرص 
المهرجان على إبراز قــدرة مصر والمصرين على تقديم 
مهرجانــات فــى مســتوى العالميــة. ويقــام المهرجان 
بالتعــاون مع محافظــة البحر الأحمــر وبرعاية وزارة 
الثقافــة ووزارة الصحــة ووزارة الداخليــة، مــا يؤكد 

انتماء المهرجان لمصر وولاءه لها.
ويقــدر مهرجــان الجونــة الســينمائي ويعتز بكل 
صناع الســينما فى العالــم وما يقدمون مــن إبداعات 
وتجــارب ســينمائية متميزة. ويقوم فريــق العمل فى 
المهرجــان باختيــار الأفلام بنــاء على جودتهــا الفنية 
والســينمائية فقط بمعاييــر المهرجانات الســينمائية 

العالمية.
و هذا العام وفي دورته الخامســة جاء اختيار فيلم 
»ريــش« للمخــرج المصري عمــر الزهيري، متســقا مع 
معاييــر اختيــار الأفلام و ذلــك بناء على مــا حققه من 
نجاحات فــي بعض المحافــل الدولية ســواء حصوله 
على الجائزة الكبرى لأســبوع النقــاد الدولي في أكبر 
المهرجانــات العالميــة مهرجــان »كان« وهــو أول فيلم 
مصري يحصل علــى مثل تلك الجائــزة المرموقة، كما 
حصل بالأمس القريب علــى الجائزة الكبرى لمهرجان  
»بينجيــاو« في الصن، كمــا تم اختيــاره ليعرض في 
أيام »قرطاج« السينمائية في دورتها المقبلة كما قامت 

وزارة الثقافــة المصرية بتكــريم الفيلم وفريق عمله في 
فعالية أقيمت قبل بدء مهرجان الجونة السينمائي.

و لــذا كان اختيــاره للعــرض فى مهرجــان الجونة 
جزءا من الاهتمام بالشــأن المصري في المجالن الفني 
والثقافــي عالميا، خصوصا وأننا على مدار 125 ســنة 
من تاريــخ الســينما المصرية لم يحصــل فيلم مصري 
علــى جائــزة بهــذه الأهميــة. و وفقــا لآراء العديد من 
النقــاد المصريــن والعالمين، فإن الفيلم تــدور أحداثه 
في زمن ومكان غير محددين، وبالتالي لا يمكن تحميل 
الفيلــم أكثــر مــن ما جاء بــه ويؤكــد المهرجــان أنه لم 
ولن يعــرض أي فيلم بدون الحصــول على التصاريح 
الرســمية تأكيدأ لأنه لا يحمل أي أساءة أو ضغينة فى 
أى من عروضه المختلفة سواء داخل أو خارج المسابقة 

الرسمية.
ويؤكــد مهرجان الجونة أنه يدعم الســينما العالمية 
والفــن بصفــة عامــة وأهميــة أن يأخــذ وضعه ضمن 
خريطــة العالمية للمهرجانــات و يفتخــر المهرجان أنه 
مهرجــان مصرى يقــام على أرض مصــر التى يكن لها 

كل الاحترام والتقدير فى كل ما ينتمى للمهرجان.

المخرج عمر الزهيري

مؤسسة الدوحة للأفلام 
تعرض روائع السينما المستقلة في أمريكا

■ الدوحــة ـ د ب أ: أعلنــت مؤسســة 
الدوحــة للأفــلام أمــس  الثلاثــاء عــن 
أفــلام  أفضــل  مــن  سلســلتن  تقــديم 
الســينما المســتقلة في الولايات المتحدة 
هــذا الشــهر، فــي إطــار العــام الثقافي 
قطر-أمريــكا 2021.  وأشــارت في بيان 
صحافي إلى أن سلســلة الأفلام الأولى 
تعــرض تحــت عنــوان »روائــع الأفلام 
المســتقلة« فــي الفترة مــن 21 إلى 22 من 
الشــهر الجــاري، وتتضمــن باقــة مــن 
الأفلام المعاصرة المشــاركة فــي العديد 

من مهرجانات السينما الدولية.
ولفتت إلى أن سلســلة الأفلام الثانية 
تحمــل عنــوان »سلســلة أفــلام العــام 
الثقافي« ويبــدأ عرضها فــي الفترة من 

26 إلى 30 تشرين أول/ أكتوبر الجاري، 
تشمل خمسة أفلام ســاهمت في كتابة 
تاريخ الســينما المســتقلة فــي الولايات 
المتحدة، موضحة أن أفلام السلســلتن 
ستقدم على شاشات مسرح الدراما في 

الحي الثقافي »كتار«.
ويعــد العــام الثقافــي قطر-أمريــكا 
2021 أحــدث فعاليــات مبــادرة التبادل 
الثقافي الســنوية التي أطلقتها متاحف 
قطر عــام 2011 بهــدف توطيد العلاقات 
مع البلدان المختلفة حول العالم من خلال 
الفعاليــات الثقافيــة، مــن المهرجانــات 
الســينمائية  والعــروض  والمعــارض 
والجلسات  العمل  وورش  والمســابقات 

الحوارية.

 ورشة العمل في قطاع غزة

بوستر الفيلم 
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

ناقدون: إنشاء سوق جديد يهدد بزيادة تكاليف الطاقة للأسر

أزمة الطاقة: تحد أمام سوق الكربون الأوروبي ومخاوف من اضطرابات اجتماعية
■ بروكســل - أ ف ب: تطــرح الدول التي 
تشــعر بالقلق مــن أزمة اجتماعية تســاؤلات 
حول توســع ســوق الكربــون الأوروبية التي 
تعــد أداة رائدة في مكافحة تغيــر المناخ، على 

خلفية ارتفاع أسعار الطاقة. 
 وســتكون أســواق الكربون حيث تشتري 
الشــركات وتعيد بيع »حقــوق التلويث« التي 
تتيحها الســلطات بأعداد محدودة، موضوعًا 
رئيســيًا خلال مؤتمر الأطراف »كوب26« في 
غلاسكو حيث ســيتعرض المشروع الأوروبي 

لاختبار.

مصيدة الفقر 

وأنشــئ ســوق الكربون الأوروبي في عام 
2005، فــكان الأول من نوعه في العالم لتبادل 
حصص انبعاثــات الكربون. ويغطــي النظام 
الأوروبي الحالي لتجــارة الانبعاثات منتجي 
للطاقــة  المتعطشــة  والصناعــات  الكهربــاء 
)مثل الصلب، والســمنت، وما إلــى ذلك( أي 
ما يعــادل 40% مــن الانبعاثات الصــادرة من 

القارة. 
ولكن لتقليــل انبعاثات غــازات الاحتباس 
بنســبة  الأوروبــي  الاتحــاد  فــي  الحــراري 
55% بحلــول عــام 2030 مقارنــة بعــام 1990، 
اقترحت بروكســل في منتصــف تموز/يوليو 
خفــض الحصــص المجانيــة للنقــل الجــوي 
ودمــج النقــل البحــري فــي النظام وبشــكل 
خاص إنشــاء نظام ثان للنقــل البري وتدفئة 
المباني.  واعتبارًا من عام 2025، ســيكون على 
موردي الوقود وفيول التدفئة شراء حصص 

الانبـعاثات. 
وإضافة إلى خطر تحميل التكلفة الإضافية 
للمســتهلكين، أضعفــت أزمة الطاقــة الحالية 
المشــروع في حــين اســتنكرته بعــض الدول 
الأعضــاء التــي تعتبــر موافقتهــا ضروريــة 

لاعتمــاده. ويترافــق ارتفاع أســعار الغاز مع 
ارتفــاع في ســعر طن ثانــي أكســيد الكربون 
فــي أوروبــا الــذي تضاعــف في عــام واحد 
ليتجــاوز 60 يورو فــي نهاية آب/أغســطس. 
لكن بروكســل تؤكد أنه يمكــن أن يُعزى فقط 
خُمس الزيادة في أســعار الكهرباء إلى سوق 
الكربــون، مع التذكيــر بأن الزيادة في ســعر 
ثانــي أكســيد الكربــون مكّنــت أيضًــا الدول 
الســبع والعشــرين من كســب 11 مليار يورو 
إضافية خــلال الفترة من كانون الثاني/يناير 

إلى آب/أغسطس. 
لكــن، خــلال اجتمــاع فــي أوائل تشــرين 
الأول/أكتوبر، أبدى وزراء البيئة الأوروبيون 
تحفظاتهم. وقالت الفرنسية بارباره بومبيلي: 
»إن إنشــاء ســوق كربون جديد يثير مخاوف 
عميقة، ويهدد بزيادة تكاليف الطاقة للأســر 
فــي غيــاب رؤية حــول تطــور أســعار« ثاني 
أكســيد الكربون.  وأضاف نظيرها القبرصي 
أندريــاس غريغوريو »نشــعر بالقلق بســبب 
المشكلات الحالية المتمثلة في نقص الوقود«. 

أداة إزالة الكربون

ميشــال  البولنــدي  البيئــة  وزيــر  وحــذر 
كورتيــكا فــي تموز/يوليــو مــن أن المشــروع 
»يجــب أن يكــون مقبــولًا اجتماعيــاً«  منتقداً 
مــا أســماه »فــخ الفقــر« فــي وقت ليــس في 
وســع قسم من الســكان في أوروبا الوسطى 
»ببســاطة« تحمــل دفع المزيــد للحصول على 

البنزين والتدفئة. 
 بالإضافــة إلى ذلــك، في ظل نظــام تبادل 
حصص الكربــون الحالــي، »زادت التكهنات 
بشكل كبير« متجاوزة جميع التوقعات، برأي 
الوزيرة الاسبانية تيريزا ريبيرا التي تساءلت 

حول »جدوى النظام«. 
لكن باسكال كانفين رئيس لجنة البيئة في 

البرلمــان الأوروبــي حاول التخفيــف من وقع 
الأمــر بقولــه: »نحن ندخل مســتوى ســعري 
)لثاني أكســيد الكربون( يتيح جعل التقنيات 
الخاليــة مــن الكربــون أكثــر ربحيــة«  كما أن 

النظــام الحالــي لتبــادل حصــص الكربون لا 
يؤثر على المستهلكين إلا بشكل غير مباشر. 

من ناحية أخرى، قال إنه يعارض توســيع 
النظام ليشــمل النقل والمبانــي، لأنه لا ينبغي 

»معاقبة الأسر«. 
ويخطط أعضاء البرلمان الأوروبي لتوسيع 
نطاق نظام تبادل الكربون ليشمل الشاحنات 
والعقــارات التجاريــة فقــط. لكــن المفوضية 

الأوروبية تتمســك بالمشروع. واعترض نائب 
رئيســتها فرانــس تيمرمانــس علــى التــذرع 
باحتمــال حدوث اضطرابــات اجتماعية على 
غرار حركة »الســترات الصفراء«. وقال إنه لا 
يــرى أي حل آخــر له فعاليــة مماثلة لتخضير 

القطاعات المستهدفة. 
وذكر بأن بروكســل تقترح إنشاء صندوق 
اجتماعــي تقــدر قيمتــه بنحو 70 مليــار يورو 
على مدى سبع ســنوات تغذيه عائدات سوق 
الكربون، للحد من التأثيــر الاجتماعي.  وقال 
توماس بيليرين كارلــين من معهد جاك ديلور 
إنه حل قابــل للتطبيق إذ إن »جزءًا من عادات 
نظــام تبــادل الكربــون يذهــب بالفعــل إلــى 

الصناديق الأوروبية للابتكار والتحديث«. 

»شهادات انبعاث«

وأضــاف أن »ســوق الكربــون ليــس غاية 
في حد ذاته، إنه أداة لتشــجيع الاستثمار في 
إزالــة الكربون« مــن خلال تشــجيع التقنيات 

الخضراء.
وترغب بروكسل كذلك في إخضاع واردات 
معينــة )مثــل الصلــب والألمنيوم والأســمنت 
والأســمدة والكهرباء( لقواعد تبادل حصص 
الكربون الأوروبية، من خلال فرض الحصول 
على »شــهادات انبعاث« محسوبة على سعر 
ثاني أكســيد الكربون فــي الاتحاد الأوروبي. 
علــى أن تراعــى الحصــص التي تم شــراؤها 
بالفعــل من قبــل المنتجين في بلدهــم إذا كان 

هناك سوق للكربون.
  لكــن هذا يجعــل الحســابات معقدة. ففي 
حين أن حوالي أربعين دولة من خارج الاتحاد 
الأوروبي لديها ســوق للكربون، فــإن العديد 
منهــا لديها معايير مختلفــة، بينما تطبق دول 
أخرى معاييــر للانبعاثات أو ضرائب بدلًا من 

ذلك.

موسكو: واشنطن تطالبنا بزيادة إمدادات الغاز لأوروبا 
وتعارض »نورد ستريم 2«

الصين ستزيد انتاج الفحم بنحو %6
لمواجهة انقطاع التيار الكهربائي

■ بكين- أ ف ب: أعلنت السلطات الصينية 
أن البلــد أصبــح جاهــزًا لزيادة انتــاج الفحم 
بنحو 6% في مواجهة انقطاع التيار الكهربائي 
حتّــى مع بلــوغ الانتــاج اليومي للفحــم أعلى 
مســتوياته. وقالت اللجنــة الوطنيــة للتنمية 
والإصــلاح فــي بيــان الاثنــين إن 153 منجمًا 
سُــمح لها منذ الشــهر الماضي بزيادة طاقتها 
الانتاجيــة بمقــدار 220 مليون طنّ ســنويًا، ما 
ســيزيد بنســبة 5.7% من انتاج الفحم بعد أن 
وصــل الانتاج الإجمالي فــي الصين إلى 3.84 
مليــار طنّ العام المنصــرم، علمًا أن الصين هي 
أكبر منتج للفحــم عالميًا وأكثر دولة ملوّثة في 

الوقت عينه.

وأوضحت اللجنــة أن هذه الخطوة اتُخذت 
من أجــل »ضمان توفير الفحم خلال الشــتاء 
والربيــع المقبــل«  مضيفــة أن مــن المتوقع أن 
يزداد الانتاج من هذه المناجم بمقدار خمســين 

مليون طنّ في الربع الحالي من السنة. 
ولفتت اللجنة أيضــاً إلى أن الانتاج اليومي 
مــن الفحم وصل »مؤخــرًا« إلى رقم قياســي 
هو 11.5 مليــون طن، علمًا أن الرئيس الصيني 
شــي جينبينغ وعــد بــأن بلده ســيخفف من 

الانبعاثات الملوثة بحلول العام 2030.
يوفّر الفحم - وهو مصدر شديد التلويث - 

نحو 60% من إنتاج الكهرباء في الصين. 
وواجهــت الصــين فــي الأســابيع الأخيرة 

انقطاعًــا في الكهرباء عطّــل الانتاج الصناعي 
فــي عــدّة مناطــق وقيــل إن أســبابه متعلقة 
بانتعــاش الــدورة الاقتصاديــة العالمية التي 
تضغط على المعامل في الصين، بالإضافة إلى 
قيود الانتاج المفروضــة للمحافظة على المناخ 
وتنظيم أســعار الكهربــاء.  وأعلنت الحكومة 
مؤخرًا تحريرًا جزئيًا لأسعار الكهرباء الُمباعة 

للصناعيين.
وفيما ســيقام مؤتمر الأطــراف »كوب26« 
في غلاسكو الشــهر المقبل، وعد الرئيس شي 
جينبينغ في منتصف أيلول/سبتمبر أن بلاده 
لن تبنــي محطات طاقة جديــدة تعمل بالفحم 

في الخارج.

■ موســكو - د ب أ: انتقــد نائــب رئيــس الوزراء الروســي أليكســي 
أوفيرتشوك، أمس الثلاثاء، الأمريكيين، وقال إنهم يحثون موسكو على زيادة 
إمدادات الغاز إلى أوروبا، بينما يعارضون في الوقت نفسه مشروع خط نقل 

الغاز »نورد ستريم .2« 
ونقلت وكالة »تاس« الروســية عنه القول: »الزملاء الأمريكيون يحثون 
روســيا على زيادة إمدادات الغاز إلــى أوروبا ... إنهم مهتمون باســتقرار 
أوروبــا. هذا حقهم، ولِمَ لا. يقولون: إذا ما قمتم ببيع المزيد من الغاز لأوروبا، 
فإنكم سترسلون إشارة واضحة مفادها أنكم لا تستخدمون الغاز كسلاح ... 

ولكنهم في الوقت نفسه يعارضون نورد ستريم 2 ». 

وأضاف أوفيرتشوك، الذي زار الولايات المتحدة مؤخراً، أنه حاول إطلاع 
الأمريكيين على الموقف الروسي فيما يتعلق بتقييم أسباب اهتزاز سوق الغاز 
في أوروبــا، وكذلك وجهة نظر البلاد بشــأن نورد ســتريم .2 وقال :«لدينا 

موقفنا، ولديهم موقفهم. وهذا أمر عادي«. 
وتعرض خط الأنابيب على مدار ســنوات لانتقادات شديدة من واشنطن 
وبعض دول أوروبا الشرقية التي ترى أنه سيجعل أوروبا أكثر اعتمادا على 
إمــدادات الطاقة الروســية.  ومن المقرر أن يقوم الخط بنقل الغاز الروســي 
مباشــرة إلى ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، عبر مسار يمر أسفل 

بحر البلطيق، على غرار خط نورد ستريم الحالي.

»قطر للطاقة« و»شل« تتفقان على إقامة مشاريع
هيدروجين في المملكة المتحدة

ليبيا: إيقاف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط عن العمل مجدداً

■  الدوحة - الأناضول: وقعت شركتا »قطر للطاقة« و«رويال داتش 
شــل«  الثلاثاء، اتفاقية للاستثمار المشــترك في مشاريع الهيدروجين 

الأزرق والأخضر في المملكة المتحدة.
 وحسب بيان صادر عن »قطر للطاقة« )قطر للبترول سابقا( يهدف 
التعــاون إلى توجيه الجهــود نحو قطاعات رئيســية كالهيدروجين، 
الذي يدعم حلول إزالة الكربون، خاصة في التجمعات الصناعية وفي 
قطاع النقل. وســتعمل الاتفاقية على استغلال قدرة الطرفين في تقديم 

مشاريع طاقة كبيرة ومعقدة تقنيا.

وقال سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو 
المنتدب والرئيــس التنفيذي لقطر للطاقة، إن الاتفاقية تخلق مســاراً 
قابلًا للتطبيق للابتكارات والاســتثمارات في أنــواع وتقنيات الوقود 
منخفض الكربون.  وأضاف الكعبــي: »تؤكد هذه الاتفاقية على التزام 

قطر للطاقة بتسهيل الوصول الموثوق إلى طاقة أنظف حول العالم«.
كما أشــار بن فان بيوردن، الرئيس التنفيذي لشركة »رويال داتش 
شــل«  أن الهيدروجين سيلعب دوراً حاســماً في الوصول إلى اقتصاد 

صفري الانبعاثات.

■ طرابلس – رويتــرز: قالت وزارة النفط 
الليبيــة، أمــس الثلاثــاء، إن الوزير أوقف 
مصطفى صنع الله رئيس المؤسســة الوطنية 
للنفط عن العمــل مجددا بســبب مزاعم عن 
مخالفــات إدارية في إطار خــلاف قد يقوض 

جهود إعادة بناء قطاع النفط. 
وتضرر إنتاج النفــط الليبي، وهو مصدر 
هام للدخل في البلاد، بســبب صراع مستمر 
لكن  سياســية،  وفوضى  ســنوات  عشر  منذ 
الإنتــاج بدأ فــي الانتعاش ببــطء مع عودة 

بعض مظاهر النظام والاستقرار.
ووزير النفط محمد عون عضو في حكومة 
وفاق وطني مدعومة مــن الأمم المتحدة أقرها 
البرلمــان في مــارس آذار. وصنــع الله الذي 
يعمل بالمؤسسة الوطنية للنفط وفروعها منذ 
سنوات تولى رئاسة مجلس إدارتها في 2014. 
باعتباره  بينهما  الصــراع  المحللون  ويرى 

النفط  الســلطة علــى قطــاع  صراعــا على 
وسياســاته. وهــذه هــي المــرة الثانية منذ 
أغســطس آب الماضي التي يحاول فيها عون 

عزل صنع الله.
ونقلت الوزارة على صفتها على فيســبوك 
عن الوزير قوله إن صنع الله أوقف عن العمل 
بســبب »عدم التقيد بالإجراءات والضوابط 
الخاصة بأخـذ الإذن المـــسبق عنـد مباشرة 
أي مهمـــة عـــمل رسمـــية« ولم تحـدد نوع 

المهمـة. 
وقال عون إن صنع الله لم ينقل الشــؤون 
الإدارية الســيادية من المؤسسة إلى الوزارة 
وأضاف أنه سيجري التحقيق في أفعاله. كما 
أفاد مكتب الإعلام في المؤسسة الوطنية للنفط 
في إن المؤسسة »تعمل وفق صحيح القانون« 

وتحت إشراف الحكومة. 
وأضاف البيان: »وقد سبق وأن حدث هذا 

الموضوع وحكومة الوحــدة الوطنية اتخذت 
المؤسســة  يحمي  والــذي  الصحيح  القــرار 

الوطنية للنفط والاقتصاد الليبي«.
وكان عون قــد أعلن وقف صنــع الله عن 
العمل في أغســطس آب. وفي سبتمبر/ أيلول 
قالت المؤسسة إن رئيس الوزراء ألغى القرار 
وأشــارت إلى »الجهود لمعالــج الخلافات بين 

الطرفين«.
وقالت مصادر من قطــاع النفط إن رئيس 
مجلس إدارة المؤسسة استمر في القيام بمهام 

وظيفته خلال هذه الفترة. 
وذكر التلفزيون الرســمي أمس الاثنين إن 
إنتــاج ليبيا من النفط الخــام 1.3 بلغ مليون 
برميــل يوميا مقتربا من مســتوى 1.6 مليون 
برميل يوميــا الذي كانت تنتجــه البلاد قبل 
انتفاضة عــام 2011 التي أطاحت بحكم معمر 

القذافي.

بورصات الخليج: ارتفاع شبه جماعي مع استمرار صعود أسعار النفط

ارتفاع الأسهم الأوروبية مع طغيان مكاسب 
شركات التكنولوجيا على خسائر إريكسون

■ لنــدن- رويتــرز: ارتفعت الأســهم الأوروبية، أمس الثلاثاء، مع صعود أســهم شــركات 
التكنولوجيا، مقتفية أثر مكاسب حققتها خلال الليل نظيراتها في وول ستريت، مما عوض أثر 
خســائر سهم إريكسون السويدية وشــركات الرعاية الصحية. وارتفع المؤشر »ستوكس 600 
الأوروبي« 0.1 ٪ بحلول الساعة 07:08 بتوقيت غرينتش مع صعود أسهم التكنولوجيا 0.7 ٪.
وانخفض ســهم إريكسون لصناعة معدات الاتصالات ثلاثة بالمئة بعد أن طغى أثر مشكلات 
في سلسلة التوريد العالمية على تسجيلها لأرباح أساسية فاقت التوقعات في الربع الثالث من 
العام، كما تراجع ســهم مجموعة دانون الفرنســية للأغذية 1.3 ٪ بعد أن ســجلت ارتفاعا في 
التكاليف وتباطؤا في نمو المبيعات في الربع الثالث. وتكبد ســهم مشــغل خدمات الاتصالات 
بالســويد تيلي2 خســارة 2.3 ٪ بعد أن سجل أرباحا أساسية فصلية لم تتجاوز التوقعات في 

السوق.

»بتكوين« تقترب من أعلى 
مستوياتها على الإطلاق

■ ســنغافورة – رويترز: بلغت بتكوين أعلى مستوياتها في ستة أشهر وصارت على مقربة 
من أعلى مســتوياتها على الإطلاق، أمس الثلاثاء، إذ يراهــن المتعاملون على أن إدراجاً متوقعا 
لصندوق أســهم أمريكي يعتمد على العقود الآجلة يمكن أن تتمخض عنه تدفقات اســتثمار في 

أصول بتكوين والعملات المشفرة.
وارتفعت بتكوين، وهي أكبر عملة مشــفرة في العالم من حيث القيمة السوقية، 1.5 ٪ خلال 
التعاملات الآســيوية إلى 62991 دولارا، وهو أعلى مســتوى لها منذ الذروة القياســية البالغة 

64895 دولارا المسجلة في أبريل/ نيسان.
وقال محللون للعملات المشــفرة في أركين ريســيرش إن عقود بتكوين الآجلة ارتفعت أمس، 
وكانت في أحدث تعاملات عند 62690 دولارا، وقد ترتفع الأســعار الفورية إذا اســتمر التدفق 

النقدي.

الدولار الأمريكي في هبوط مع صعود الأسهم الآسيوية
والأسترالي واليوان يقفزان

■ طوكيــو – رويتــرز: انخفض الدولار الذي يعتبر مــلاذا آمنا، أمس الثلاثاء، إلى أدنى مســتوياته في ثلاثة 
أســابيع مقابل عملات رئيسية أخرى وسط تحسن في الإقبال على المخاطرة، إذ اقتفت الأسهم الآسيوية أثر ارتفاع 
أسهم التكنولوجيا الأمريكية، وأيضا في ظل مؤشرات على إمكانية احتواء مشاكل سوق العقارات في الصين. وقفز 

الدولار الأسترالي الذي يتأثر بالإقبال على المخاطرة شأنه شأن اليوان الصيني.
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، إلى مستوى متدن 
بلغ 93.641 للمرة الأولى منذ 28 ســبتمبر/ أيلول، لينزل عــن نطاق تحركاته في الآونة الأخيرة. وكان متراجعا في 

أحدث تعاملات 0.26 ٪ إلى 93.690.
وقفز اليوان في المعاملات الداخلية إلى 6.4105 للدولار، وهو أعلى مستوياته منذ 16 يونيو/ حزيران، فيما وصل 
في التعاملات الخارجية إلى 6.3975، وهو أيضا أعلى مســتوى منذ 16 يونيو/ حزيران. وارتفع الدولار الاسترالي 
إلى 0.7474 دولار للمرة الأولى منذ الثالث من ســبتمبر/ أيلول، حتى بعد صــدور محضر اجتماع بنك الاحتياطي 
الأسترالي في سبتمبر الذي أظهر أن صانعي السياسة قلقون من أن التشديد النقدي قد يضر بسوق العمل. وارتفع 
الجنيه الإســترليني إلى 1.3778 دولار لأول مرة منذ 17 ســبتمبر/ أيلول. وارتفع اليــورو إلى 1.1658 دولار، وهو 

مستوى لم يشهده منذ 29 سبتمبر/ أيلول.
وحتى مقابل الين الملاذ الآمن أيضا، تراجع الدولار 0.3 ٪ إلى 113.975، ليزداد نزولا عن أعلى مستوى في ثلاث 
ســنوات تقريبا عند 114.47 الذي لامسه يوم الجمعة. وارتفع الدولار النيوزيلندي إلى 0.7149 دولار للمرة الأولى 

منذ 14 سبتمبر أيلول.

... وأسعار الذهب ترتفع وسط تراجع الدولار
وعوائد السندات الأمريكية

■ لندن- رويترز: ارتفعت أســعار الذهب، أمس الثلاثاء، مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، 
مما قدم بعض الدعم للمعدن النفيس على الرغم من اتجاه بنــوك مركزية لتخفيف إجراءات التحفيز الاقتصادي. 
وزاد الذهب في التعاملات الفورية 0.7٪ إلى 1776.03 دولار للأوقية )الأونصة( بحلول الســاعة 06:20 بتوقيت 

غرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 ٪ إلى 1778.20 دولار للأوقية.
سجل مؤشر الدولار أدنى مســتوياته في أســبوعين مما جعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة للمشترين من حاملي 
العملات الأخرى. وتراجعت عوائد ســندات الخزانة الأمريكية القياســية لأجل عشر ســنوات، مما خفض تكلفة 

الفرصة البديلة لشراء الذهب الذي لا يدر عائداً.

■ لندن- الأناضول: أغلقت مؤشرات أـسواق 
الأسهم الخليجية على ارتـــفاع شبه جـــماعي، 
أمــس الثلاثاء، مع اســتمرار صعـــود أســعار 
اقتـــصادات  التأثير على  النفط الخام شــديدة 
المنطقة، فيما كان مؤشر سوق أبوظبي الـخـاسر 

الوحـيد.
وبحلول الســاعة 12:30 )ت.غ( ارتفعت عقود 
خام برنت القياســي، تســليم ديســمبر/ كانون 
الأول، بمقدار 53 ســنتا أو بنســبة 0.63 ٪، إلى 
84.86 دولارا للبرميــل. وزادت عقــود خام غرب 

ديسمبر،  تســليم  الأمريكي،  الوســيط  تكساس 
بمقدار 59 ســنتا أو بنســبة 0.72 ٪، إلى 82.28 
دولارا للبرميــل. كمــا ارتفــع مؤشــر الســوق 
الســعودية 0.29 ٪ إلى 11792.5 نقطة، مدعوما 
خصوصا بمكاســب أســهم قيادية فــي قطاعي 
البنــوك والتطوير العقــاري، يتصدرها ســهما 
»مصــرف الراجحي« و«مكة للتطويــر العقاري«  

مرتفعين بنسبة 3.12 و2.22 ٪ على الترتيب.
وفي الإمــارات، ســجل مؤشــر بورصة دبي 
ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.04 ٪ إلى 2818.3 نقطة، 

وكان أبرز الأســهم الرابحة ســهما »إعمار مولز« 
وبنك دبي الإســلامي، مرتفعين 1.02٪ و0.4 ٪ 

على الترتيب.
في المقابل، نزل مؤشر سوق أبوظبي 0.06 ٪ 
إلى 7888.4 نقطة، وقاد الخســائر سهم »أوريدو« 
للاتصالات منخفضا 14.08٪، وهبط ســهم بنك 

أبوظبي الأول 0.55 ٪.
وارتفع مؤشــر بورصــة قطــر 0.21 ٪ إلى 
11767.4 نقطة، وكان أبرز الأسهم الرابحة »مجمع 
شــركات المناعي« وبنك قطر الوطنــي، مرتفعين 

1.15 وواحــد بالمئة على الترتيب. وزاد المؤشــر 
الأول فــي ســوق الكويت 0.36 ٪ إلــى 7519.5 
الأبيض«  »أســمنت  سهما  المكاســب  وقاد  نقطة، 
و«النخيــل«  مرتفعــين 26.37٪ و9.94٪ على 

الترتيب.
وارتفع مؤشــر البحرين 0.55 ٪ إلى 1718.1 
نقطــة، بعدمــا زاد ســهما البنك الأهلــي المتحد 
0.74٪، والاتصالات البحرينية 0.17 ٪. وكانت 
عطلة  في  الثلاثــاء،  مغلقة،  العمانيــة  البورصة 

رسمية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

صورة لرئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي ترافقها كلمة »عار« 
وضعها نشطاء بيئيون على برج تبريد لإحدى أكبر محطات الطاقة التي تعمل بالفحم في أوروبا )أرشيفية(



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10421 الأربعاء 20 تشرين الأول )أكتوبر( 2021 - 14 ربيع الأول 1443 هـ Volume 33 - Issue 10421 Wednesday 20 October 2021

1717 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

ثلثا الشعب في حاجة إلى مساعدات للاستمرار

شبح المجاعة يهدد اليمنيين رغم تزايد احتمالات انتهاء الحرب
■ اليمــن- الأناضــول: مع تنامــي التوقعات 
باقتــراب نهاية الحرب التي مزقــت أوصال اليمن 
على مدى 7 سنوات، يخيم شبح المجاعة على سماء 
البلاد، ما يهدد ســكانه لا ســيما الأطفال، بخطر 
الموت جوعا. وفي فبراير/ شــباط الماضي، حذرت 
الأمم المتحدة من خطــر تعرض نحو نصف مليون 
طفل دون سن الخامســة لخطر الموت جوعا، وأن 
50 ٪ من الأطفال بالفئة العمرية نفسها يواجهون 

خطر سوء التغذية الحاد في اليمن.
بنظرات ممزوجة بدموع الشعور بالعجز، ينظر 
اليمنــي مهيوب دحــان إلى ابنته هديــل المصابة 
بســوء التغذية داخل غرفة صغيرة بمستشــفى 
السبعين بالعاصمة صنعاء، والتي استطاع بالكاد 
أن يجد لها سريرا بداخله لتلقي العلاج. ويحاول 
دحان أن يظهر متماسكاً معظم الوقت حتى تصدر 
ابنته هديل آهــات الإعياء فتنهمر دموعه ويداعب 
شعرها برفق متسائلا بصوت خفيض متى ستنجو 

وتتعافى وتعود ضحكتها إلى سابق عهدها؟!

حياة قاسية

وقال دحان: »كنت أعود إلى المنزل بعد يوم عمل 
شاق لتســتقبلني بابتســامة لا مثيل لها تنسيني 
مشــقة العمل وتجعلني أشــعر وكأني عدت للتو 
من نزهــة ترفيهيــة«. وأضــاف: »أصيبت هديل 
بســوء التغذية منذ نحو 4 أشــهر، حاولت جاهدا 
أن أجد لها علاجاً ولكــن دون جدوى، حتى قررت 
اقتراض المــال ونقلها إلى مركز طبي متخصص في 
علاج ســوء التغذية بصنعاء«. وتابع: »تأخر نقل 
هديل إلى صنعاء أكثر من 70 يوما بسبب صعوبة 
توفير تكاليف الســفر والإقامة فــي المركز الطبي 
حتى سمع فاعل خير بقصة مرض ابنتي ومنحني 
مبلغا كمساعدة في العلاج«. وقال دحان: »وضعنا 
تحت الصفر وظروفنا أجبرتنــي على تركها تتألم 
وتقاوم وحدها في مواجهة مرض ســوء التغذية.. 
لم أســتطع توفير الغذاء المناســب لها لأني عامل 
بالأجر اليومي وهذه الأيام فرص العمل تكاد تكون 
معدومــة«. ومضى قائلا: »قمت باســتئجار محل 
مكون من غرفة وحمام بمبلغ 30 ألف ريال )حوالي 
50 دولارا( في صنعاء لأكون بجانب ابنتي هديل، 
ولعدم قدرتي على سداد قيمة إيجار الشهر الماضي 
قام صاحب المحل بطردي وأبنائي ما دفعنا للإقامة 

في حديقة المستشفى«.
ودحان واحد من مئــات اليمنيين الذين يعاني 

التغذية ويواجهــون خطر الموت  أبناؤهم ســوء 
جوعا في البلد العربي الذي يشــهد حربا ضروسا 

منذ نحو 7 سنوات.

مجاعة على الأبواب

داخل جناح علاج ســوء التغذية في مستشفى 
الســبعين، ترتفع صرخــات وأنــين دون انقطاع 
الإعياء  عليهــم  يظهر  الذيــن  الأطفال  لعشــرات 
والمرض ويتســبب مرض سوء التغذية في أضرار 
بالنمو البدني والعقلي للأطفال، ويؤدي للإصابة 
بالكثير مــن الأمراض أبرزها فقر الدم والكســاح 

والاكتئاب.
ووفق تقرير مشــترك لمنظمة الأغذية والزراعة 

المتحدة  الأمم  وصنــدوق  »الفــاو«  المتحدة  للأمم 
للطفولة »يونيســف« وبرنامــج الأغذية العالمي، 
شهد اليمن ارتفاعا في معدلات سوء التغذية الحاد 
والحاد الوخيم بنســبة 22 بالمئــة بين الأطفال في 
2020. فيما كشــفت دراســة حديثة للبنك الدولي 
عن وجود مؤشــرات بظهور بؤر تشبه المجاعة في 
عدد من المحافظات الواقعة شــمالي اليمن، والتي 
تخضع لسيطرة جماعة أنصار الله الحوثية، وهي 

محافظات حجة وعمران والجوف.
والاثنــين، قال ديفيد غريســلي، منســق الأمم 
المتحدة للشــؤون الإنســانية في اليمــن، إن 20 
مليون شــخص )ما يعــادل ثلثي ســكان البلاد( 
يحتاجــون إلــى المســاعدة عقب 7 ســنوات من 
الحرب. وأضاف غريســلي أن اليمن يشــهد أسوأ 

أزمة إنســانية في العالــم قد تتأجــج إن لم يكن 
هناك حل، لا سيما بعد أن أصبحت البلاد على بعد 
خطوات من حافة المجاعة في ظل حالة دمار هائلة 

بالمنشآت الصحية.
ويشــهد اليمن حربــا منذ أكثر من 7 ســنوات، 
أودت بحيــاة 233 ألف شــخص، وبــات 80 ٪ة 
من الســكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، 
يعتمدون على الدعم والمســاعدات، في أسوأ أزمة 
إنســانية بالعالــم، وفق الأمم المتحــدة. وللنزاع 
امتــدادات إقليمية، فمنذ 2015، ينفذ تحالف عربي 
عســكرية  عمليات  الســعودية،  الجــارة  بقيادة 
في اليمن دعمــا للقوات الحكوميــة، في مواجهة 
الحوثيين المدعومين من إيران، والمســيطرين على 

محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

أزمة الخبز تتفاقم في السودان
وسط غلق طرق التجارة في الشرق 

■ الخرطــوم- الأناضول:دخلت أزمة الخبز بالعاصمة الســودانية الخرطوم أســبوعها 
الثاني، تزامنا مع اســتمرار إغــلاق الطريق القومي بين الخرطوم وبورتســودان على البحر 

الأحمر شرقي البلاد
ويعانــي آلاف المواطنين من الحصول على الخبز والاصطفــاف لأوقات طويلة أمام المخابز. 
ومنذ 17 سبتمبر/ أيلول الماضي، أغلق المجلس الأعلى للنظارات البجا، وهو مجلس لتكوينات 
قبلية شــرق الســودان كل الموانئ على البحــر الأحمر والطريق الرئيســي بــين الخرطوم 
وبورتســودان. وأكد عــدد من أصحاب الأفــران بالخرطوم خروج عدد كبيــر من المخابز عن 

الخدمة، بسبب عدم توفر الدقيق اللازم لصناعة الخبز.
والاثنين، أكد وزير التجارة والتموين علي جدو، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، 
وجود كميات من القمــح المحلي تقدر بـ 200 ألف طن من أصــل 600 ألف طن جملة الإنتاج من 
الموســم الماضي، تجري تحركات لشــرائها. وقال محجوب جلال، وهو صاحب مخبز بمنطقة 
الكلاكلــة جنوب الخرطوم، إن »المطاحن أصبحت توفــر جوالين لكل مخبز مقارنة بـ 20 جوالا 

)الجوال الواحد يعادل 50 كغم( في الأوضاع العادية«.
وكشف جلالعن لجوء عدد كبير من المخابز للعمل بالدقيق التجاري بدلا عن الدقيق المدعوم، 
ما أدى إلى ارتفاع ســعر الخبز في الأسواق المحلية. وارتفع سعر قطعة الخبز التجاري إلى 80 

جنيها )19 سنتا( في بعض المناطق بدلا من 30 جنيها )7 سنتات(.
بينما كشــف مصدر في إحــدى المطاحن الكبرى ـ غير مخول لــه بالحديث مع الإعلام ـ عن 
توقف جميع المطاحن ما عدا مطحنة واحدة تعمل بنســبة 30 بالمئة من طاقتها. وأوضح المصدر 
أن كميات توزيع الدقيق على المطاحن في العاصمة الخرطوم، سجل 7509 جوالات يوميا، نزولا 

من متوسط يومي 37.5 ألف جوال في الأوضاع العادية.
ويتجاوز اســتهلاك السودان من القمح مليوني طن سنويا، فيما يراوح إنتاج البلاد بين 12 
- 17 بالمئة من احتياجاته. ويحتج المجلس القبلي على »مســار الشرق« ضمن اتفاقية السلام 
الموقعــة في جوبا، بين الخرطوم وحركات مســلحة متمردة، إذ يشــتكي مــن تهميش مناطق 

الشرق.

»ستاندرد اند بورز«: ضعف نشاط السياحة
 قد يؤثر على اقتصاد دبي حتى أواخر 2022

■  دبي – رويترز: قالت »ســتاندرد اند بورز غلوبــال« للتصنيف الائتمانية إن دبي 
مقبلــة على تعاف »طفيف« هذا العــام على خلفية ارتفاع وتيــرة التطعيم في الإمارات 
وتخفيــف القيــود المرتبطة بفيــروس كورونا، لكن ضعف نشــاط الســياحة الدولية 

سيؤثر على الاقتصاد حتى أواخر 2022.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني في تقرير اليوم الثلاثاء إن اقتصاد مركز التجارة 
والتمويل والســياحة في الشــرق الأوســط انكمــش 10.9 ٪ العام الماضي، إذ أســهم 
الركود بقطاع الســياحة الناجم عن فيروس كورونا بنسبة 56 ٪ من إجمالي التراجع. 
وتتوقــع »ســتاندرد اند بورز« أن يبلغ متوســط نمو الناتج المحلــي الإجمالي الحقيقي 

لدبي حوالي اثنين بالمئة بين عامي 2022 و2024.

اتفاقية إماراتية- عراقية
 لـ »حماية« الاستثمارات المتبادلة

■ لندن- الأناضول: أعلنــت وزارة المالية الإماراتية، أمس الثلاثاء، توقيع اتفاقية لحماية 
وتشجيع الاستثمارات مع العراق، في إطار التعاون الاقتصادي بين البلدين. وأضافت الوزارة 
في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات، أن الاتفاقية تهدف إلى تشــجيع الاســتثمار الأجنبي من 

خلال توفير وتنمية المناخ الملائم للاستثمار.
وحســب البيان، تســاهم الاتفاقية أيضا في تأمين توازن شــامل بين الحقوق والالتزامات 
بين المســتثمرين والدولة المضيفة، بما يحفز مبادرات الأعمال للتنمية الاقتصادية المســتدامة. 
وتنص الاتفاقية، على حماية استثمارات الجانبين من كافة المخاطر غير التجارية، مثل التأميم 
والمصادرة والحجز القضائي والتجميد، وتعمل على تســهيل الســماح بإنشاء الاستثمارات 

المتبادلة ومنح التراخيص لهذه الاستثمارات.
وتؤكــد الاتفاقية على أحقية تحويل الأرباح والعائدات الأخرى للاســتثمارات بعملة حرة 
قابلة للتحويل، وتتيح تعويض المستثمر تعويضاً عادلًا وفورياً لاستثماره، في حالة الاستيلاء 

عليه للمصلحة العامة.
وكانــت الإمارات أعلنت في أبريل/نيســان 2021، تخصيص 3 مليارات دولار للاســتثمار 
في العراق، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والاســتثمارية والتعاون بين البلدين. وتظهر 
بيانات وزارة الاقتصاد الإماراتية، أن تجارتهــا الخارجية مع العراق، بلغت في 2019 )أحدث 

بيانات متوفرة( نحو 15.1 مليار دولار.

صندوق النقد الدولي: اقتصاد الشرق الأوسط يتحسن
لكن الاضطرابات تهدد الدول الأقل دخلا

■ دبــي- أ ف ب: أكّد صنــدوق النقد الدولي، 
أمس الثلاثاء، أنّ منطقة الشــرق الأوسط وشمال 
إفريقيا تســير بشــكل عام على طريــق التعافي 
الاقتصــادي، لكنّــه حذّر مــن تأثيــرات تصاعد 
الاضطرابات الاجتماعية والبطالة في الدول الأقل 

دخلا.
وشــهدت المنطقة التــي تضم الــدول العربية 
وإيــران تقلّص نمــو النــاتج المحلــي الإجمالي 
الحقيقــي بنســبة 3.1٪ في عام 2020 بســبب 
انخفاض أسعار النفط وعمليات الإغلاق الشاملة 
لمنع انتشــار فيروس كورونا. لكن في ظل حملات 
التطعيم السريعة خاصة في دول الخليج، يتوقّع 
الصندوق أن يرتفع نمو النــاتج المحلي الإجمالي 
إلى 4.1٪ هذا العام، في زيادة عن مستوى ٪4 

الذي كان قد توقّعه سابقا.

وقــال مدير إدارة الشــرق الأوســط وآســيا 
الوســطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور: 
»المنطقة تشهد انتعاشًــا في عام 2021. منذ بداية 
العام، نشهد تقدمًا في الأداء الاقتصادي«. وأضاف 
أزعور أنّ »هذا الانتعاش ليس هو نفسه في جميع 
البلدان. إنه غير مؤكّد ومتفاوت بسبب الاختلاف 

في التطعيم )..( والتطورات الجيوسياسية«.
وفي تقريره الأخير حول التوقعات الاقتصادية 
الإقليمية الذي صدر هذا الشهر، قال الصندوق إنّه 
في حين تحســنت آفاق اقتصادات الدول المصدرة 
للنفط مع ارتفاع أسعار الخام مؤخرا، فإن البلدان 
ذات الدخــل المنخفــض والبلــدان المتضررة من 

النزاعات ما زال تعافيها هشًا. 
وحذّر من »تصاعــد الاضطرابات الاجتماعية« 
في عــام 2021 الذي »يمكن أن يرتفع أكثر بســبب 

كورونا(  )لفيــروس  المتكررة  الانتشــار  موجات 
والظروف الاقتصاديــة المتردية، وارتفاع البطالة 

وأسعار المواد الغذائية«.
شــهدت العديد مــن دول المنطقة فــي الفترة 
الاخيرة تظاهرات وتحركات مناهضة للســلطات 

احتجاجا على الغلاء ونقص الخدمات.
البطالة في منطقة الشــرق  وقد ارتفع معــدّل 
الأوسط وشــمال إفريقيا العام الماضي بنحو 1.4 
نقطــة مئوية ليصل إلــى 11.6٪.  وقال صندوق 
النقد إن هــذا الارتفاع يتجاوز ذلــك الذي حصل 
خلال الأزمة المالية العالمية مع انهيار أسعار النفط 
بين عامــي 2014 و2015. كما حــذّر الصندوق من 
المخاطر طويلة المدى للتعافــي »غير المتكافئ« بين 
دول المنطقة، والذي قد يؤدي إلى »اتســاع فجوة 
الثروة والدخل )...( ونمــو أضعف ومجتمعات« 

أكثر انعزالية.
وتشــير تقديرات الصندوق إلــى أنّ حوالي 7 
ملايين شخص قد دخلوا في فقر مدقع خلال عامي 

2020 و2021.
وفي لبنان، بدّد الانهيار المستمر في قيمة العملة 
الآمال في أن الحكومة التي تم تشــكيلها الشــهر 
الماضــي يمكن أن تنهــي أزمــة اقتصادية وصفها 
البنك الدولي بأنها واحدة من الأسوأ منذ منتصف 
القرن التاسع عشــر. وأصبح ما يقرب من 80 ٪ 
من ســكان البلد ذي التركيبة السياســية الهشة 

يعيشون تحت خط الفقر.
وقال أزعور إنّ الصندوق »بدأ بالفعل مناقشات 
تقنية مع السلطات )اللبنانية( لتطوير ما يمكن أن 
يكون في الواقع الإطــار الذي يمكن للصندوق من 

خلاله مساعدة لبنان«.

الشركات الاسبانية تبدي اهتماماً بالسوق التركي  شركة »شاومي« للهواتف الذكية
 ستنتج سيارات في النصف الأول من عام 2024

جونسون يؤكد عدم استبعاد الاستثمارات الصينية
رغم »الخلافات« بشأن حقوق الانسان

باســم  متحدث  نقل  رويترز:  شــنغهاي-   ■
»شــاومي كورب«  أمس الثلاثاء، عــن الرئيس 
التنفيذي لــي جون إن شــركة تصنيع الهواتف 
الخاصة  ســياراتها  ســتنتج  الصينية  الذكيــة 

بكميات كبيرة في النصف الأول من 2024.
وكانت وســائل إعــلام محلية هــي أول من 
أورد تلك التصريحــات التي جاءت خلال فعالية 
للمســتثمرين وأكدتها الشــركة لاحقا. كما نشر 
العالمي  تشانغ تسي يوان مدير قســم التسويق 

في »شــاومي« تلك الأنباء عبر حسابه الرسمي 
على »ويبو«.

ويمثل هذا الموعد الهدف الكبير التالي لقســم 
الســيارات الكهربائية الوليد في الشركة، والذي 
أعلنت عنه شــاومي رســميا في وقت سابق من 
العام الجاري. وقفز ســهم شــاومي 5.4 ٪ إلى 
22.50 دولار هونغ كونغ، وهي أكبر زيادة يومية 
بالنســبة المئوية منــذ 12 مايو/ أيــار، ليواصل 

مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي.

وكانت شــاومي قد قالــت في مــارس/ آذار 
دولار  مليارات  عشــرة  باســتثمار  ستلتزم  إنها 
في قســم جديــد للســيارات الكهربائيــة على 
مدى الســنوات العشــر المقبلة. وأكملت الشركة 
التســجيل التجــاري لوحدتهــا الكهربائية في 
أواخر أغســطس/ آب. وكثفت الشــركة عمليات 
التوظيف بالوحدة، غير أنها لم تكشــف بعد عما 
إذا كانت ســتنتج السيارات بشكل مستقل أو من 

خلال شراكة مع شركة تصنيع سيارات قائمة.

أ:  قــال رئيــس الــوزراء  ■ لنــدن - د ب 
البريطاني بوريس جونســون إن بريطانيا لن 
» تستبعد« الاســتثمارات الصينية على الرغم 
من الخلافات المستمرة مع بكين بشأن حقوق 

الانسان وهونغ كونغ. 
 وذكرت وكالة »بي ايــه« ميديا البريطانية 
أن جونســون قــال، قبــل قمة الاســتثمارات 
العالمية في لندن، إن الصين سوف تستمر في 
القيام »بدور ضخم« فــي الحياة الاقتصادية 

البريطانيــة لأعــوام قادمــة.  وأكــد في نفس 
الوقــت أن الحكومــة لــن تكــون » ســاذجة« 
للبنيــة  بشــأن الســماح للصــين بالوصــول 
التحتيــة الحساســة للمملكــة المتحــدة مثــل 
الطاقة النووية أو شــبكة الاتصالات للـــجيل 

الخـامس. 
وتأتي تصريحات جونســون بعدما أبدت 
الصين غضبــا تجاه توقيــع بريطانيا اتفاقية 
دفاعية جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية 

واســتراليا بهــدف مواجهــة تزايــد التواجد 
العســكري لبكين في منطقة المحيط الهندي- 

الهادئ. 
 وأوضح جونســون أنه على الرغم من مثل 
هذه الخلافات، اســتمرت العلاقات التجارية 
بــين بريطانيــا والصــين فــي النمــو. وقــال: 
»أنــا لســت متخوفا مــن الصــين، وبعيد عن 
ذلــك تماما. الصين دولة عظـــيمة وحضـــارة 

عظيمة«.

شركة »سنتامين«: إنتاج الذهب سيقع في منتصف نطاق التوقعات للعام الجاري

مارتــا  تتوقــع  الأناضــول:  إســطنبول-   ■
بلاشيو، رئيســة الاتحاد الإسباني لأصحاب العمل 
والصناعيين، تسارع التوسع في العلاقات التجارية 
والاستثمارية بين بلادها وتركيا، هذا العام، في ظل 
التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا، في وقت ما 
زالت سلاسل الإمدادات العالمية تعاني من الإرباك. 
وقالت بلاشــيو إن اســبانيا تمتلك استثمارات في 
تركيا تتجــاوز 5 مليارات يورو، فيما بلغت واردات 
اســبانيا من الســوق التركية إلــى حوالي من 7.6 
مليارات يورو في العام 2019. وأوضحت المسؤولة 
الاسبانية أن تدهور سلاسل التوريد العالمية بسبب 
تفشــي فيروس كورونا، وتداعياتــه على التجارة 
العالمية، »جعــل تركيا دولة جذابــة لتمتعها ببيئة 

مناسبة للعمل«.
وقالــت إن »تركيــا تعتبــر ســوقًا قيمــة جداً 
بالنســبة للشــركات الاســبانية، وهــي شــريك 
اســتراتيجي للاتحاد الأوروبي من ناحية سلاسل 
القيمــة العالميــة«. وتــرى بلاشــيو أن »الموقــع 
الجيواســتراتيجي لتركيــا يمثل مركــزًا رائعًا بين 
الأســواق الأوروبية والآســيوية، وتتمتع بالعديد 
من المزايا التنافسية بفضل هيكل اقتصادها المتنوع، 
واتفاقيــة الاتحاد الجمركي مع الاتحــاد الأوروبي 

التي وقعتها عام 1996«.
وأكدت بلاشــيو أن اهتمام الشركات الاسبانية 
واضح.  بشكل  يزداد  التركية  والســوق  بالمنتجات 
ولفتــت إلى العديد من الحوافز التــي تقدمها تركيا 
للشــركات الاســبانية والأجنبية، بما يتماشى مع 
خططها لجذب المزيد من الاســتثمارات الدولية، من 
بينها الإعفاءات الجمركية والتخفيضات الضريبية.
أداءً  وقالت المسؤولة الاسبانية إن »تركيا تظهر 
جيــداً من حيث النمــو الاقتصــادي وتحتل مكانة 
مركزية فــي المنطقة باتفاقياتهــا التجارية مع عدة 
دول في آسيا والشرق الأوســط والمغرب العربي، 

إضافــة إلى اتفاقية الاتحــاد الجمركي مع أوروبا«. 
وتابعت: »هذا الوضع يقلل من التكلفة اللوجستية 

إلى جانب زيادة تأثير السوق التركي«.
ووفقا لرئيســة الاتحــاد الإســباني لأصحاب 
الأعمال، تمتلــك تركيا بنى تحتيــة عالية الجودة 
ورأس مال بشــري مؤهل، ما يمنحها ميزة تنافسية 
مقارنة بالأسواق الأخرى. وقالت بهذا الخصوص: 
»تقدم تركيا فرصًا تجارية واســتثمارية جاذبة في 
قطاعات مختلفــة ومتنوعة كالبنية التحتية والنقل 

والطاقة والسياحة«.
وأشــارت بلاشــيو إلى أن الواردات الاسبانية 
مــن تركيا بلغــت حوالــي 6.3 مليــارات يورو في 
العام الماضي بانخفــاض حوالي 20 بالمئة عن العام 
الســابق )7.6 مليارات بورو( بسبب انتشار تفشي 

الجائحة.
وأوضحــت أن الــواردات الاســبانية من تركيا 
ومستلزماتها،  والجرارات  الســيارات،  في  تركزت 
والملابس، والآلات، والأجهزة الميكانيكية، والحديد، 
والصلــب. وتحتل تركيا المرتبة الثالثة عشــرة في 
قائمة المستوردين من اســبانيا بينما تحتل المرتبة 
الثانية عشــرة في قائمة المصدرين، وفقا المسؤولة 
الاســبانية. وأضافت موضحــةً: »الموقع الجغرافي 
لتركيا على أطراف أوروبا يسهل التفاعل والتعاون 
في الأســواق الأخرى«. وأكدت بلاشــيو »ضرورة 
تحديث شروط اتفاقية الاتحاد الجمركي، بما يسمح 
بتكيفهــا مع الواقــع الحالي وإزالــة العوائق أمام 
التجارة الثنائية، من أجل زيادة حجم التجارة بين 

البلدين«.

■ لنــدن- رويترز: قالت شــركة التعدين لاســتخراج الذهب 
ســنتامين، أمس الثلاثاء، إنها تتوقع إنتاجاً ســنوياً للذهب عند 
نقطة في منتصف نطاق توقعاتها الســابق، وذلك بعد تسجيل 
زيادة فصلية في إنتــاج الذهب بدعم درجات أعلى من الخامات 

المستخرجة.
وقالت »ســنتامين«  وهي مشــغل منجم الســكري للذهب في 

مصــر، إنها تهدف إلــى إنتــاج 415 ألف أوقيــة )أونصة( وهي 
نقطة في منتصف نطاق توقعاتهــا لعام 2021 الذي يتراوح بين 
400 ألــف و430 ألف أوقيــة. لكن إنتاج الذهب فــي الربع الثالث 
الــذي بلغ 103.546 أوقية يقل 19 ٪ عن الفترة نفســها قبل عام، 
ويرجــع ذلك إلــى حد كبير إلــى الخفض المخطط له فــي الإنتاج 

بمنجم السكري.

وقالــت الشــركة إنه مــن المتوقع الإعــلان عن نتائــج المرحلة 
الثانية من مراجعة عمر المنجم بالسكري في الأول من ديسمبر/ 
كانون الأول، مما سيســلط الضوء على الإمكانات طويلة المدى 

للأصل.
وقــال الرئيس التنفيــذي مارتن هورغان فــي مقابلة: »عندما 
ننظر إلى الســنوات العشــر المقبلــة، نعتقد أن هنــاك الكثير من 

القيمة المحتملة للأصل )الســكري( لم تــدرك بعد«. وأضاف أن 
الشركة تتوقع أن يصل نطاق إنتاج الذهب السنوي من 450 ألفا 

إلى 500 ألف أوقية بحلول 2024 وما بعده.
وارتفعت أســهم الشــركة المدرجة ضمن الشركات المتوسطة 
على المؤشــر »فايننشــال تايمز 100« بنســبة 1.7٪ إلى 101.95 

بنس بحلول الساعة 07:43 بتوقيت غرينتش.

الواردات الاسبانية من تركيا تركزت في السيارات، والجرارات ومستلزماتها

أطفال يمنيون يبحثون عن مواد قابلة لإعادة التدوير داخل حاوية قمامة في محافظة حجة 
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■ عواصم - أ ف ب: ســيكون برشلونة أمام حتميّة الفوز لتفادي الخروج 
المبكر مــن دوري أبطال أوروبا، حين يســتقبل دينامو كييــف ضمن الجولة 
الثالثة للمجموعة الخامســة اليوم، في حين يأمل مانشستر يونايتد بطمأنة 
جماهيره بعد تــردي نتائجه في الآونة الأخيرة عندما يســتقبل أتالانتا في 

أقوى مباريات المجموعة السادسة.
وسقط برشلونة من عليائه بعد رحيل نجمه الأسطوري ليونيل ميسي إلى 
باريس ســان جيرمان الصيف الماضي، وبداية متذبذة محلياً وكارثية قارياً 
حيث تعرض لهزيمتين توالياً في الجولتين الســابقتين أمــام بايرن ميونيخ 
3-صفر وبنفيكا بالنتيجة ذاتها ليحتل قاع الترتيب بلا نقاط، ما وضعه أمام 
باب الخروج من الباب الضيق للمســابقة الأعرق قاريــاً والمتوج بها 5 مرات 
آخرها في 2015. ولم يعد رجال المدرب رونالد كومان يملكون ترف التعثر على 
ملعبهم "كامب نو" أمام خصم يُعتبر على الورق سهلًا، ولم يشكّل أي خطورة 
أمام العملاق البافاري الذي اكتسحه بخماسية نظيفة، في حين فشل في الفوز 
على بنفكيا ليكتفي بالتعادل الســلبي. ومهّــد المهاجم ممفيس ديباي ورفاقه 
للاســتحقاق الأوروبي بفوز محلي مهم على بلنســية 3-1 الاحد في أسبوع 
حاسم يشهد استقباله أيضاً لغريمه اللدود ريال مدريد، ما أعاد اطلاق النادي 
الكتالوني على سكة الانتصارات التي غابت عنه في مباراتيه الاخيرتين أمام 
بنفيكا وأتلتيكو مدريد صفر-2 في "لاليغا". ويأمل البايرن متصدر المجموعة 
بالعلامــة الكاملة أن يتابع "نزهتــه" القارية التي كللهــا بثمانية أهداف في 
مرمى منافسيه بدون أن تهتز شــباكه، عندما يحلّ ضيفاً على وصيفه بنفيكا 
بـ4 نقاط. وكان البايرن أظهر فائض القوة لديه باكتســاحه باير ليفركوزن 
علــى أرضه 5-1 في المرحلة الثامنة من "البوندســليغا"، ليحكم قبضته على 

الصدارة بـ19 نقطة متقدماً بفارق نقطة عن بوروسيا دورتموند.
وفي المجموعة السادســة وبخلاف برشــلونة، عرف مانشستر يونايتد 
بدايــة قوية قبل أن يتراجــع رجال المدرب أولي-غونار سولشــاير الذي لم 
يجد الحلول الســحرية رغم عودة نجم الفريق السابق كريستيانو رونالدو. 
ويستقبل "الشياطين الحمر"، الثالث بـ3 نقاط، المتصدر وسادس الترتيب في 
الدوري الايطالي أتالانتا، على وقع خسارته المحلية المدوية أمام ليستر 4-2 
الســبت، ليتراجع ترتيبه إلى المركز السادس في "البريميرليغ". وبات مصير 
سولشاير الذي يعيش على الآمال الكاذبة والمخيبة تحت مقصلة الاقالة بعدما 
اســتنفد جميع أوراقه الرابحة، في حين أن الفــوز المتأخر على فياريال 1-2 

بفضل هدف قاتل من "ســي آر7" في الجولة الثانية، لم يذل من قلوب عشاق 
النادي الخســارة التاريخية أمام مضيفه يانغ بويز السويســري المتواضع 
1-2 في افتتاح منافســات المســابقة. في المقابل، يبدو واضحــاً أن فياريال، 
المتوج العــام الماضي بلقب الدوري الاوروبي على حســاب يونايتد بالذات، 
سيكون مســتعداً للانقضاض على فرصة تدعيم رصيده من النقاط والتخلي 
عن قــارع الترتيب )نقطة من تعادل( بهدف التأهل إلــى ثمن النهائي. وعلى 
غرار رجال المدرب أوناي إيمري، يأمــل المضيف يانغ بويز ثاني الترتيب بـ3 
نقاط وبفارق الأهداف عن "الشــياطين الحمر"، زيادة غلته في حال أي تعثر 

جديد من هذا الأخير.
وفــي المجموعة الثامنة، أطلق يوفنتوس حملتــه الأوروبية بنجاح بعدما 
كان حجز مقعده القاري بشــق الأنفس في المرحلة الاخيرة للموسم الماضي، 
في حين منح الفوز على حامل اللقب تشلسي 1-صفر في الجولة السابقة قبل 
التوقف الدولي، جرعة معنويات كبيرة لرجال المدرب ماسيميليانو أليغري. 
وبعد بداية كارثية على وقع رحيل رونالدو، وخسارتين من مبارياته الثلاث 
في الدوري، استعاد "الســيدة العجوز" بريقه ليحقق سلسلة من 6 مباريات 
بدون خسارة في مختلف المسابقات بدأها بتعادل أمام ميلان 1-1 في المرحلة 
الرابعة وأتبعها بخمســة انتصارات توالياً، منهــا الاخير أمام روما 1-صفر 
بفضل هــدف العائد المهاجم مويس كــين في المرحلة الثامنــة الاحد، ليتقدم 

للمركز السابع. 
ويســافر يوفنتوس الذي يتصدر مجموعته برصيد 6 نقاط من انتصارين 
إلى روســيا للقاء زينيت في ســعيه للعلامة الكاملة، في مــا يمكن أن يكوّن 
عشــاق النادي التوريني فكرة أوضح عن مســتوى الفريــق. وفي المقابل، 
يأمل تشلســي وصيف المتصدر بـ3 نقاط أن يســدي يوفي خدمة إليه بالفوز 
على زينيت ثالث الترتيب بفارق الأهــداف، على أمل أن يفرض رجال المدرب 
توماس توخيل أنفســهم أمام مالمو الســويدي متذيــل الترتيب بلا نقاط من 
خسارتين ومع 7 أهداف في شــباكه. وفي المجموعة السابعة، يجد حامل لقب 
الدوري الفرنسي ليل نفسه أمام إلزامية الفوز على ضيفه إشبيلية، بعدما لم 
يتمكن من حصد ســوى نقطة يتيمة من خسارة أمام سالزبورغ 1-2 وتعادل 
ســلبي أمام فولفســبورغ، ليتذيل ترتيب المجموعة. فيما يستقبل سالزبورغ 
متصدر الترتيــب بأربع نقاط ضيفه فولفســبورغ الثالــث برصيد نقطتين 

وبفارق الأهداف عن إشبيلية الوصيف.

Sports رياضــةرياضــة

دوري أبطال أوروبا

برشلونة يسعى الى تفادي الخروج المبكر ومانشستر يونايتد يأمل طمأنة جماهيره

غوارديولا يبرر تعاقد مانشستر سيتي مع جاك غريليش

■ لندن - د ب أ: كشف بيب غوارديولا مدرب مانشستر 
ســيتي عن مبررات تعاقــد النادي مع جــاك غريليش من 
أســتون فيلا رغم أن الفريــق يحظى بالفعــل بوفرة في 

المواهب الهجومية.
وكان الإنكليــزي الدولي غريليش أصبــح أغلى لاعب 
في الدوري الإنكليــزي الممتاز في آب/أغســطس الماضي 
بانضمامه إلى السيتي مقابل 100 مليون جنيه إسترليني. 
وحطم مانشســتر ســيتي رقمه القياســي فــي صفقات 

انتقالات اللاعبين رغم أنه يضم نجوما بارزين أمثال رحيم 
ســتيرلنغ وكيفن دي بروين ورياض محرز وفل فودن في 
مراكز الأجنحــة الهجومية وخط الوســط المهاجم .وقال 
غوارديــولا، الذي قاد مانشســتر ســيتي للتتويج بلقب 
الــدوري ثلاث مرات خــلال أربعة أعــوام، إن التعاقد مع 
لاعبين من الطراز الأول هو أمــر ضروري من أجل الحفاظ 
على الانتعاش فــي الفريق الناجح. وأضــاف غوارديولا 
خــلال تصريحاته قبل مباراة مانشســتر ســيتي المقررة 

أمام كلوب بــروج البلجيكــي في دوري أبطــال أوروبا، 
أن النادي تعاقــد مع غريليش نظــراً: "لكفاءته في الثلث 
الأخير"، موضحا: "هو قادر على ســحب المنافسين والربط 
مع زملائه." وأضاف: "لدينا عدة لاعبين لكننا أضفنا لاعبا 
آخر لأننا أمامنا العديد من المباريات في عدة مسابقات. هو 
في عمر مثالي." وتابع: "على الجميع أن يشعرون بالضغط 
من جانب اللاعبين الجدد، وعلى اللاعبين الجدد أن يدركوا 

ما فعله النادي. كل الأندية الكبيرة تفعل هذا."

■ مانشستر - أ ف ب: لم يعد مدرب مانشستر 
يونايتــد أولي غونار سولشــاير يملــك الأعذار 
وإمكانية التلطي خلف المبررات في ســعيه لإنهاء 
أربعة أعوام من الصيام عن الألقاب بعد عودة نجم 
كريستيانو  البرتغالي  السابق  الحمر"  "الشياطين 
رونالدو إلى "أولد ترافورد"، واســتقدام جادون 
سانشــو الذي تحوّل إلى "ضحيتــه" المفضلة في 
بحثه عن أفضل تــوازن للنادي الانكليزي في ظل 

تردي نتائجه.
مســتوى  إلى  الارتقاء  في  النرويجي  وفشــل 
الآمال، لتؤكد الخســارة المؤلمة أمام ليســتر 4-2 
الاحد في "البريميرليغ"، تراجع أداء الفريق الذي 
بات يحتل المركز الســادس مــع 14 نقطة ويتأخر 
بفارق خمس نقاط عن المتصدر تشلسي، في حين 
خرج من كأس الرابطــة. وتتضاعف الضغوطات 
على سولشــاير قبــل زيــارة أتالانتــا، متصدر 
المجموعة السادسة مع 4 نقاط، في الجولة الثالثة 
لدوري أبطال أوروبا لملعب "أولد ترافورد" اليوم، 
في حين تحوم الشكوك حول إمكانية حجز يونايتد 
بطاقته إلى الدور التالي حيث يحتل المركز الثالث 
برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن الوصيف يانغ 

بويز السويسري.
وأنقــذ هــدف "ســي آر7" المتأخــر، فريقه من 
التعادل أمام فياريال الاســباني وقاده للفوز 1-2 
وللنقاط الثلاث في الجولة السابقة، بعد خسارة 
مدويــة أمام يانــغ بويز 1-2 في مســتهل حملته 
الاوروبية، علماً أن سجل سولشاير يتضمن خيبة 
الموســم  للمســابقة  المجموعات  دور  من  الخروج 
الماضي. ويتوقــع البعض، أن الفشــل في التأهل 
من دور المجموعات للموســم الثاني توالياً يمكن 
أن يطيح برأس المهاجم الســابق والمدرب الحالي 
الفوز  هدف  بتســجيله  اشــتهر  والذي  ليونايتد 
النهائي  القارية في الوقــت الإضافي في  بالكأس 

الساحر أمام بايرن ميونيخ 2-1 في 1999.
وأنفــق يونايتــد 73 مليون جنيه اســترليني 
لاستقدام جادون سانشو من بوروسيا دورتموند 

فــي تموز/يوليو الماضي، إضافة إلــى التعاقد مع 
المدافع الفرنسي رافايل فاران المتوج بأربعة ألقاب 
لدوري الابطــال مع فريقه الســابق ريال مدريد. 
ووضعت عودة رونالدو الســاحرة سانشــو في 
الظــل وعلى مقاعد البدلاء، فســجل الفائز خمس 
مرات بالكــرة الذهبية 5 أهداف في 8 مباريات منذ 
التحاقه مجدداً بصفــوف النادي الذي ذاع صيته 
معه، لكن يونايتد لم يفز ســوى بثلاث منها. وقال 
قائد يونايتد السابق غاري نيفل: "كانت العروض 
ســيئة للغاية طوال الموسم من حيث أداء الفريق. 

كانت هناك نتائج جيدة وبعض الاهداف الفردية 
الرائعة، ولكن الاداء بالمطلق والوحدة من ناحية 
الاستحواذ على الكرة كانت رديئة". وبدا واضحاً 
أن سانشــو هو أكثر المتضررين ممــا يحصل في 
الفريق. واشــتهر اللاعب الشــاب البالغ 21 عاماً 
بنجاعتــه التهديفية وتمريراته الســاحرة خلال 
أربعــة أعوام قضاها فــي دورتموند، حيث فرض 
نفســه كأحد أبرز المواهب الهجومية الشــابة في 
القارة العجوز حيث سجل 50 هدفاً في 137 مباراة 
خاضها في مختلف المســابقات، لكن حتى الآن لم 

يســترجع يونايتد أي فوائد من استثماره، إذ لم 
يســجل سانشــو أو يمرر أي كرة حاسمة في 10 
مباريات خاضها بقميص فريقه الجديد. ولم يجد 
سانشــو أي مســاعدة من زملائه الجــدد، حيث 
أن توقيعــه كان من أجل حاجــة يونايتد للاعب 
جنــاح على الــرواق الأيمن، ليجد نفســه معظم 
الأوقات على الجهة اليسرى مع الانتقال الاجباري 
لمايســون غرينوود إلى اليمين لافساح المجال أمام 
تواجد رونالدو في قلب الهجوم. وســتتعقد حياة 
لاعب دورتموند الســابق أكثر مع تعافي ماركوس 
المخضــرم  الاوروغوانــي  والمهاجــم  راشــفورد 

إدينسون كافاني من الاصابة.
وحاول سولشــاير حتى الآن اســتيعاب أكبر 
عدد ممكن من ترســانته من المهاجمــين مع ثلاثة 
في المقدمة بدعم من البرتغالي برونو فيرنانديش 
والفرنســي بول بوغبا في خط الوســط. وهذان 
الاخيران تحدثــا علناً عن الحاجــة لإيجاد خطة 
تكتيكيــة واضحة، فــي وقت أكد سولشــاير بعد 
خسارة الأحد أمام ليستر ان عليه اتخاذ خيارات 
صعبة. وقال المدرب النرويجي: "نحن بحاجة إلى 
إلقاء نظرة علــى التكوين الكامل للفريق وتوازنه 
وربما يتعــين علينا تقديم شــيء ما. فــي الآونة 
الأخيــرة، لم نكن في حالة جيــدة، وفقدنا الكثير 
من النقاط وهذا شيء يجب أن ننظر إليه". وتابع 
متسائلًا: "ربما علينا أن نقوم بالتغيير. هل نحتاج 

إلى المزيد من الأقدام هنا؟". 
وقد يكــون سانشــو "كبش الفداء" لافســاح 
المجال أمام لاعــب إضافي في خط الوســط، لكن 
ما يحصل حالياً يســلّط الضوء مــرة أخرى على 
التفكير المشــوش الــذي لخص ســنوات تراجع 
"الشــياطين الحمر" منــذ رحيل مدربه الســابق 
الاسطوري "الســير" أليكس فيرغسون في 2013. 
وبعدما أمضى يونايتد قرابــة عامين لاهثاً للظفر 
بتوقيع سانشو، استغرق بالكاد شهرين لكي يتم 
طرح العديد من الأسئلة حول دور هذا اللاعب في 

الفريق.

لاعبو برشلونة يخوضون الحصة التدريبية الأخيرة قبل المباراة المهمة اليوم أمام كييف

أنشيلوتي: هازارد محبط من مشاكل 
الإصابة أكثر من أي شخص آخر!

كارلــو  قــال  أ:  ب  د   - مدريــد   ■
أنشــيلوتي مدرب ريال مدريــد إن أحدا 
لا يشــعر بالإحباط من مشــاكل إصابة 
النجــم البلجيكي إيدين هــازارد أكثر من 

اللاعب نفسه.
وانضم هازارد إلى ريال مدريد قادما 
مــن تشلســي الإنكليزي في عــام 2019 
لكن النجم البلجيكي يعانى من مشــاكل 
بدنية متواصلــة منذ انضمامــه للفريق 

المدريدي. 
وشارك هازارد طوال 90 دقيقة كاملة 
في أربع مباريات فقط في كل المسابقات 
مع ريال مدريد وســجل خمســة أهداف 
فقــط خــلال 51 مبــاراة، وهــو مــا دفع 
الجماهيــر ووســائل إعــلام للتعبير عن 
حالة من الإحباط إزاء اللاعب البالغ من 

العمر 30 عاما. 
التشــكيل  ضمــن  هــازارد  وشــارك 
الأساســي لريــال مدريد خمــس مرات 
خلال هذا الموســم ضمن إجمالي ثماني 
مشــاركات، وقــد لعب لمــدة 382 دقيقة، 
لكــن تعافــي اللاعب تعثر مجــددا حيث 
أعلن أنشيلوتي أنه ســيغيب عن المباراة 
أمــام شــاختار دونيتســك الأوكرانــي 
فــي دوري أبطــال أوروبــا. ورغم غياب 
هازارد، قــال أنشــيلوتي إن اللاعب هو 
الأكثــر شــعورا بالإحباط إزاء مشــاكل 
الإصابــات المســتمرة، حيــث عــاد مــن 
بمشــكلة  مصابــا  الدوليــة  المشــاركة 

عضلية. 
تصريحاتــه  فــي  أنشــيلوتي  وقــال 
للصحفيــن: "هــازارد ســئم مــن هــذه 
المشــاكل، هو ليس مصابــا وإنما يعاني 
من حمل زائد." وأضاف: "لا أحد يشــعر 

بالإحبــاط أكثر مــن هــازارد. أعتقد أنه 
سيكون متاحا للمشاركة أمام برشلونة 

أو أمام أوساسونا.
" وســجل هــازارد هدفا واحــدا فقط 
وصنــع هدفــا آخــر خــلال 799 دقيقــة 
لعب مع ريــال مدريد في دوري الأبطال، 
وذلك في 12 مباراة. وخلال مشواره مع 
تشلســي، ســجل هازارد في المتوســط 
هدفــا واحــدا أو تمريــرة حاســمة فــي 
دوري الأبطــال كل 183 دقيقــة، حيــث 
أحــرز ثمانيــة أهــداف وصنــع ثمانيــة 
أهداف أخرى خلال 38 مباراة مع الفريق 

الإنكليزي في البطولة الأوروبية.
بــات  هــازارد،  غيــاب  ظــل  وفــي 
علــى  للاعتمــاد  مضطــرا  أنشــيلوتي 
عناصر أخــرى، وقــد تألــق الصاعدان 
وفيديريكــو  كامافينغــا  إدواردو 
فالفيردي مؤخرا وهو ما شكل ضغوطا 
على تونــي كروس وكاســيميرو ولوكا 
مودريتــش. ومــع ذلك، قال أنشــيلوتي 
إن الثلاثي الذي يتمتــع بالخبرة لا يزال 
يشكل جزءا أساســيا من خططه، حيث 
يتطلــع ريــال مدريــد إلــى المجــد محليا 
وقاريا. وقــال أنشــيلوتي: "أعتقد أنهم 
ومودريتــش(  وكاســيميرو  )كــروس 
لاعبون مســتمرون فــي المنافســة على 

أعلى المستويات.
" وأضــاف: "إلــى جانــب هــذا، لدينا 
أمثــال  شــبانا  لاعبــن  يضــم  فريــق 
وكامافينغــا  بلانكــو  )أنطونيــو( 
وفالفيــردي، يدفعونهــم بشــكل كبير." 
وتابــع: "علــي أن أضــع في حســاباتي 
عمر وخبرة كل لاعب. ولدينا خط وسط 

يمكنه المنافسة أمام أي منافس."

■ مدريــد - أ ف ب: في حين يمرّ برشــلونة 
بأســوأ أزمة مالية وكروية فــي تاريخه، يُعتبر 
الجوهــرة أنســو فاتــي بارقــة أمــل للنادي 
الكتالوني الجريح الســاعي لاحراز فوزه الأوّل 
في دوري أبطال أوروبا، عندما يستقبل دينامو 
كييف الاوكراني في الجولة الثالثة من منافسات 

المجموعة الخامسة اليوم.
ويحمــل الرقم 10 ويلعــب دور المنقذ لفريقه 
عندما تتــأزم الأمــور، لكنه ليس الأســطورة 
الأرجنتيني ليونيل ميسي المغادر لباريس سان 
جيرمان في الصيف الماضي. ودفع الماسة الشابة 
من نتاج برشــلونة فاتي والذي يعتبر خشــبة 
"البرغوث"  الشــبه مع  للنادي، أوجه  الخلاص 
الصغير إلى حدودها القصوى حين سجل هدف 
التعادل أمام بلنسية بعد تبادل للكرة مع الوافد 
الهولندي ممفيس ديباي، بتسديدة من  الجديد 
الأرجنتيني،  بالنجم  تليق  الجزاء  منطقة  خارج 
ليساهم في فوز فريقه 3-1 في المرحلة التاسعة 
من "الليغا". ولّخص ســانتي نولا مدير صحيفة 
"موندو ديبورتيفو" الكتالونية ما يحصل قائلًا: 
"في السابق، كان ميسي يجد الحلول لكل شيء. 
البارحــة، قام فاتي بذلك. العديــد من اللاعبين 
ما زالوا معتادين على برشــلونة ميســي. الآن، 

عليهم الاعتياد على برشلونة أنسو فاتي".
وبين ميســي وفاتي، تميل الأرقام ضمن فئة 
الأصغــر لصالح الجنــاح المولود فــي غينيا-
بيســاو: مع 13 هدفاً مع المحترفــين، بات فاتي 
اللاعب الذي ســجل أكبر عدد من الاهداف قبل 
الـ19 عاماً بقميــص "بلاوغرانا"،  بلوغه ســن 
متقدماً على بويان كركيتش )12 هدفاً( وميسي 
)7(. كما سجل فاتي مع الفريق الاوّل لبرشلونة، 
15 هدفاً بعدما خاض ألفي دقيقة، في حين وصل 
ميسي لحاجز الـ11 هدفاً في المدة ذاتها. ويتربع 
فاتــي على قمة فئــة الأفضل من ناحية نســبة 
النجــاح منذ شــباط/فبراير 2020 مع %68.7، 
حيث سجل 11 هدفاً من 16 تسديدة فقط. وأثنى 

الوافد الجديــد الأرجنتيني ســيرجيو أغويرو 
والــذي خاض أمام بلنســية مباراته الاولى مع 
برشلونة منذ انضمامه إليه من مانشستر سيتي 
الانكليزي بعد تعرضه لإصابة في ربلة الســاق 
اليمنى في 9 أغســطس/آب، على زميله الشاب 
قائلًا: "أنســو فاتي لاعــب مع موهبــة هائلة. 
الأفضــل، انه ما زال شــاباً. علينا أن نســاعده 
كي يعبّر عــن صفاته، لانه لا يوجــد الكثير من 
اللاعبين في العالــم يملكون موهبته". وصُنعت 
مســيرة فاتي من مزيج الظل والنور، حيث كان 
ضحية كســر في الغضروف المفصلي في ركبته 
اليسرى في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 أمام 
المهاجــم الصغير لأربع  ريال بيتيــس، فخضع 
جراحات وظل بعيداً عن المستطيل الأخضر لمدة 

عام تقريبا.
وفي 26 أيلول/ســبتمبر، وخلال عودته إلى 
الملاعب، دخل فاتي في الدقيقة 81 وسجل الهدف 
الثالث لفريقــه في الوقت الإضافي أمام ليفانتي 
في المرحلة السابعة من الدوري. وأمام بلنسية، 
في أول مباراة له أساســياً منذ اصابته، ســجل 
التعادل 1-1 وتسبب بركلة جزاء ليتقدم  هدف 
فريقه 2-1 قبل أن يترك مكانه للبرازيلي فيليب 
كوتينيو في الدقيقة 59. وفي وقت ينشــر فاتي 
الفرح في قلوب جماهير كتالونيا، يتوجب على 
هذا اللاعب الذي ســيحتفل بعيد ميلاده الـ19 
في 31 الشهر الجاري أن ينير درب رفاقه في هذا 
الاسبوع الحاســم، بداية الاربعاء في المسابقة 
الأم وثم في "الكلاسيكو" أمام ريال مدريد الاحد 
المقبل. وســتتضاءل آمال برشــلونة في التأهل 
إلى الدور ثمن النهائي في حال تعرض لخسارة 
ثالثة في دوري الأبطال علــى ملعبه "كامب نو" 
أمام دينامو كييف، في حين وحدهما نيوكاســل 
الانكليــزي عــام 2002 وأتالانتــا الإيطالي في 
2019 نجحــا في قلب الطاولــة والتأهل من دور 
المجموعات بعد بداية كارثية مشــابهة لانطلاقة 

النادي الكتالوني.

أنسو فاتي بارقة أمل برشلونة الجريح جادون سانشو ضحية سولشاير الساعي لإيجاد التوازن »للشياطين الحمر«

مدرب يونايتد سيضحي بسانشو )25( للإبقاء على رونالدو وبوغبا   

غريليش أصبح أغلى صفقة في تاريخ انتقالات مانشستر سيتي 
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الدوري الانكليزي

إنفانتينو: ينبغي حسم مباراة البرازيل لاكازيت ينقذ أرسنال من الخسارة أمام كريستال بالاس في الوقت القاتل 
والأرجنتين داخل الملعب

■ بوينــس آيريــس - د ب أ: أكــد جانــي 
إنفانتينو رئيــس الاتحاد الدولــي لكرة القدم 
)فيفــا( أن مبــاراة البرازيل مــع الأرجنتين في 
تصفيــات أمريــكا الجنوبية المؤهلــة لمونديال 
قطــر 2022، ينبغــي أن تحســم داخــل الملعب 
بعد إلغائها في وقت ســابق. وألغيــت المباراة 
فــي الخامس مــن أيلول/ســبتمبر الماضي بعد 
ســبع دقائق من بدايتها بعد مشاركة محترفين 
بالــدوري الإنكليزي مع المنتخــب الأرجنتيني، 
ما يمثل انتهاكا لقيود مكافحــة جائحة كورونا 
فــي البرازيل، التــي تلزم المســافرين القادمين 
من بريطانيا بضــرورة الخضوع للعزل الطبي. 
وقال إنفانتينو: "من الجيد دائما حسم المباريات 
لوائح،  لدينــا  خارجه...  وليــس  الملعب  داخل 
لنرى ما ستقرره سلطات الانضباط في الفيفا". 
المباراة  وأضاف: "لا يمكن حدوث ذلــك، إيقاف 
بهذه الطريقة أمــر غير مقبول، هــذا يدمر كرة 
القدم". ويحاول إنفانتينو الترويج لمخطط إقامة 
كأس العالم كل عامين من خلال جولته في أمريكا 
الجنوبية والتي تشمل أيضا فنزويلا وكولومبيا 

والإكوادور وتشيلي.

دوكوري يواجه غيابا طويلا 
بسبب إصابة في القدم

■ لندن – رويتــرز: ذكرت تقارير أن عبدالله 
دوكوري لاعب وسط إيفرتون سيخضع لجراحة 
لعلاج كسر على ما يبدو في مشط القدم ويواجه 
أسابيع.  لعدة  الغياب  احتمال  الفرنسي  اللاعب 
وســجل اللاعب المتألق البالغ 28 عاما، والمنضم 
إلى النادي الإنكليزي من واتفورد العام الماضي، 
هدفــين وصنع أربعــة في ثمانــي مباريات هذا 
الموسم بعدما منحه المدرب رفائيل بنيتيز المزيد 
مــن الواجبات الهجومية. وغــاب دوكوري عن 
عــدة مباريات الموســم الماضي بســبب إصابة 
مماثلة ليحتل إيفرتون المركز العاشــر، ويحتل 
حاليا المركز الثامن برصيــد 14 نقطة من ثماني 

مباريات ويستضيف واتفورد السبت.

الدوري الإيطالي يريد حظراً مدى 
الحياة على الجماهير العنصرية

■ روما - د ب أ: تريد رابطة الدوري الإيطالي 
اتخــاذ إجــراءات أكثر صرامة علــى الجماهير 
العنصريــة ومنعها نهائيا من دخــول الملاعب. 
وأعلن باولو دال بينو رئيس الرابطة انه توجد 
لدى كرة القدم الإيطالية مشكلة كبيرة منذ فترة 
طويلة مــع العنصرية. وقــال دال: "نحن نعمل 
على اتفاق لفرض حظر مدى الحياة على هؤلاء 
الذيــن تثبــت إدانتهم بالعنصريــة، ليس على 
ملعب واحد ولكــن على كل الملاعــب". واقترح 
إقامة "غرفة احتــرام" بجوار غرفة حكم الفيديو 

المساعد، حيث يتم تسجيل الأفعال العنصرية.

هوساوي يعود الى 
التدريبات الجماعية للأهلي السعودي

■ جدة - د ب أ: ذكر تقرير أن معتز هوساوي 
مدافع الأهلي الســعودي، تلقى الضوء الأخضر 
من الجهــاز الطبي فــي النادي للمشــاركة في 
التدريبات الجماعية، استعدادا لمواجهة الطائي 
غدا بالمرحلة التاســعة من الدوري. وذكرت أن 
هوســاوي أصبح جاهزا للمشاركة في المباريات 
الرسمية، وســيكون قرار مشاركته بيد الألباني 
هاســي مدرب الفريق. وكان هوساوي غاب عن 
المباراة الودية أمام الســالمية الكويتي والمباراة 
الماضية أمام الاتفاق في الدوري بسبب شعوره 

بألام عضلية في تدريبات الفريق.

الخطيب يعلن ترشحه 
لرئاسة الأهلي المصري

■ القاهــرة - د ب أ: أعلــن محمود الخطيب 
رئيس مجلــس إدارة الأهلي المصري، عن تقدمه 
بالترشــح لانتخابــات النادي يومــي 25 و26 
تشــرين الثاني/نوفمبر المقبــل. وقال الخطيب 
إنه قــرر خوض انتخابــات الأهلي على منصب 
الرئاسة، مشــيرا إلى أنه ســيبدأ من اليوم في 
تشــكيل القائمة التي ســيخوض بها الســباق 
الانتخابــي. وكان الأهلي أعلن فتــح باب تلقي 
طلبات الترشــيح لدورة جديدة لمجلس الإدارة 
بدءاً من الســبت المقبــل ولمدة أســبوع. وكان 
الخطيب قاد مجلس إدارة الأهلي لأربع سنوات 
بــدءاً من كانــون الأول/ديســمبر 2017 وحتي 

نهاية الدورة الحالية في 2021 .
 

بلوزداد الجزائري يستعيد قائده قبل 
مواجهة مصيرية في دوري الأبطال

■ الجزائــر - د ب أ: أعلن شــباب بلوزداد 
الجزائري جاهزية قائده شــمس الدين نســاخ 
تسبق  التي  الفريق  اســتعدادات  في  للمشاركة 
الإيفواري الأحد  مواجهة ضيفه أســيك ميموزا 
المقبل فــي العاصمة الجزائرية، فــي إياب دور 
الـ32 بدوري أبطــال أفريقيا. وذكــر أن نتائج 
المسحة الطبية للكشف عن كورونا للاعب جاءت 
سلبية، وأن بوســعه الانضمام لزملائه. وغاب 
نساخ عن مباراة الذهاب التي خسرها بلوزداد 
3/1، لإصابتــه بكورونا، مــا اضطره للخضوع 
لكشف آخر فور عودة بعثة الفريق مباشرة إلى 

الجزائر.

حضور جماهيري كامل 
لسباق السعودية للفورمولا-1

■ برلين - د ب أ: كشف منظمو النسخة الأولى 
من سباق السعودية في 5 كانون الأول/ديسمبر 
ضمــن بطولة العالم لســباقات فورمولا-1، أن 
السباق يمكن أن يقام بحضور جماهيري بكامل 
سعة المدرجات. وكان مقررا في البداية السماح 
بحضور نســبة 40%. وجاء ذلك عقب تخفيف 
قيود وإجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا 
إقامة السباق السعودي  في الســعودية. وبعد 
أبوظبي  سباق  بإقامة  البطولة  تختتم  بأسبوع، 
والذي سيكون الرابع يقام في دولة عربية، الى 

جانب قطر والبحرين، وهو رقم قياسي.

■ الدوحة – الأناضول: أصيب مشجع بـ"أزمة قلبية"، خلال 
متابعتــه من الملعب مباراة في الدوري الإنكليزي، ما دفع النجم 
المصري الســابق، محمد أبوتريكة )43 عاما(، إلى الانســحاب 
على الهواء من اســتوديو تحليلي متلفز، ما أثار جدلا مســتمرا 

لليوم الثاني.
وخلال مشــاركته في الاســتوديو التحليلي بقنــاة "بي إن 
ســبورت" القطرية، الأحد، بدا أبوتريكة متأثــرا بإصابة أحد 
المشــجعين بأزمة قلبية، خلال مبــاراة نيوكاســل وتوتنهام، 
فاســتأذن من مقدم الاســتوديو في الانســحاب، قائلا: "حياة 
الإنســان أصبحت بلا قيمة، كنت أتمنى عدم استكمال المباراة". 
وانتقد ســلمان الدوســري، كاتب ســعودي، عبــر "تويتر"، 
أبوتريكة قائلا: "القصة أن هناك من أعجبته فكرة الاستعراض 
واللعب على أوتار العاطفة، فــات عليه أن ما كان يبيعه أصبح 
بضاعة مســتهلكة". كما غرد أحمد الرباعي، صحفي ســعودي، 
معتبــرا أن أبوتريكة "يتاجــر بالموقف ويبحث عــن مزيد من 
الأضــواء".  بينما غرد لاعــب منتخب مصر الســابق، إبراهيم 
ســعيد، قائلا: "أبوتريكة لا عتاب عليه وخصوصا أنه استأذن 

من في الاســتوديو والمشــاهدين وعدم إكمالــه الحلقة حرية 
شخصية، وهذه رسالة إنســانية يريد توصليها وهي أن حياة 
أي شــخص أهم من مباراة كــرة قدم". وعلق خليــل العناني، 
أكاديمي مصري: "أبوتريكة ما أعظم مشاعرك وحسّك الإنساني 

ودرس أخلاقي وإنساني جديد للجميع". 
فيما قال محمد أبو الروس، إعلامي كويتي: "عندما ســمعت 
عن انســحاب أبوتريكة من الاستديو استغربت الفعل وشعرت 
أنها مبالغة منه". واســتدرك: "لكن مع مشاهدتي المقطع عذرته 
فالملامح ونبرة الصــوت لا تكذب، بلا شــك أن الحادثة ذكرته 
بتفاصيل وفاة زميله )لاعب الأهلي المصري محمد عبدالوهاب( 
أمام عينيــه بأرضية الملعب )إثر أزمة قلبية فــي 2006(". وقال 
أحمــد البقري، معارض مصري: "أبوتريكــة الأخلاق والمواقف 
والموهبــة، لذلك أحبه الملايــين". وســاهم أبوتريكة في حصد 
الأهلي ومنتخب مصر ألقابا، قبل أن يعتزل في ديسمبر/كانون 
الأول 2013، وهــو يحظــى بجماهيرية كبيرة فــي مصر وبقية 
الــدول العربية، ويتواجد منذ ســنوات في قطــر، حيث يعمل 

محللا فنيا.

رادار الملاعب

■ لندن - أ ف ب: أنقذ المهاجم البديل ألكســندر لاكازيت 
أرســنال من خســارة الدربي اللندني أمام جاره كريستال 
بــالاس بإدراكه التعادل في الوقــت القاتل 2-2 على ملعب 
"الإمــارات" في العاصمة في ختام المرحلــة الثامنة للدوري 

الإنكليزي.
وكان أرسنال البادئ بالتسجيل عبر قائده بيير إيميريك 
أوباميانغ )8(، وقلب كريســتال بالاس الطاولة في الشوط 
الثانــي بتســجيل هدفيه عبــر كريســتيان بنتيكي )50( 
وأودســون إدوار )73(. وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة 
تلفظ أنفاسها الأخيرة، نجح لاكازيت، بديل مارتن أوديغارد 
)67(، فــي إحراز هــدف التعادل في الدقيقة الخامســة من 
الوقت بدل الضائع حارما قائد أرســنال الســابق والمدرب 
الحالي لكريســتال بالاس باتريك فييرا مــن تحقيق فوزه 
الثاني هذا الموســم، والأول في أول مبــاراة له في مواجهة 
فريقه الســابق. وحل فييرا ضيفاً للمرة الأولى كمدرب على 
ملعب الفريق الذي تألق في صفوفه كلاعب بين 1996 و2005 
وتــوج معه بقيادة المدرب الفذ أرســين فينغر بلقب الدوري 
الممتاز ثــلاث مرات وبالكأس الإنكليزيــة أربع مرات. وكان 
ابن الـ45 عاماً قائد الفريــق اللندني حين توج الأخير بلقب 
"البريميرليغ" للمرة الأخيرة موســم 2003-2004 بدون أن 
يتلقى أي هزيمة، وخاض مع "المدفعجية" الذين انضم اليهم 
عام 1996 من ميلان، 400 مبــاراة قبل أن يعود الى الدوري 
الإيطالــي للدفاع عن ألــوان يوفنتوس ومــن بعده الإنتر. 
س كريســتال بالاس الذي غاب عنــه مهاجمه ويلفريد  وكرَّ
زاها بسبب المرض، عقدته لأرســنال بملعب الإمارات حيث 
تفادى الخسارة أمامه للمباراة الرابعة تواليا. وهو التعادل 
الثاني على التوالي لأرسنال مقابل ثلاثة انتصارات ومثلها 
خســارات فرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني عشر 

مقابل ثماني نقاط لبالاس الرابع عشر.
وبكر أرســنال بالتســجيل عبر أوباميانغ عندما استغل 
كــرة أبعدها الحارس غوايتا اثر تســديدة لنيكولاس بيبي 
مــن داخل المنطقة فتابعها من مســافة قريبــة داخل المرمى 
الخالي )8(. وهي المرة الثالثة تواليا التي يهز فيها الغابوني 
الشــباك في البريميرليغ للمرة الاولى منذ أيلول/ســبتمبر 
2019 عندما فعلها خمس مرات متتالية. وســدد ســميث رو 
من خــارج المنطقة كرة قوية تصدى لهــا غوايتا )21(، ورد 
عليه كونور كالاغــر بأخرى من حافة المنطقة بين يدي آرون 
رامســدايل )23(. وتألق رامســديل في حرمــان بالاس من 
التعادل في الدقيقة الثالثة الاخيرة من الشوط الاول عندما 

تصدى ببراعة لتسديدة قوية لكالاغر. وكاد توماس بارتي 
يفعلها مطلع الشوط الثاني بتسديدة قوية بيمناه من خارج 
المنطقة مرت بجوار القائم الأيســر )47(. ونجح بنتيكي في 
إدراك التعادل عندما اســتغل كرة خطفهــا جوردان أيو من 
بارتي فتوغل داخل المنطقة وتلاعــب بالمدافع غابريال قبل 
أن يســددها قوية زاحفة بيمناه من مسافة قريبة على يسار 
رامسديل )50(. وتابع رامسديل تألقه بإبعاده تسديدة قوية 
لأيو من خــارج المنطقة إلى ركنيــة )57(. ونجح بالاس في 

التقدم من هجمة مرتدة وصلت من خلالها الكرة إلى إدوارد 
عند حافة المنطقة فتوغل داخلها وســددها قوية بيمناه في 
ســقف المرمى )73(. وحرمت العارضة المدافع كيران تيرني 
من التعادل عندما ردت تســديدته القوية من مسافة قريبة 
)87(، قبل أن يفعلها لاكازيت بتسديدة من مسافة قريبة اثر 

كرة مرتدة من الحارس غوايتا )5+90(.
وانتقد ميكيــل أرتيتا مدرب أرســنال لاعبيه بعد تراجع 
الأداء عقب التقدم بهدف، وقال: "بدأنا المباراة بشــكل رائع، 

لكــن بعد الهــدف لم نتعامل بشــكل جيد. لم يكــن الفريق 
متماســكا أو لم نكن نســيطر على اللقاء. دخل المنافس في 
الأجواء وتراجعنا وكنا مضطرين إلى الدفاع بشكل متأخر". 
وأضاف: "أهدرنا الكرة مرتين واســتقبلنا الهدفين. )تراجع 
الأداء( استمر لفترة طويلة وهو أمر مقلق. استقبلنا الهدفين 
بشكل ســيئ". وتابع: "أفضل شيء إيجابي هو أننا واصلنا 
اللعب، وتمســكنا بالأمل حتى النهايــة، وهكذا نجحنا في 

الحصول على النقطة".

لاكازيت يحتفل بتسجيل هدف التعادل لأرسنال في الوقت القاتل 

■ نيويورك - أ ف ب: قال آدم ســيلفر 
الامريكي  الســلة  دوري  رابطــة  مفوض 
للمحترفــين إن حوالــي 96% من لاعبي 
الدوري تلقوا، حتــى الآن، اللقاح المضاد 

لفيروس كورونا.
وأكد سيلفر أنه "تم تطعيم حوالي %96 
من لاعبينا ومن المتوقع أن يزداد هذا العدد 
مع بدء الموسم )الجديد(". وافتتح الموسم 
الجديد أمس بمواجهة مــن العيار الثقيل 
بين بروكلن نيتــس ومضيفه حامل اللقب 
ميلووكــي باكس بقيــادة النجم يانيس 
أنتيتوكونمبو. ونشــب صراع بين رابطة 
الدوري وبعض اللاعبين على خلفية تلقي 
اللقاح على هامش اســتئناف المنافسات، 
وكان أبرز ضحاياه نجــم نيتس، كايري 
إيرفنغ بســبب رفضه تلقي اللقاح ما حال 

دون مشاركته في المباريات. 
وأضاف سيلفر: "آمل بأن يقرر كايري، 
رغم آرائه حول اللقاح، في الحصول عليه 
لأنني أود حقًا أن أراه يلعب هذا الموســم، 
وأود أن يكــون كل لاعبــي بروكلــن في 

الملعب". 
وقوبل قرار رابطــة الدوري التي تقف 
بقوة إلى جانب حصــول جميع اللاعبين 

على اللقــاح، بالرفض القاطــع من نقابة 
اللاعبــين حيث يشــغل إيرفنــغ منصب 
أحد نواب الرئيــس. وعمدت الرابطة إلى 

وضع بروتوكولات صحيّة للموسم المقبل، 
مقيدة للغاية للاعبين غير الملقحين، والتي 
تتراوح من الاختبارات اليومية إلى تناول 

الوجبات بمفردهم، مــروراً بتقييد حرية 
التحرك والخــروج والتفاعلات مع العالم 

الخارجي.

جدل حول انسحاب أبوتريكة من استديو تحليلي 
تعاطفا مع مشجع نيوكاسل

رابطة الدوري الانكليزي تحظر مؤقتاً رعاية
للأندية من مالكيها

■ لنــدن - أ ف ب: صوّتــت رابطــة الــدوري 
الإنكليــزي الممتــاز لصالــح حظــر مؤقــت على 
عقــود الرعاية بــن الأندية ومالكيهــا، بعد نحو 
أسبوع على استحواذ مجموعة استثمارية تضم 
صنــدوق الاســتثمارات العامة الســعودي على 

نادي نيوكاسل.
وحاز هــذا القرار الــذي من المقرر أن يســتمر 
شــهراً بما يتيح إجراء مناقشــات حيــال تعديل 
دائــم للقواعد، دعم 18 من 20 ناديــاً من الدوري 
الممتاز، خلال اجتماع طارئ نُظم مســاء الاثنن. 
صــوت  غارديــان"،  "ذي  صحيفــة  وبحســب 
نيوكاســل ضــد القــرار، فيما امتنع مانشســتر 
ســيتي الــذي يرعــى قميصــه وملعبــه "طيران 
عــن  الإماراتيــة،  للحكومــة  المملــوك  الاتحــاد" 
التصويــت. وقالت الصحف إن النادين شــككا 
في شــرعية هذا القرار. وتخشــى أندية عدة من 

أن تسمح عقود الرعاية مع الشركات السعودية 
لنيوكاســل بتجاوز قواعد اللعب المالي النظيف 
التي ســنتها الرابطة، والتي تســمح فقط بـ105 
ملاين جنيه إســترليني من الخســائر المتراكمة 
على مدى ثلاث سنوات. والأسبوع الماضي طالب 
مالك نــادي ليــدز، الإيطالي أندريــا رادريتزاني 
بتشــديد تلك القواعد لضمــان أن جميع الأندية 
"تلعــب اللعبة نفســها". ومنحــت رابطة الدوري 
الممتــاز، فــي 7 تشــرين الأول/أكتوبــر الحالي، 
مجموعة استثمارية تضم صندوق الاستثمارات 
العامــة الســعودي، و"بــي ســي بــي كابيتــال 
بارتنرز"، و"أر بي ســبورتس أند ميديا"، الضوء 
الأخضر للاســتحواذ على نيوكاسل. وستكون 
الحصة الســعودية فيــه بنســبة 80%. وقالت 
الرابطــة إنهــا تلقــت ضمانــات بــأن الحكومــة 

السعودية ستكون بعيدة عن إدارة النادي.

دوري السلة الأمريكي 

قرابة 96% من اللاعبين تلقوا التطعيم

كأس الاتحاد الآسيوي

المحرق البحريني يستضيف الكويت في نهائي الغرب
■ المنامة - أ ف ب: يســتضيف المحــرق البحريني الكويت 
الكويتــي اليوم في عــراد، ضمن الدور نصــف النهائي لكأس 

الاتحاد الآسيوي، في ما يعد نهائي منطقة الغرب.
وكان المحــرق تأهل لمواجهة الكويت بعــد تفوقه على العهد 
اللبنانــي بثلاثية نظيفة فــي نصف نهائي غرب آســيا، فيما 
تفوق الكويت على الســلط الأردني بهدفين دون رد. وتُعد هذه 
المواجهة الأولى بــين المحرق مع الكويت في تاريخ المســابقة، 
حيث يســعى الأوّل إلى بلوغ المباراة النهائية والمنافســة على 
اللقب للمــرة الثالثة في تاريخه. وســبق للمحــرق أن وصل 
للنهائي في نسخة 2006 وخســر أمام الفيصلي الأردني، لكنه 
عاد في نســخة 2008 وفاز باللقب للمرة الأولى والأخيرة على 

حساب الصفاء اللبناني. 
ويأمل المحرق بقيادة مدربه المحلي عيســى الســعدون في 
بلوغ المباراة النهائيــة وتحقيق اللقب للمــرة الثانية بعد 13 

عاماً، لكن المهمة لن تكون ســهلة أمام صاحب الأرض وصاحب 
الأرقام القياســية بالفوز بالألقاب المحليــة، كونه يمر بمرحلة 
من عدم التوازن خاصة فــي الدوري المحلي، مع احتلاله المركز 

العاشر الأخير برصيد نقطة واحدة فقط من ثلاث مباريات. 
وهي المرة الأولى للمحرق التي يواجه فيها فريقاً من الكويت 
في تاريخ مشــاركاته الآســيوية، فيما واجــه الكويت الفرق 
البحرينية الأخرى في ســبع مناســبات، فاز فــي خمس منها 

وخسر اثنتين. 
وحقق الكويــت اللقب ثلاث مــرات، ويراهن على الوصول 
للمبــاراة النهائية للمرة الخامســة في تاريخــه، وكانت المرة 
الأخيرة في 2013 وتفوق حينها على مواطنه القادســية. ولم 
يسبق للفريق الكويتي أن خسر في نصف النهائي. وفي 2015، 
وصل الكويت للدور قبل النهائي، لكنه استبعد بقرار من الفيفا 

على خلفية إيقاف الاتحاد الكويتي.

أولمبياد بكين الشتوي

اليونان تسلم الشعلة الى الصين
■ اثينــا - أ ف ب: ســلمت اليونان الشــعلة الأولمبية 
لمنظمــي ألعاب بكين الشــتوية 2022، غداة تعكر مراســم 

الإيقاد إثر محاولة ناشطين رفع علم التيبت.
وقدم رئيــس اللجنــة الأولمبية اليونانية ســبيروس 
كابرالوس الشــعلة الأولمبية لنائب رئيس اللجنة المنظمة 
لأولمبياد بكين 2022 نائب رئيس اللجنة الأولمبية الصينية 
يو سايتشينغ في اســتاد باناثينايك في أثينا، حيث أعيد 
إحياء الألعاب القديمة في العام 1896. وقال يو إن "الشعلة 
الأولمبية ستســافر إلى ســور الصين العظيم وعبر أجزاء 
أخرى من الصــين، حاملة معها نور الســلام والصداقة". 
وأضاف أن الصــين تعهدت تقديم "دورة ألعاب مبســطة 
وآمنة ورائعــة". وكانــت الممثلات اللواتــي يرتدين زي 
كاهنات يونانيات قديمات قد أوقدن في وقت سابق مرجلًا 
بالشــعلة الأولمبية، بعدما ركضت لي نينــا حائزة فضية 

التزلج الحر فــي تورينو 2006 وفانكوفر 2010 بالشــعلة 
في الاســتاد الذي يعود تاريخه بنائه إلــى القرن الثاني 
الميلاد. وأقيم الحفل من دون جمهور، وبحضور مسؤولين 
وإعلاميين فقــط. ولم يمر حفــل إيقاد الشــعلة الأولمبية 
في أولمبيا، إيذانــاً ببدء العد العكســي للألعاب الأولمبية 
الشتوية المقررة العام المقبل في بكين، من دون جدل بعدما 
حاول ناشــطون رفع علم التيبت قبــل أن يتدخل عنصر 
أمن لمنعهم مــن ذلك. وحاول الناشــطون رفع لافتة حملة 
"لا لألعــاب الإبادة"، لكنهم لم يفلحوا بذلك ســوى لثوانٍ 
معدودة قبــل إلقاء القبض عليهم، فيمــا كان الحاضرون 
يوقدون الشــعلة في موقع أولمبيــا. وتضاعفت الدعوات 
في الأيــام القليلة الماضية للمطالبــة بمقاطعة ألعاب بكين 
2022 لاتهام الصين بانتهاك حقوق الانســان في ما يتعلق 

بالتيبت، الأقلية الأويغورية وفي هونغ كونغ أيضاً.

بطولة أستراليا للتنس 
شكوك حول مشاركة ديوكوفيتش 

على خلفية لقاح كورونا
■ ملبــورن - أ ف ب: حذّر مســؤول محلي من أنه من 
غير المرجــح أن يحصل نجوم التنس غيــر الملقحين على 
تأشــيرات للعب فــي بطولة أســتراليا، أولــى بطولات 
غراند سلام للموسم المقبل، ما ألقى بظلال من الشك على 
مشاركة حامل اللقب والمصنف أوّل عالمياً الصربي نوفاك 

ديوكوفيتش.
وأشــار دان أندروز رئيس وزراء ولاية فيكتوريا إنه 
لا يتوقع اســتثناءات للقوانين الاسترالية الخاصة بلقاح 
كورونا للمشاركين في أولى البطولات الأربع الكبرى التي 
تنطلق فــي كانون الثاني/يناير المقبل. وقال: "لا أعتقد أن 
لاعب التنس غير الملقح ســيحصل على تأشيرة للدخول 
إلى هذا البلد. لا يهتم الفيروس بتصنيفك في الترتيب أو 
عدد البطــولات الكبرى التي فزت بها" و"في حال حصلوا 
على تأشيرة، فمن المحتمل أن يضطروا إلى الحجر الصحي 
لأسبوعين، بخلاف ما ســيحصل مع اللاعبين الآخرين". 
وأعــرب ديوكوفيتش المتــوج 9 مرات فــي ملبورن، عن 
معارضته للقاحات، رافضــاً الإفصاح عما إذا حصل على 
اللقاح. ويســعى الفائز باللقب في أســتراليا في الأعوام 
الثلاثة الأخيــرة إلى فوز رابع تواليــاً ورفع رصيده من 
الألقاب الكبرى إلى 21 برقم قياسي جديد يفك به ارتباطه 
مع النجمين الاسباني رافايل نادال المصنف خامساً عالمياً 
والسويسري روجيه فيدرر الذي خرج من نادي العشرة 
الاوائل في التصنيف العالمي، ليحتل المركز الحادي عشر. 
وكان الصربي فشل العام الماضي في أن يصبح أوّل لاعب 
يحــرز الألقاب الأربعة الكبرى جميعها في موســم واحد 
منذ 1969، بخســارته نهائي بطولة الولايات المتحدة في 

أيلول/سبتمبر أمام الروسي دانييل مدفيديف.

ايرفنغ دفع ثمن عدم التطعيم بإبعاده عن المشاركة في المنافسات 
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الصديق الأردني
... تربة خصبة للإرهاب أم حدود أمنية لإسرائيل؟

عاموس جلعاد

الأخيرة  الفتــرة  فــي  تنطلــق   ■
تعمل  إســرائيل  بأن  تقضي  ادعاءات 
كمية  تضاعــف  إذ  مغلــوط،  بشــكل 
الأردنية  للمملكة  توردهــا  التي  المياه 
يبدو  الــذي  والتعليــل،  الهاشــمية. 
يقترب  الأردن  أن  هــو  ظاهراً،  مقنعاً، 
مؤخــراً من إيــران – عدو إســرائيل 
اللدود – وبالتالي فإنه لا يجوز إثابته 
بمضاعفة كمية الميــاه )التي يحتاجها 
السؤال  التنفس(.  هواء  إلى  كحاجته 
الــذي يطــرح نفســه: ما هــو النهج 

الصحيح؟
إن المملكة الأردنية الهاشمية برعاية 
اتفاق الســام التاريخي بين الدولتين 
تمنح إسرائيل عمقاً استراتيجياً حتى 
رحلة  نتصور  تعالــوا  العراق.  حدود 
أمنيــة من مطار بــن غوريون  جوية 
شــرقاً: حدود 67 على مسافة قصيرة 
عمقاً  تمنح  والســامرة  يهودا  للغاية، 
اســتراتيجياً أمنيــاً، نهــر الأردن في 
المنطقة  اجتياز  حتى  الطريق  منتصف 
الجبلية، عاصمــة الأردن والصحراء، 
المجال  هذا  كل  العــراق...  إلى  وصولًا 
مجــال ذو معــان هائلة، وشــكّل في 
لمؤامــرات  خصبــة  أرضــاً  الماضــي 
هجومية عســكرية ضد إســرائيل، أو 
خشــبة قفز لمنظمات الإرهاب لمهاجمة 

دولة إسرائيل ومواطنيها.
الحــدود الطويلــة بين إســرائيل 
والأردن، لو كانت بمسؤولية إسرائيل 
الحصرية، لاســتوجبت نشــر قوات 

على  جداً  عاليــة  وبكلفة  هائل  بحجم 
إسرائيل. بدلًا من ذلك، تتمتع إسرائيل 
بواقــع مريــح للغاية تتمثــل بحدود 
هائلة، با عمليات ومؤامرات عسكرية 
معادية. تتوق إيران لتوســيع الجبهة 
من لبنان إلى سوريا ومن سوريا إلى 
موالية  ميليشــيات  تصوروا  الأردن. 
لإيران تنتشــر على مســافة عشرات 
الكيلومتــرات مــن القــدس. من هي 
الواقع  بهذا  تســمح  التي  الخفية  اليد 
مقدرات  وتوفر  المريح  الاســتراتيجي 
المملكة  الجواب:  إسرائيل؟  على  هائلة 
أمنها  وقــوات  الهاشــمية  الأردنيــة 

واستخباراتها.
عمليــاً، قيمــة الأردن تنطــوي في 
الكلمة العبرية الكاسيكية »دماء«؛ أي 
خليط من توفير بالدم، وإنقاذ الحياة 
ومقدرات هائلــة. التعاون الأمني مهم 
لأمــن مواطنــي إســرائيل وبلداتها، 
ويكفي هذا كي يشجع مساعدة مكثفة 
لــأردن. المملكة الهاشــمية هي أيضاً 
عمــود فقري فــي هامــش العاقات 
والدول  إسرائيل  بين  الخاصة  الأمنية 
العربيــة – التي كانت أســوأ أعدائها 

وأصبحت شريكاتها.
لقــد اتخــذ المشــهرون بــالأردن 
خطــوات معاديــة تجاهــه لدرجــة 
التخوف من أن يكونوا معنيين بانهيار 
المملكة الهاشــمية. فهل سيخدم حدث 
الدولة؟  أمــن  القدر  دراماتيكي بهــذا 
وبناء  فــالأردن  كبيــرة!  لا  الجواب: 
علــى مزاياه الأساســية قــد يتحول 
إلى مســتنقع للإرهاب وأرض خصبة 
للعنف ولســيطرة إيــران وفروعها، 

وهكذا با مبالغة سيشكل تهديداً على 
الاستقرار في الشرق الأوسط وخطراً 
على مس حقيقي بقدرة إسرائيل على 
 – لأمنها  المركــزي  للتهديد  التصــدي 

الجمهورية الإسامية الإيرانية.
أن نلفظ  بنظرة شاملة، من واجبنا 
من أوســاطنا أنباء ملفقــة قد تصبح 
وفق وضعية سياسية أساس الحقيقة 
الموهومة. هكذا مثاً سمعنا مؤخراً أن 
إيــران لا تقترب مــن أن تصبح دولة 
حافة نووية. لقد بــات واضحاً، وفقاً 
لمعطيات علنية تماماً، بأن إيران تتقدم 
لاستراتيجية  نتيجة  الاتجاه،  هذا  في 
مغلوطة. جوهر الحــل يكمن في بناء 
قوة الجيش الإســرائيلي. إلى جانب 
ذلك، المطلوب حكمــة كجزء من القوة 
العامة، وهذه ينبغي أن تجد تعبيرها 
بمســاعدة مكثفة لأردن، بما في ذلك 
المياه، والغــاز، والاقتصاد وكل ما هو 

ممكن.
بقدر مــا تكــون العاقات أوســع 
نطاقاً، يزداد احتمال استقرار الأردن. 
مصلحــة إســرائيلية هــي تعريــف 
الدرجة  مــن  كهدف  المملكة  اســتقرار 
الجديدة  الحكومة  على  وثناء  الأولى. 
وجهاز الأمن يقال بأن هذا الفهم معمق 
لسياســتها،  أســاس  وهو  وعيها  في 
وعليــه فينبغي مضاعفــة كمية المياه 
التي تعطــى لأردن، والمســاهمة في 
اقتصاده وتحسين دوره العام في أمن 
دولة إســرائيل وفي استقرار الشرق 

الأوسط. 
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بدءاً من 2022... الجيش الإسرائيلي 
يعتمد منظومة »الاعتراض بالليزر« لصد صواريخ غزة

ينيف كوفوفيتش

■ حــث الجيش الإســرائيلي فــي الأشــهر الأخيرة 
الصناعة الأمنيــة لتجعل منظومة الدفــاع الجوي قابلة 
لاســتخدام، وهي منظومة تقوم علــى الليزر، وكان من 
المقرر انضمامها لمنظومة القبة الحديدية ابتداء من السنة 
القادمة. قدرت تكلفة كل اعتراض لأشــعة الليزر ببضعة 
شواقل مقابل 170 ألف شيكل لكل إطاق للقبة الحديدية. 
أعطي هــذا التوجيه بعد عملية »حارس الأســوار« التي 
الدفاع المضــادة للصواريخ  اســتخدمت فيها منظومــة 
بدرجــة كبيــرة، وعلى خلفيــة الخاف السياســي في 
الولايات المتحدة حــول تمويل المنظومة الذي يقدر بمبلغ 

بمليار دولار.
طلــب الجيش من الشــركات التــي تنتــج المنظومة 
إعطاء الأولوية لاســتكمالها في الأشــهر القريبة القادمة 
فــي محاولة للحصــول عليها بدايــة 2022 ووضعها في 
غاف غزة حتى منتصف الســنة القادمة. المنظومة التي 
سيســتخدمها ســاح الجو أعدت لدمج القبة الحديدية 
الموجودة قيد الاســتخدام العملي منذ 2011 بتكنولوجيا 

أشعة الليزر. وحســب خطة جهاز الأمن، فإن إنتاج ثاث 
منظومات أخرى كهذه سيتم استكمالها حتى 2024 وسيتم 
وضعها في جنوب الباد للحماية من صواريخ قطاع غزة.
يتوقع أن تبقى منظومة القبة الحديدية قيد الاستخدام 
العملي لسنوات كثيرة، لكن بسبب الوتيرة العالية التي 
أطلقت فيها الصواريخ على إســرائيل طــوال أيام القتال 
في الجنوب في أيار الماضي فقد عــرف كبار ضباط جهاز 
الأمن بأن استمرار تشــغيلها كمنظومة وحيدة لاعتراض 
الصواريخ ســيكلف مبالغ طائلة، وهــذه المبالغ قد تؤثر 
على استمرار القتال وإمكانية رد الجيش الإسرائيلي على 

صواريخ حماس والجهاد الإسامي.
المنظومة ممولة بشكل جزئي بأموال الولايات المتحدة 
بميزانية مصادق عليها من الكونغرس. في الشهر الماضي 
تم تأخير التمويل بسبب خاف داخل الحزب الديمقراطي 
الذي يحكم الآن فــي تلة الكابيتول عندما تم إخراجها من 
قانــون الميزانية العامة بناء على طلب أعضاء في الجناح 
التقدمي في الحزب. مشروع القانون المنفصل ينتظر الآن 
مصادقة مجلس الشــيوخ، بعد أن حصل على أغلبية 420 
عضواً في الكونغرس من الحزبين مقابل 9 أعضاء صوتوا 
ضده. مع ذلــك، المواجهة الداخلية في واشــنطن جعلت 

إسرائيل تدرك أن الاعتماد على التمويل الأمريكي يصعب 
الأمر على الجيش الإســرائيلي، وســيصبح متحدياً أكثر 
في السنوات القادمة على خلفية الخافات السياسية في 

الولايات المتحدة.
في الأســابيع القريبة القادمــة كان من المخطط إجراء 
تجربة فــي الصناعــات الأمنية لفحص قــدرة المنظومة 
الجديدة. أُجلت التجربة لبضعة أسابيع من أجل تحسين 
وماءمة المنظومة مــع الاحتياجات التــي نقلتها جهات 
ميدانية، بالأســاس تصغيــر حجمها وماءمــة قدرتها 
الاعتراضيــة مع الأهــداف دون تعريض قــوات الجيش 

وأهدافه للخطر.
ستعمل المنظومات المدمجة على الأقل في المرحلة الأولى 
لحماية المستوطنات القريبة من الجدار الحدودي مع غزة 
من أجل اعتــراض الصواريخ قبل خروجهــا من أراضي 
القطــاع، وقبل دخولها حدود إســرائيل. مع اســتيعاب 
الأنظمــة المندمجة، يتوقع في منظومــة الدفاع الجوي أن 
توضع منظومة القبــة الحديدية القائمة على بعد أكبر من 
المستوطنات قرب الجدار من أجل أن تقدم رداً على تهديد 

الصواريخ بعيدة المدى. 
هآرتس 2021/10/19

ما تقييم خطوات حكومة بينيت لصد النووي الإيراني؟
 دان شيفتن

■ خير أن يدار علناً خاف لغرض الخاف 
ولا ســيما إذا كان الطرفان قلقــين من ظواهر 
مشــابهة ويختلفان حول جســامة المشــكلة 
وشــدة الاضطرارات التي تصعّب العثور على 
حل ما. آفي برئيلــي محق في ثاثة أمور مهمة 
طرحها هنا أول أمس )»أخطار، وليس تهدئة«، 
10/17(: إذ يخطــر بــأداء بائــس للســاحة 
السياسية في إسرائيل، ويشير إلى السيطرة 
بالقوة من جانب جهاز القضاء كأحد العوائق 
التهديدات  إلى  يشــير  وإذ  الساحة،  لتحسين 
يحظر  التي  والخارجيــة،  الداخلية  الخاصة، 
على إسرائيل بسببها أن تسلم بمنظومة عليلة 
من أساســها في اتخــاذ القــرارات الوطنية. 
وكتبت عن الثاثة باستطراد: ومن أصل جملة 

مجالات الخاف يجدر التشديد على اثنين.
 – لا أعتقد أن »ضباطاً محدودين في فهمهم 
ممن أودعت سياســة الأمن حصرياً في أيديهم 
تقريباً – هــم خطر على الأمــن القومي«. لقد 
مهنيين،  جنرالات  بسلســلة  إسرائيل  بوركت 
متفانين ومستقيمي الطريق في هيئة الأركان، 
برئيس أركان فهيم، مجرب وواســع النظرة، 
وبانفتاحية للنقد الاستراتيجي بحجم وبعمق 
خاصين، أشــيد بها من تجربتي الشــخصية. 
السياســية  القيادة  لتعليمات  يمتثلــون  فهم 
وملتزمون عميقــاً بتبعيتهم للزعامة المنتخبة. 
يمكن الخاف في مشورتهم المهنية وثمة فوارق 
قدرات بينهم، مثلما فــي كل مجموعة ناجحة 
أخرى، ولكن وفقاً لكل مقياس معقول، لا مبرر 

لوصفهم كـ »محدودين في مفهومهم« ولا مجال 
لادعاء بأنهم »خطر على الأمن القومي«.

في مجال الأمن من الصعــب اتهام القيادة 
المنتخبــة بانعــدام الأداء أو بــأداء عليل من 
أساســه. في عهد نتنياهو، وحســب التجربة 
القصيــرة على ما يبدو فــي الحكومة الحالية 
أيضــاً، هناك تقدير ســليم لجســامة الخطر 
الإيرانــي، وتجري معركــة متواصلة ومركبة 
للتصدي له، فــي تداخل مبهر من الجســارة 
الاســتراتيجية وامتناع حريص عن المغامرة. 
وهذا يتضمــن قيــادة عملياتية مــن ضباط 
المحيط  لاضطــرارات  منصتــين  مســؤولين، 
منتخبة  شخصيات  جانب  إلى  الاستراتيجي، 

تتصرف بمسؤولية بشكل عام.
في الموضوع الفلسطيني، الذي أختلف فيه 
مع بعض من المفاهيم والتشديدات في القيادة 
العسكرية والسياســية، لا يدور الحديث فيه 
حول انعدام المســؤولية أو تفــادي التصدي 
للمشــكلة المعقــدة ولاضطراراتهــا الداخلية 
والإقليمية والدولية، بل حول نهج مشــروع، 
يمنح وزناً زائداً لاعتبارات من نوع ما، ووزناً 
أقل كمــا ينبغي لاعتبــارات أخــرى. أخطاء 
مشــابهة بل وأشــد من هذه، ميزت سياســة 
زعماء كاريزماتيين في حكومات مســتقرة في 

أجيال سابقة.
أتفق أيضاً بأن وضع إسرائيل أكثر خطورة 
من وضــع الديمقراطيات الغربية. صحيح أنه 
لم يقع »في الولايات المتحدة شــيء مشــابه 
لتضليــل الناخبين«، ولكن هذا ليس مقياســاً 
مناسباً لجسامة التشــويه، إذ إن نظام الحكم 
هنــاك لا يتيــح منــاورة برلمانية مشــابهة: 

تشــويهاته الكبرى مختلفة ومثيرة للحفيظة 
بقــدر لا يقل. وهذه باطلة تمامــاً أمام المصيبة 
الاجتماعية –السياســية التي تمزق الشــعب 
الأمريكي منــذ أكثر من عقد بــين الجمهوريين 
والديمقراطيــين إلى معســكرين يلعبان فيما 
بينهمــا »لعبــة مبلغها الصفر« على حســاب 
المصالــح القومية للولايات المتحــدة. وبتذاكٍ 
مرير عرضت على أصدقــاء في الكونغرس أن 
يتبنوا »حل الدولتين للشــعبين«. هذا الشرخ 
يمزق المجتمع، ويضعــف قدرته على التصدي 
لاحتياجــات العالم الحر الحيويــة في وجه 
التحدي الصيني وغيــره من التهديدات، لأنه 
نزع عــن القيادة القومية بنيــة حيوية لكفاح 
حاســم في الخارج – مناعة وطنية تقوم على 

أساس إجماع داخلي واسع.
دفعــت إســرائيل ثمناً لا يطــاق بين حرب 
لعب  عندما  الثانية،  والانتفاضة  الأولى  لبنان 
اليمين واليســار »لعبة مبلغها الصفر« والتي 
فــي يهودا  اســتهدفت خلق حقائــق ناجزة 
المأهولة  المنطقة  والسامرة: استيطان في قلب 
من هنا، ووهم الســام في أوســلو من هناك. 
الوضــع في المجتمــع الإســرائيلي اليوم أقل 

خطورة بكثير.
مشــكلة الكثيرين وإن لم تكن حتى نصف 
مواســاة ولكنها ليســت »مواســاة أغبياء« 
فحسب، إنما تشــير إلى عوامل عميقة بنيوية 
تلزم الديمقراطيات بتبني إصاحات شــاملة 
لا تلقي الرضيع مع ميــاه الحمام. الاقتراحات 
لتغييــر دراماتيكي وفوري ليســت  المعروفة 

مقنعة بعمليتها.
 إسرائيل اليوم 2021/10/19

الثنائي طهران-الرياض... من »رؤية أوباما« إلى نظام إقليمي جديد
زلمان شوفال

■ إحدى خطــط الرئيس براك أوباما في حينه لاســتقرار الشــرق 
الأوسط وانسحاب الولايات المتحدة منه كانت تقسيمه إلى مناطق نفوذ 
شيعية برئاسة إيران وسُــنية بقيادة السعودية – ظاهراً، مثلما قسمت 
أوروبا إلى مناطق نفــوذ في مؤتمر فيينا بعد الانتصــار على نابليون. 
رغم أنه نال جائزة نوبل للسام بشــكل غريب، لم يكن الفهم التاريخي 
والعلم السياســي هما الجانب القوي في أوباما، كما أنه لم يكن متيرنخ 
أو كاسلراي، مهندسي التسوية التاريخية إياها، بحيث إنه لم يفهم بأن 
الشــرق الأوســط ليس أوروبا في حينه، وأن مصالح ودوافع الاعبين 
المختلفين في هذا القســم من العالم ليست مائمة لإقامة معادلة جغرافية 
سياســية وفقاً لذاك النموذج إياه. وأساساً، لم يفهم بأن تطلعات إيران 
لا تتجه فقط إلى المناطق الشــيعية، بل لكل المنطقة. وتجاهل وجود دول 
أخرى في الشــرق الأوســط ذات مصالح خاصة بها. لقد ســعى أوباما 

لتحسين العاقات مع إيران منذ بداية طريقه كرئيس.
لم يتبقَ الكثير من أفكار مناطق النفوذ، والحرب الأهلية في ســوريا 
ســاهمت في ذلك أيضاً ولكن قد يتشــكل وضع من جديــد – ان لم يكن 
للتقسيم إلى مناطق نفوذ بين إيران والســعودية، فعلى الأقل للتعاون 
بينهما في مواضيع معينة. ثمة مؤشــرات على ذلك بدت قبل ستة أشهر 
في وقت قريب وليس صدفة من التحول السياسي في الولايات المتحدة. 
فالمصالح والميول الأساسية للطرفين، وإن بقيت على حالها، إلا أن الواقع 
الذي يعيشــان فيه تغير. فلئن كانت السعودية والدول العربية السنية 
)وكذا، إســرائيل أيضاً( قدرت بأنه بوسعها الاعتماد على أمريكا في عهد 
ترامب لســد الطريق أمام الميول الإيرانية المهددة، ولا ســيما في المجال 
النووي وفي مجالات أخرى، فإن سعي الولايات المتحدة برئاسة بايدن 
إلى استئناف الاتفاق النووي دون الاستجابة، باستثناء التصريحات، 
لانتقــاد حلفائها القدامى في هذا الشــأن، والتخوف مــن فقدان المظلة 
الدبلوماسية، وربما في المستقبل العسكرية لديها – أدى بالرياض وبقدر 
أقل بدول عربية أخرى كالأردن ومصر، إلى ألا تستبعد انعطافة إيجابية 
تجاه إيران. كان لسياســة ترامب )إلغاء البرنامج النووي الإيراني من 

خال ضغط سياسي واقتصادي متعاظم( فرص معقولة للنجاح، ولكنها 
ماتت في مهدها مع تغيير الحكم في واشــنطن. كما أن الســعودية يقظة 
لحقيقة أن أســهمها في الكونغرس ولدى الجمهور الأمريكي هبطت جداً 
في أعقاب قضية خاشــقجي. والأهم من ذلك أن بايدن نفسه )الذي باتت 
نسب التأييد له هي الأدنى من أي رئيس منذ 1945( أصبح في صراع على 
إرثه وفي مواجهة داخلية سياسية عنيدة مع الجناح اليساري المتطرف 
لــدى الديمقراطيين، الذيــن لا يدخرون فرصة للتخريــب على عاقات 
الولايات المتحدة مع حلفائها التقليديين في الشــرق الأوسط.بالمناسبة، 

هذا استنتاج لم تستوعبه بعد حكومة إسرائيل الحالية.
في هذا الضوء، ينبغي رؤية تصريح وزير الخارجية الإيراني حسين 
أمير عبد اللهيان والناطق بلسانه بأن »المحادثات بين السعودية وإيران 
تتقدم باتجاه جيد«، وأنهما تبحثان أيضاً في العاقات مع دول المنطقة، 
وبخاصة دول الخليــج، وفي الحرب في اليمن. ومــع ذلك، العنوان في 
»هآرتس«: »التقارب بين إيران والســعودية يفــكك الائتاف المناهض 
لإيران« كان مبالغــاً فيه ومغرضاً، إذ لا يمكن لأي وقفــة علنية أن تغير 
أســباب العداء والتناقضات الأســاس بين الطرفين – ســواء في المجال 
السياسي والاقتصادي أم في المجال الديني. وفوق كل هذا، يبقى التهديد 
النووي يحوم فوق الرؤوس من جانب إيران، الذي لا يمكن لأي سياسي 
سعودي أو عربي أن يتجاهله. اتفاقات إبراهيم بين إسرائيل والإمارات، 
وتأييد دول عربية أخرى لاتفاقات، كلهــا تعكس هذه الحقيقة. لم تكن 
الســعودية عضواً في الاتفاق من قبل أيضاً ومثلمــا كتبتُ في حينه، بل 
كان منذ البداية توقعاً من العبث التفكير بشــكل مختلف فيه، وإن كان؛ 
لأن الرياض لم تستهدف العزف الثنائي مع الإمارات أو التنكر لـ »مبادرة 
السام العربية« في الموضوع الفلســطيني والتي تتماثل مع المملكة، أو 

ولي العهد، عبد الله.
إن اتفاقاً لتقسيم الشرق الأوسط بين إيران والسعودية، وإن لم يكن 
علــى جدول الأعمــال، إلا أن خطوات مؤقتة وجزئيــة لخلق واقع ثابت 
بين الطرفين هي الآن على جدول الأعمال، ولهذا ســتكون تداعيات على 

إسرائيل أيضاً. 

معاريف 2021/10/19

إرهاب دولة بعصا المستوطنين
... هذا ما كشف عنه موسم الزيتون في الضفة الغربية

عميرة هاس

■ في موســم قطــف الزيتــون تتدفق ينابيع الشــر وعنف 
ووقاحة إســرائيل بصــورة مركزة. إن مصــدر العنف المذهل لا 
يميز بين الكبار والصغار، بين الإنســان والشــجر، بين الفساد 
والتخريب وســرقة المحصول. هذا عنف يعــرف روح حكومته. 
في نهاية المطاف، الضفة الغربية مليئة بكاميرات الحماية ونقاط 
الحراســة ومراقبة للجيش الإســرائيلي والدوريات العسكرية 
والشــرطية المســلحة. مع ذلك، قواتنا التي تخرب الكروم دائماً 
تعود إلى البيت بســام. من تلك الســاحات إلى تلــك القواعد 

الأصلية.
خال أسبوعين، بين 3 تشــرين الأول و16 تشرين الأول، نفذ 
18 هجوماً إســرائيلياً على الأقل ضد من يقطفون الزيتون وضد 
أشــجارهم. قائمة »يوجد حكم« تصعب قراءتها. في 3 تشــرين 
الأول ضربت قواتنا خمس مرات. فقــد هاجمت مزارع، وقطعت 
الأشجار، ومنعت قطف الزيتون، وسرقت الزيتون مرتين. في 11 
تشرين الأول سجلت أربعة أحداث مشابهة من تخريب الأشجار 
وتعويق قطف الزيتــون. كل ذلك تم تنفيذه قرب مســتوطنات 
وبؤر استيطانية معروفة باحتكاكها مثل »يتسهار«، و«معون«، 
و«بيــت إيــل«، و«شــيلو«، و«أريئيــل«، و«حفــات جلعاد«، 
و«افيغيل«. منذ بداية الســنة، قام مجهولــون بتخريب 8 آلاف 

شجرة للفلسطينيين، حسب بيانات الأمم المتحدة.
يمكن القول بأن هؤلاء تفاح متعفن، فتيان هامشيون، أعشاب 
غريبة، مســطولون ومتســربون من مؤسســات التعليم. لقد 
ســمعنا في الســابق هذه المتازمة منذ أن كان واضحاً أن الأمر 
يتعلق بظاهرة منظمة، مدروســة، في وقت ما في النصف الثاني 
من التســعينيات، قبل وبعد أن دعا شارون إلى الاستيطان فوق 
كل تلة في الضفــة الغربية. في حينه مثلمــا الآن، من يقطعون 
الأشجار ومن يســرقون المحاصيل ويهاجمون هم مبعوثو هذه 
الطريقة وأبناؤهــا الأعزاء. هم أخوة الهدف المقدس الذي يتمثل 

بمصادرة الأراضي من أصحابها الفلسطينيين الأصليين.
المجتمع الذي يحتضن المهاجمين بشكل مباشر لا يتخلى عنهم، 
حاخاماته يؤيدون، وقادتــه يوافقون بصمت. الجنود يقومون 
بحمايتهم لأن مهمة الجيش الإســرائيلي هــي الحفاظ على أمن 
المستوطنين، والشرطة تغلق ملفات التحقيق )عندما يتم فتحها( 
بذرائع كانت تثير حسد الشرطة البيضاء العنصرية في جنوب 
الولايات المتحدة في الخمســينيات. الطيبون في دولة تل أبيب 

يظهرون الاشمئزاز من التعليقات. ماذا في ذلك؟

هذا العنف المخصخص الذي اســتمر لعشرات السنين يحقق 
الهدف لأنه »من أجل منع الاحتكاك« مع سكان البؤر الاستيطانية 
التي تنبت مثل الفطر السام حول المستوطنات البرجوازية، يمنع 
الجيش الإســرائيلي الفلســطينيين من الوصول إلى أراضيهم. 
المســتوطنات نفســها بنيت على الأراضي الفلسطينية في إطار 
الســطو الرســمي والمنظم الذي يســمى، من أجل إرضاء قضاة 
المحكمة العليا، »الإعان عن أراضي دولة« و«أراضي مســاحة« 

و«مصادرة وإغاق لأغراض الأمن والجيش«.
في نســيج محكم من التشــريع العســكري الذي يســتخف 
بالقانون الدولي، وعنف الأعشــاب الذكية جداً، تحولت أجزاء 
كبيرة في الضفة الغربية إلى »نقية« أو »شــبه نقية« من العرب: 
»غوش شــيا« و«غوش عصيون« و«غوش تلمونيم« و«غوش 
اريئيل«، وكتلة الغور، وكتلة »نتــاريم« وكتلة »ريحان« وكتلة 
اللطــرون وكتلة »جفعــات زئيف« وكتلة خــط التماس، وكتلة 
»أدوميم«. الفلســطينيون الذين يســمح بدخولهم هم العمال. 

الجيش يسمح بســخائه لبعض المزارعين بالمجيء إلى أراضيهم 
مرتين أو ثاث مرات في الســنة من أجل إزالة الأعشاب الضارة 
والرش والحراثة والزراعة وقطف الزيتون أو الحصاد أو قطف 
العنب. أعطوني واحداً من أبناء »الكيبوتســات« ]المستوطنات 
الزراعيــة[ يوافق على أن يكون العمل في الفاحة أو في الحقول 
لبضعة أيام فقط في الســنة. هــذا المنع للوصــول إلى الحقول 
برعاية حراب الجيش الإســرائيلي وأوامــر الإدارة المدنية أكثر 

عنفاً وأكثر نجاعة من أي هجوم جسدي.
مع ذلك، فإن السلطات تستغل عنف الأعشاب لتنوب عنها في 
هذه الأماكن، حيث فشل العنف الرســمي في إبعاد الفلسطيني 
كلياً عن أرضه. لهذا الســبب، تغلق السلطات عيونها. وهذا هو 
الســبب في بقاء مخربي ومقتلعي الأشجار وسارقي المحاصيل 

ومهاجمي الرعاة والحراثين محميين بعدم كشف هويتهم.

 هآرتس 2021/10/19

مع تزايد الاستيطان... ماذا يفعل حزبا ميرتس 
والعمل في »حكومة الوجه الآخر لنتنياهو«؟

ب. ميخائيل

■ قبــل بضعة أيام علــى أداء حكومــة بينيت 
لليمين، وبســبب يقين كئيب بأنه لن ينتج عنها أي 
شيء جيد، اقترحت استبدال الاسم الذي أعطي لها 
»حكومة تغيير أو وحــدة« بـ »حكومة مهلة«، وقت 
قصير بين عملية وعملية أخــرى، بين بيبي وبيبي 

آخر )»هآرتس«، 6/6(.
منذ فترة، كما هو متوقع، انتهت المهلة. فقد تبخر 
ســحر التهذيب وانتهى ســحر الأجواء السعيدة 
وتبدد وهم التغيير الموعود أيضاً، باســتثناء قرار 
»المنشور«. لا شيء جيداً جاء من هؤلاء الناشطين؛ 
فالشرطة بقيادة وزير غائب – حاضر تفقد ما تبقى 
من الكوابــح، لكنها تتلقى »المزيد من الوســائل«، 
والجيش بقيادة شــخص يحب الفتــك يفضل أن 
يكون شــرطة احتــال وحشــية ومنظمة حراس 
مستوطن  هو  الدفاع  ووزير  للمشــاغبين،  خاصين 
وأمين صندوق لضباطــه، ووزير الخارجية يطلق 
البالونات فــي القاعات في أرجــاء العالم لكنه لا 
ينجح في قول كلمة »احتــال«، ومن غير الواضح 
إذا كان وزير العدل قد جاء كي ينقذ جهاز القضاء أم 
يدفنه، ووزيرة الداخلية شكيد تستمر في هوايتها، 
وهي استغال الضعفاء – وثمة فتى صغير يقود كل 

هؤلاء.
في المناطق المحتلة يستمر احتفال السطو والشر 
والعنف، وحتــى القتل والمذابــح المنتظمة لفتيان 
الفظائع تســتمر. لم يعد الضم زاحفــاً، بل أصبح 
مســرعاً. برعاية »البنــاء« الســاذج الذي يطبق 
القانون الإســرائيلي في كل سم مربع من الإسمنت 
علــى اليهود فقط، وحتى إبعــاد بيبي الموعود عن 
الســاحة السياســية لم يســتكملوه، وهذا ليس 

بالصدفة.
لا جدوى من تقديم شــكوى لليبرمان وغانتس 
وشــكيد وســاعر. فجميعهم يعتبرون جــزءاً من 
معســكر ســموتريتش )حتى لو كانوا من الجناح 

المهــذب(. وقلوبهــم مرتاحة من كل ما ســبق، لأن 
هذا ما يريدون أن تكــون عليه دولتهم. ولا جدوى 
من تقديم شــكوى للبيد. إذ يقف أمام ناظريه باب 
المقر في بلفور. وحتى جرافة »دي9« المشــهورة من 
المحكمة العليا لــن تحرفه عن هدفــه. ولكن علينا 
تقديم الشكوى لحزبي »ميرتس« و«العمل«. أصبح 
صمتهم مخجاً، وحضورهم السلبي يمنح »الضوء 
الأخضــر« للحكومــة لفعــل كل ما يخطــر ببالها 
السموتريتشي. ولكن ثمة حدود للتعاون. النزاهة 
والضمير تقتضــي أن يقوم »ميرتــس« و«العمل« 
)على الأقل بشــكل جزئي( باســتغال كونهما كفة 
الميزان، ويهمســا في أذن أصدقائهم في الســلطة 
المطلقــة وبصورة حازمة وواضحــة بالقول: بيت 
واحد آخر، واحد فقط، إذا تم بناؤه للمستوطنين، 
فنســنترك الائتاف. إلغاء ترتيب شهادات الحال 
والمنكــر بخصوص الضــم. إلغــاء ترتيب حكومة 

»التغيير« المخادعة.
الجميع  ســيقول  بيبــي«،  ســيعود  »عندهــا، 
بقشــعريرة. نعم، بالتأكيد ربما هذا ما ســيحدث. 
وماذا في ذلك؟ الحكومة الحالية،كما  يتبين، ليست 
بأفضل من ســابقتها. الفرق بينهما يكمن في الأمور 

التجميلية، في قناع الوجه الذي يخفي القبح.
كان نتنياهــو منطقيــاً علــى الأقــل بمــا فيه 
الكفاية،كي يكون شــخصاً فاسداً وكاذباً ومخادعاً 
وديماغوجياً وعنصرياً ومحرضــاً ومتطرفاً قومياً 
ولديــه عظمــة الجنــون، وكل ذلك علــى رؤوس 
الأشــهاد. بناء على ذلك، تقتضي النزاهة بأن دولة 
فاســدة وكاذبة ومخادعة وديماغوجية وعنصرية 
ومحرضة ومتطرفــة قومية ولديها جنون العظمة، 
يجــب أن تديرها حكومة ورئيــس حكومة يمثان 
طابع وجهها بأمانة. لأن الشر، بالضبط مثل العدل، 
يجب أن يظهر، لا أن يتم عمله. وســيتم وضع حد 
لتضليل الناس. ولن يخطر ببال شــخص اشتباه 
بأن الدولة متنورة وتحب السام، أو لا سمح الله، 

ديمقراطية.
هآرتس 2021/10/19
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مقال آن بنت سعيد الكندي:
عش مغامرا

علم الاجتماع
 

تقول الكاتبــة: "لن تعرف الجديــد إلا حين تصرخ 
من الرتابــة، والحقيقة أنك لن تعــرف الرتابة إلا حين 
تضطرك الحياة لأن تضغط على الفرامل ضغطا خفيفا 
أحيانــا، أو مفاجئــا لتتجنب كارثة أمامــك"… انتهى 

الاقتباس
المســألة ليســت بهذا الجزم المطلق، ولكــن الطامة 
الكبرى في هذه القرينة هي أنــك قد لا تعرفين الجديد 
حتى حــين تصرخين من الرتابة، وقد لا تعرفين الرتابة 
من ثم حتى حــين تضطرك الحيــاة لأن تضغطي على 
الفرامل ضغطا خفيفا أحيانــا، أو مفاجئا لكي تتجنبي 

كارثة ما أمامك !؟
تقول أيضا:"كان علماؤنا الســابقون في سفر دائم، 
فتلك كانت الطريقة الوحيدة لمعرفة العالم من حولهم، 
وللقاء معاصريهم من العلماء.. فكيف لابن خلدون أن 
يؤسس علم الاجتماع من دون أن يعرف تقلّب الشعوب 

والحكام وسير الأولين"… انتهى الاقتباس
الســفر، ســواء كان مؤقتا أو حتى دائما، ليس هو 
الطريقــة الوحيدة لمعرفــة العالم حتى تستشــهدي 
بتأســيس ابن خلدون لـ»علم الاجتماع« كمثال نهائي 
ة«  وقاطع: وثمة ما لا يُعَدُّ ولا يُحصى من الأمثلة »المضادَّ
على ذلك – وأكتفي هنا بذكر مثال الفيلســوف الألماني 
الشــهير إيمانويل كانط الذي وُلد ومــات في مدينته 
البروســية كونيغزبيــرغ ولم يغادرها إلــى أي مكان 
آخر طوال حياته؛ ومع ذلك، وفوق كل ذلك، فقد ساهم 
مساهمة فريدة لم يزل تأثيرها ملموسا حتى هذا اليوم 
في تأســيس وبلورة المبادئ الجوهرية لما هو معروف 
في عالم الفلسفة المتســامية بـ»علم الظاهر/الظاهرة« 
أو »الظواهريــة« أو »الفينومينولوجيــا«، وذلــك من 
خلال عمليه الرائدين »نقد العقل المحض« و» نقد العقل 

العملي« !؟

القارئ

تعقيبا على مقال د.فيصل القاسم: هل أصبح الأردن في خطر بعد تقاربه مع النظام السوري؟

تخصص »الأمن السيبراني«... وظيفة المستقبل
خالد وليد محمود٭

نــال تخصــص الأمــن الســيبراني خــال العقــد 
الماضي لقب أحد أهم وظائف "المستقبل" الأكثر طلبا 
وربحا على مســتوى العالــم، وأثبت بما لا يدع مجالا 
للشــك أن هــذا التخصص لم يعد ترفــا تقنيا بقدر ما 
أصبــح حاجــة ملحة بســبب مــا فرضتــه تعقيدات 
الحياة الحديثة من جهة وعلى مســتوى سوق العمل 

الاحترافي من جهة أخرى.
 وكنــا شــاهدين علــى زيــادة الاهتمــام العالمــي 
بالأمن الســيبراني والوظائف المرتبطة به مع ازدياد 
حجــم المعامــات والتجــارة الإلكترونيــة والبنكية؛ 
حيــث قَدّرت الإحصاءات نمو وظائــف محللي الأمن 
الســيبراني بمعدل 37% منذ عــام 2012 وحتى 2022 

وهو معدل أعلى بكثير من الطبيعي.

هجمات إلكترونية

كثيرةٌ هــي المعطيات التي تعزّز هذا القول، ســيما 
في الســنوات القليلــة الماضيــة بزيــادة الطلب على 
المتخصصــين والموظفين ذوي المهــارات المتطورة في 
هــذا المجال الذي راح ينمو بوتيرة أســرع من العرض 

وأبــرزت تقارير عدة أجريــت في عــام 2020 أن عدد 
الوظائف الشــاغرة في مجال الأمن السيبراني يمكن 
أن يرتفــع من مليــون في عام 2014 إلــى ما يربو على 

ثاثة مايين ونصف المليون وظيفة في عام 2021.
أحــد أهــم العوامــل التــي أظهــرت أهميــة هــذا 
التخصص هو با شــك تزايد الهجمات الســيبرانية 
التي تعتبر من أســرع الجرائم انتشارا على مستوى 
العالــم، ففــي هذا العــام  حدثت هجمــات إلكترونية 
)كل 11 ثانيــة( أي ضعــف ما كان عليــه الوضع في 
عــام 2019 )كل 19 ثانيــة( ، وأربعــة أضعاف المعدل 

قبل خمس سنوات )كل 40 ثانية( في عام 2016. 
وكلفــت الزيــادة الســريعة فــي هــذه الهجمــات 
الشــركات والهيئات الحكومية والمســتهلكين بشكل 
عــام أكثر من تريليون دولار في عام 2020 وهذا يمثل 
حوالــي واحد فــي المائة من الناتج المحلــي الإجمالي 
العالمي، والمفارقة أنه في الوقت الذي تم فيه خســارة 
945 مليــار دولار جــراء هجمــات إلكترونيــة، جرى 

إنفاق 145 مليار دولار على الأمن السيبراني. 
هذه التكاليف ارتفعت أكثر من 50 في المائة مقارنة 
بعام 2018 ، عندما تم إنفاق أكثر من 600 مليار دولار 

للتعامل مع الجرائم الإلكترونية.
اليوم يبلــغ حجم ســوق الأمن الســيبراني، وفقا 

لموقــع الإحصائيــات الألماني "ستاتيســتا" نحو 218 
العــام الحالــي 2021، وهنــاك  مليــار دولار خــال 
توقعــات لنمــو كبير فــي هــذا القطاع بحلــول 2030 
بمعدل نمو ســنوي تراكمي يبلغ 11.6 في المائة، وفقا 

لـ"نكست موف" لاستشارات الاستراتيجية.
لذا؛ فكثيــر من المحللين والمســتثمرين حول العالم 
يراهنون على استمرار جاذبية مجال أمن المعلومات، 
وبالذات الأمن السيبراني لأعوام طويلة مقبلة، لكنهم 
لا ينكــرون وجــود نقــص حاد فــي الأيــدي العاملة 
التــي تمتلــك مهــارات التعامــل مــع أنظمــة الحماية 
الإلكترونيــة، فوفقــا للتوقعــات فــإنّ الفجــوة بــين 
الوظائــف الشــاغرة والعمال المؤهلين ســتزداد إلى 

نحو مليوني وظيفة شاغرة بحلول عام 2022.

أنظمة الحماية

نتيجــةً لذلــك، ســتتجه المؤسســات والمنظمــات 
الحاليــين  موظفيهــا  فــي  الاســتثمار  إلــى  الرائــدة 
وتدريبهم على أنظمة الحماية، حتى يمكنهم التعامل 
مع أنظمة الحماية والمشاكل الأمنية تعاما صحيحا، 
وهنا تكمن أهمية تخصص الأمن الســيبراني كواحد 
من أكثر التخصصات طلبا حــول العالم وإلى حد ما 

تتربع على هرم أكثر الوظائف طلبا في الدول المتقدمة 
وأعاهــا من حيــث الدخــل المــادي،  لكن قــد تكون 
الصورة معكوســة إلى حد ما فــي دول العالم الثالث 
ســيما عالمنا العربي التي ما زالت تعاني فقدا في هذا 
الاتجاه، على الرغم من اســتثمار عدة دول عربية في 
الأنظمة والتشريعات والتقنيات والجاهزية لمجابهة 
الهجمات الإلكترونية لما تشكله من خطر عليها، ورأينا 
كيــف وضعت دول مثــل قطر والســعودية والأردن 
والإمارت وغيرها الأمن الســيبراني ضمن أولوياتها 
لتأمين الخدمــات والتطبيقات بمختلــف القطاعات؛ 
وازدادت قدرتها مؤخرا في هذا المجال بشكل مطّرد، 
وأدخلــت تخصــص الأمــن الســيبراني فــي بعــض 
جامعاتها والذي من المتوقع في المســتقبل القريب أن 
يصبح هذا التخصص من أكثر التخصصات طلبا في 
ســوق العمل، وخاصة مع الانتشــار الواسع لمفهوم 

السيبرانية حول العالم.
يدرك العالم أن الاختراقات الإلكترونية والهجمات 
السيبرانية بمختلف أشــكالها ستكون في المستقبل 
أكبــر وأســوأ ولهــا تأثير مدمّــر على البُنــى التحتية 
الحرجة، خاصةً مع التزايد السريع للأجهزة المتصلة 
بالشــبكة العنكبوتية، وانتشــار المــدن الذكية، ونمو 
استخدام إنترنت الأشياء والتكنولوجيا والمعامات 

الإلكترونية والتطبيقات المتعلقة بها.
وتأسيســا على ذلك، بات من الأهمية بمكان تبنّي 
الدول والحكومات لاســتراتيجيات تعــزز بها أمنها 
الســيبراني وإنشــاء وحــدات أو هيئــات مختصــة 
بحماية البنى التحتية من المخاطر الإلكترونية، وعلى 
رأس ذلــك الاســتثمار فــي البحث العلمــي من خال 
تخصص الأمن الســيبراني على مستوى الدراسات 
العليــا وبما يدعم البحوث  وزيادة الوعي بهذا المجال 
وبمــا يعــزز مســتوى الأمــن ومواكبــة التكنولوجيا 
والتقنيات الحديثة التي من شأنها أن تجعل الأنظمة 
الإلكترونيــة أكثــر أمنا وتماســكا، وأكثر قــدرة على 
مواجهــة التحديــات التــي تهــدد الأمن الســيبراني 
والهجمــات  للحــدود  العابــرة  للجرائــم  للتصــدي 
الإلكترونية التي تستهدف عشرات الدول في العالم 
كل دقيقــة، ســيما أن معظم الــدول تقــوم بالتحول 
تدريجيــا إلــى "الحكومــات الإلكترونيــة" والانتقال 
إلى "أتمتــة" الخدمات والمعامــات، وبالتالي أصبح 
الأمن الســيبراني كتخصص ضرورة حتمية في هذا 
المشــهد ولا غرابة أن يُنظر إليه على أنه منجم وظائف 

ومهارات المستقبل بكل ما تحمل الكلمة من معنى.

٭ كاتب وباحث فلسطيني 

سبب البلاء
 

الثورة العربية الكبرى الظالمة التي أنتجت التجزئة العربية الكبرى 
هي ســبب الباء وحتمية التاريخ ستتدخل من جديد للإصاح بإذن 

الله.

عبد الحميد 

المنتوجات الغذائية
 

هناك أمر آخر يا دكتور فيصل:
المنتوجات الغذائية الســورية واللبنانية ستجد طريقاً سهاً لدول 

الخليج العربي عن طريق الأردن!
والمعــروف أن هنــاك ركودا في الأردن لشــاحنات نقــل البضائع 

وبطالة لسائقيها! 
  

الكروي داود – النرويج

الضغط الأمريكي
" كي لا يفهم أحد أن النظام الأردني بانفتاحه على سوريا يتصرف 
بإرادة وطنية لمصلحة وطنية، لا بد من التذكير أولًا أن لا أحد يستطيع 
أن يحــرك حجراً في المنطقة دون ضوء أخضر أمريكي وإســرائيلي، 
وهذه من المســلمات والبديهيات، فهل يعقل أن يتحدى الملك عبد الله 
واشــنطن وتل أبيب ويقدم على التقارب مع دمشــق بهذه البساطة؟ 

طبعــاً لا، فا شــك أنه أخــذ الضوء الأخضــر من الرئيــس الأمريكي 
بايدن خال زيارته الأخيــرة إلى الولايات المتحدة، حيث قدم مبادرة 
للإدارة الأمريكية لحل الأزمة الســورية، لكن الأمريكيين لم يتحمسوا 
لهــا كثيراً، إلا أنهم على ما يبدو تركــوا العاهل الأردني يفتح حدوده 
مع دمشــق دون اعتراض واضح، لكن بالدرجة الأولى لتسهيل مرور 

الغاز الإسرائيلي إلى لبنان عبر سوريا. 
ومن المعروف أن الأمريكيين لا يمكن أن يقدموا أي هدايا لأحد دون 

هدف أو ثمن"
كل من يتقارب مع دمشــق تسوء أحواله نتيجة الضغط الأمريكي 
واللوبــي الإســرائيلي... ما هو ســر ســوريا ..هل يســتطيع أحد أن 

يخبرنا.

د.منصور الزعبي

تجميل النظام
تقارب النظام الأردني أو غيره بضوء أخضر أمريكا لإعادة تجميل 

نظام بشار الكيميائي.

إبسا الشيخ

الضوء الأخضر
يمكننــا أن ننظر قليلًا إلى سياســة الأردن في الفترة الماضية. فمن 
المعلــوم أن النظام الســوري هو شــبيه بدولة إســرائيل من حيث أن 

الأيديولوجيــة الصهيونية ضد الشــعب الفلســطيني تمامًا كالنظام 
السوري الإجرامي ضد الشعب السوري.

 وماذا حصد النظام الأردني من إتفاقات السام مع إسرلئيل؟ 
الــكل يعرف اليــوم أن نتنياهــو أراد ضرب النظــام الأردني بعدة 
محاولات! والنظام السوري كذلك ســيحاول أن يستغل التقارب مع 

الأردن ولن يقدم له شيئا إلا السوء، فماذا نتوقع غير ذلك؟ 
الشعب السوري لا يرضى بالاستبداد والقمع ومنذ أول يوم قالها 

"الموت ولاالمذلة"
الشعوب العربية من خيرة شعوب المعمورة كما تشهد الحضارات 
علينا، وفقط نــرى هؤلاء المجرمين الذين لولاهم لمــا وصل حالنا إلى 

هذا الحضيض. 
من وضع بشــار في الســلطة أليســت وزيرة خارجية أمريكا التي 
زارت ســوريا يــوم وفاة والــده وأعطته الضــوء الأخضر وتجاوزت 
يومهــا نائب الرئيس عبــد الحليم خدام والذي هــو الرئيس في هذه 
الحالــة! النظام حارس حدود إســرائيل وصديق إســرائيل وأمريكا 

ضمنيًا.

ة- سوريا/ألمانيا أسامة كلّيَّ

من وراء الستارة
 

دون شك أمريكا تتحكم من وراء الستارة.
ومع ذلك )الأردن( فتح على سوريا من باب تنشيط )الاقتصاد(.

اقتصاد الأردن ضعيف ومســاعدات دول الخليج العربي تقلصت 
كثيرا.

شخصيا أنا ضد غلق الحدود بين الدول العربية،
التجارة والاستثمار والسياحة للشعوب

وليست للحكام.

سامح – الأردن

قلب العروبة
لا يمكننــا مقاطعة ســوريا طويــا أيــا كان الحاكم. ســوريا قلب 

العروبة… الحاكم يمضي والشعوب باقية.

محمود إسماعيل

مصلحة وطنية
 

الأهم من هذا كله، أن السياســة الأردنيــة لا ترتبط دوما بمصالح 
ورؤى الآخريــن، بــل تتحــرك وفق مصلحــة وطنية عليــا ومصلحة 
إقليميــة وإعــادة ترتيــب البيــت العربي الــذي تمزق بفعــل ما عرف 
بالربيــع العربــي وتغول إيران وميليشــيات حزب اللــه وغيرهم في 

المنطقة وعلى حدود الأردن الشمالية والشرقية.
الأردن دوما يتحــرك وفق رؤى وليس وفــق مغامرات، وأحب أن 
أضيــف أن الأردن أقنــع الإدارة الأمريكية بخطواتــه التي يتحرك من 

خالها ووجد قبولا )غير معلن( لهذا التحرك.

علي الحراسيس

تعقيبات
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ديمستورا في الصحراء: 
هل ليصحح الأخطاء؟

صدرا  تماما  متناقضان  تصريحان 
في يوم واحد عن مصدرين مختلفين، 
الصحراويــة.  بالمعضلــة  وتعلقــا 
تحــدث الأول عن ضــرورة تصحيح 
خطأ تاريخي يخــص علاقة الافارقة 
بالبوليســاريو، فيما تكلم الثاني عن 
ضــرورة تصحيح خطــأ آخر وصفه 
الــذي دام لأكثر مــن ثلاثين  بالخلل 

عاما، في تعاطي المنتظم الأممي مع تلك القضية. 
ورغم أن البون شاســع بــين ما جاء في نــص البيان 
الصادر في أعقاب ندوة إقليمية عقدت الســبت الماضي في 
تنزانيا، من أن »قبول ما يســمى بالجمهورية الصحراوية 
داخــل المنظمــة الافريقيــة، كان خطأ تاريخيا جســيما« 
يقتضي تصحيحــه، وطردها من الاتحــاد الافريقي، وما 
صرح به زعيم البوليســاريو في اليوم نفســه، من أنه من 
الضــروري تصحيح ما وصفــه بالخلل فــي تعامل الأمم 

المتحدة مع النزاع الصحراوي.
 إلا أن تحميــل الجانبين مســؤولية أخطــاء يرون أنها 
حصلت في الســابق، وبشكل أساســي للمنظمتين، يطرح 
تســاؤلا حادا، عما إذا كانت الهيئــات الإقليمية والدولية 
هي التي أخطــأت بالفعل؟ وعما إذا كانــت قادرة على أن 
تقوم بالمراجعــات المطلوبة وتتدارك زلاتها وهفواتها، وأن 
تســهم الآن في حل نزاع عجزت عن حسمه على مدى أكثر 
من أربعة عقود كاملة، وتقف في ســبيل ذلك أمام أي طرف 
قد يكون اســتفاد أو لا يزال يســتفيد إلى اليــوم من عدم 
غلق الملــف، وإبقائه مفتوحا إلى أجل غير مســمى؟ عمليا 
فــإن ذلك لا يبدو ممكنا إلا في الخيــال، لكن هل خرج الأمر 
تماما كما بات يــرى كثيرون عن إرادة تلــك المنظمات، أو 
عما يعبر عنه معظم أعضائها في جلســاتهم واجتماعاتهم 
من نوايــا وتطلعات صادقة، وصار معلقــا فقط بما تقرره 
بعض القوى الإقليميــة والدولية وحدهــا، وعلى انفراد 
وما تتفق عليه فــي ما بينها خارج تلــك الهيئات، وداخل 
بعــض الدوائر الأخــرى المغلقة والضيقة؟ لا شــك في أن 
الخيارات المطروحة على الطاولة ضيقة ومحدودة، فهناك 
وبالأســاس حلان اثنان، إما أن تمــزق الخريطة المغاربية 
وتفتت أكثر مما فتتت من قبل، وتدخل تبعا لذلك تعديلات 
عميقة على الحدود الداخلية للشــمال الافريقي، وتوضع 
بموجبها دولة سادســة بين دوله الخمس، وهو ما لا يمكن  
تخيل عواقبه، وما قد ينجر عنه من تداعيات وانعكاسات 
على المنطقة بأســرها. وإمــا أن يقتنع الجميــع بالحاجة 
العاجلــة والملحة للبدء بتصحيح تاريخي معمق، يشــمل 
كل رواســب ومخلفات الحرب الباردة، وينتهي إلى سحب 
ورقة التجاذبــات الإقليمية والدولية، التي طبعت القضية 
الصحراوية على مدى عقود طويلة من أي تداول أو رواج، 
ويســمح تبعــا لذلك للصحراويــين بأن يدخلــوا العصر 
بروح جديدة، ويتطلعوا  للمســتقبل من غير أحقاد داخل 
المغرب، وفــي إطار مغرب عربي كبير. ومن ســيلقى عليه 
الشــهر المقبل العبء الأكبر للتصدي لتلك المهمة الصعبة، 
لإدارة حوار بــين أطراف النزاع، قصــد الوصول لحل من 
الحلين، هو الدبلوماســي المخضرم ســتيفان ديمستورا، 
لكن ما الذي رجــح كفته على غيره وجعلــه ينجح في ما 
فشــل فيه ما يقرب من اثني عشر دبلوماسيا، رشحوا على 
مدى العامين الأخيرين لمنصب المبعوث الشــخصي للأمين 
العام لــلأمم المتحدة للصحراء، واصطدمت ترشــيحاتهم 
برفض هذا الطــرف أو ذاك لها؟ وهل يملك الدبلوماســي 
السويدي الإيطالي الأصل، الذي أعلن رسميا مطلع الشهر 
الجاري عن تعيينه، في تلك الخطــة بالفعل، أي ميزات أو 
مواهب اســتثنائية تجعله أقدر وأجدر من أي دبلوماسي 
دولي آخر أمســك واحــدا من أعقد الملفــات الدولية، وهو 
ملف الصحراء في ظرف في مثل هذا التعقيد؟ لعل شــغور 
المنصــب لأكثر من عامــين، والتطورات التــي حصلت في 
المدة التي فصلت بين الإعلان عن اســتقالة سلفه هورست 
كوهلر آخر مبعــوث أممي للصحراء، وتعيينــه خلفا له، 
جعلت مثل ذلك التســاؤل يبدو ثانويا أمام الحاجة الملحة 
لملء الفــراغ، والبحث عن فرصة لتحريك الأمور من جديد، 
خصوصا مع ارتفاع حالة التوتر في المنطقة، لكن الســؤال 
هو، هل أن ذلــك التعيين هو وفي حد ذاتــه خطوة للأمام 
أم للوراء؟ لم يفوت زعيم البوليســاريو فرصة الظهور في 
مؤتمر صحافي الســبت الماضي ليقول إن، »تعيين المبعوث 
الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ليس هدفا بحد ذاته، 
وإنما تصفية الاســتعمار، هو الهدف الأساســي« على حد 
تعبيره، ويضيف أن »أهمية المبعوث الشــخصي تكمن في 
قدرته على تنفيذ مأمورية المينورســو«، ثم يؤكد بعدها أن 
»تعيين ديمستورا جاء في سياق انهيار وقف إطلاق النار، 
واستئناف الكفاح المسلح ووجود وضعية جديدة تتطلب 
تعاملا مختلفا لتصحيح الخلل، الذي دام لمدة ثلاثين ســنة 
وقاد إلى الحرب«. أما الشــكل الذي قد يراه ابراهيم غالي 
مناســبا للبدء بما ســماه تصحيح الخلل، فهو أن يتضمن 
قرار مجلس الأمن المتوقع صدوره أواخر الشــهر الجاري 
»مأمورية واضحــة للمبعوث الشــخصي الأممي ومهمته 
المحددة أصلا، وهي اســتكمال تصفية الاستعمار، وتنظيم 
استفتاء دون تأخر، وجدول زمني لعملية التطبيق، إضافة 
إلى ضمانات قوية من قبل مجلس الأمن من أجل الانخراط 
في العملية« مثلما جاء في تصريحاته. لكن المفارقة هو أن 
المتحدث هو أكثر شــخص يدرك صعوبة، وحتى استحالة 
تنظيم ذلك الاســتفتاء على تقرير مصيــر الصحراء. فما 
الغايــة إذن من وراء تقديمه لتلــك الطلبات؟ لعل ما دفعه 
إلى ذلك هو تقديره أنه من المناسب الآن، وفي وقت يستعد 
فيه ديمستورا لمباشــرة مهامه في المنطقة، أن يجس نبض 
الأخير، ويستكشف الطريقة التي ســيتعامل بها المبعوث 
الدولي مع أطــراف النزاع، وما ردّ فعله فــي صورة ما إذا 
قدمت البوليســاريو شــروطا لاســتئناف المفاوضات مع 
المغرب. ولأجل ذلك فإن رفع السقف عاليا من خلال الدعوة 
لحصر مهام المبعــوث الأممي فقط في تنظيم الاســتفتاء، 
ووضع جدول زمني لتلك العمليــة، والبحث عن ضمانات 
قويــة، حتى إن كانــت غير معلومة، أو محــددة من طرف 
مجلس الأمن قبل إعطاء الموافقة على الدخول مجددا مسار 
المفاوضات، كل ذلك قد يكون الغرض منه هو الحصول على 
تنازلات أدنى، كأن ينجح البوليســاريو في إقناع المبعوث 
الأممي الجديد، بأن يطلب من المغرب أن يسحب قواته من 
الكركرات مثــلا، مثلما دعت لذلك الجزائــر في أول تعليق 
رسمي للناطق باســم خارجيتها على تعيين ديمستورا في 
المنصب، ولكن ألا يحمّل الرجل هنا أكثر مما يحتمل؟ أليس 
مــن العبث أن يتخيل أحد أن المبعوث الأممي هو شــخص 
خارق، بإمكانه اجتراح المعجــزات وتلبية ما قد يصله من 

هذا الطرف أو ذاك من طلبات. 
إن أصــدق كلمة في تصريحات زعيم البوليســاريو قد 
تكون تلك التي قــال فيها إن تعيين الرجــل ليس هدفا في 
حد ذاته، فديمســتورا أو أي دبلوماسي أممي هو جزء من 
كلٍ، وقطعة في آلة ضخمة ومعقدة تختلط فيها الحسابات 
والتوازنات والمعــادلات الدولية. ولأجل ذلك فلا فرق إذن 
بين من يحمّــل المنظمــات الدولية المســؤولية عما يراها 
أخطاء ارتكبت بحقه، ومــن ينتظر من المبعوث الدولي أن 
يصححها بشــكل أو بآخر. فالحكمة العربية تقول: ما حك 

جلدك مثل ضفرك. 

*كاتب وصحافي من تونس 

الثورة والثورة المضادة وشرعية الحكم 
مــا يجري فــي الســودان وتونس 
يطرح  والعراق،  ولبنان  واليمن  وليبيا 
ســؤالا كبيرا على السياســة العربية، 
حول ماهية شــرعية الحكــم، وطبيعة العلاقــة بين الثورة 
والثورة المضادة وشــروط التغيير السياســي. ما تبقى من 
حطام الربيع العربي يجري تجريفه ودفنه في مســتنقعات 
الثورة المضادة، وســط حالة من الارتباك السياسي الكامل 
داخل معسكر الثورة والتغيير في العالم العربي بشكل عام، 
وهي حالة سوف تســتمر لفترة من الوقت، حيث تزيد حدة 
الاستقطاب السياســي بين معســكرين في الحرب الباردة 
الجديدة، واحد يريد مصادرة السياسة ليحتفظ بشرعيته، 
لأن السياســة تقود إلى الديمقراطيــة، وآخر ما يزال عاجزا 
عن تأسيس شــرعية سياســية جديدة، لأن الأحزاب التي 
تنادي بالديمقراطية تحولت إلى جماعات نخبوية حلقية في 
المدن، واســتنزفت طاقاتها، خصوصا الشباب، في حركات 
احتجاجيــة، اختصرت السياســة في معركــة خطية ضد 

الحكام. 
الوضع الحالي في الســودان وتونس يقــدم لنا حالتين 
كلاســيكيتين للصراع بين الثورة والثــورة المضادة، بينما 
يشــهد لبنان والعراق واليمن صراعا بين شــرعية السلاح 
وشــرعية صناديق الانتخابات، تتداخل فيه بقوة محركات 

الحرب الباردة الإقليمية.  

ما هي الشرعية؟

مع أخذ كل الكتابات الأكاديمية في الاعتبار، فإن التعريف 
البسيط جدا للشرعية يتضمن مقبولية ممارسة السلطة من 

جانب الدولة، وهو ما يســتلزم الطاعة في الالتزام بالنظام 
العــام الذي تقيمه تلــك الدولة. ويختلف علماء السياســة 
والاجتماع من ماكــس ويبر في الســتينيات إلى هابرماس 
وجــون رولز وعلماء السياســة المعاصرين مثل كيســنجر 
وفوكوياما حــول العلاقة بين »الشــرعية« و«العدالة«، فقد 
يكون النظــام العام مقيدا للحريات، وقــد يكون ديمقراطيا 
في الوقت نفســه، استمد شــرعيته من معايير ديمقراطية. 
ونحن نعــرف أن هتلر صعد إلى الحكــم من خلال صناديق 
الانتخابات، وأن الحكومات الديمقراطية المنتخبة توســعت 
في تقييد حريات فردية أساســية بســبب الإرهاب، ولذلك 
فإنه من الضروري إجراء عملية تشريح سياسي واجتماعي 
من أجل تحديد طبيعة الشــرعية، وأسس ممارسة السلطة، 
خصوصا أن  مفهوم »الشــرعية« يرتبــط بالقيم والعادات 
والثقافــة، والقــدرة على التفاعــل والحــراك الاجتماعي 

والسياسي والاقتصادي في أي مجتمع وفي أي وقت. 

مصادر الشرعية 

كان تحقيق »الاســتقلال الوطني« هو المصدر الرئيســي 
لشــرعية الحكم في الدول المســتقلة حديثا في فترة الثورة 
الوطنية بعد الحرب العالمية الثانية؛ ففي مصر على ســبيل 
المثال أسس الضباط الأحرار ما أُطلِق عليه »شرعية يوليو«. 
وعلــى الرغم من الأزمات الاقتصادية التي نشــأت بســبب 
ســوء الإدارة والفســاد؛ فإن المحكومين قبلوا سلطة الدولة 
وأطاعوها، خصوصا أنها تبنت خطابا سياســيا يفسر تلك 
الأزمات بوجود »مؤامرات خارجية«. واســتمرت الشرعية 
الوطنية، حتى غلب ألم الأزمات المعيشــية والفساد وسوء 
الإدارة على المكاسب التي تحققت من »الاستقلال الوطني«. 
وفي منطقة الخليج تسود »شرعية مركبة« مستمدة من »بناء 
الدولة« و«الوراثة القبليــة« و«القوة«. وبرزت منذ النصف 
الثاني من الســتينيات تيارات احتجاجية كثيرة في معظم 
الدول العربية، واســتمرت في موجات صعود وانحســار، 
حتى نهاية العقد الأول من القرن الواحد والعشرين. وخلال 
مســيرتها طورت تلك الحركات شــعارات براقــة مثل حكم 
القانون، واحترام حقوق الإنسان، والديمقراطية السياسية 
والتداول الســلمي للسلطة والشــفافية ومكافحة الفساد. 
ولقيت هذه الشــعارات استجابة كبيرة بين قطاعات الطبقة 
الوسطى، وقطاعات من الطبقة العاملة في العواصم والمدن 
الكبرى، لكن قبولهــا في الأرياف والمناطق الهامشــية كان 
ضعيفا جدا، من ناحية لأن الدولــة بعيدة عن تلك المناطق، 
أو يمكن تجنبها بســهولة، ومن ناحية أخــرى، لأن الأفراد 
كانوا قد اعتادوا على التنازل عن جزء من حريتهم لرؤســاء 
القبائل والعشــائر والعائلات، الذين أخــذوا على عاتقهم 
إدارة شؤون أهاليهم، من خلال مواءمات مع السلطة القائمة 

تقوم على أساس تبادل المصالح.

في عالمنا العربي، كما في أنحــاء كثيرة من العالم، بدأت 
شرعية الحكم مســتمدة من نظرية »الحق الإلهي« للحاكم، 
وهي نظرية ولدت على الأرجح فــي مصر القديمة، حيث أن 
الفرعون الحاكم كان ابن الإله. وقد اســتمرت هذه النظرية 
متوارثــة حتى الدولــة العثمانيــة، حيث كان الســلطان 
العثماني يدون في رســائله ضمن ألقابه الرسمية »ظل الله 
فــي الأرض«. وبعد الدولة العثمانية ســادت شــرعية من 
غلب بالقوة. وكانت »شــرعية القوة« قد بدأت بإسقاط حكم 
الأسر الفرعونية بالقوة بواسطة الفرس، واستمرت تمارس 
دورها من خلال الغــزو الأجنبي، وفترة الحكــم المملوكي، 
وتسللت إلى داخل الأسرة العثمانية، فأصبحت السلطنة لمن 
غلب، ثم أحدثت الثورتان الأمريكية والفرنسية تغييرا هائلا 
في أنظمة الحكــم في العالم، وأدخلت إلى الفكر السياســي 
والممارسة »شرعية الديمقراطية« والتداول السلمي للحكم. 
ومع ذلك فإن شــرعية الحكم في بلاد المشــرق تأسست على 
»شرعية القوة«، إلا في فترات قصيرة، وفي أماكن محدودة. 
بشــكل عام لم تتشــكل الدولــة العربية الحديثــة امتدادا 
لتطورات داخلية، وإنما قامت على شــرعية الغلبة بالقوة، 
بمســاعدة الإنكليز والفرنســيين، ضد الدولــة العثمانية، 
وتســليم الحكم لمن غلب من العرب تحت مظلة ســايكس- 
بيكو. وعلى الرغم من أن بعض العائلات الحاكمة في العالم 
العربي، تســتمد شــرعيتها من قوة الولايــة القبلية، فإن 
تلك الولاية تتكامل مع شــرعية القوة، وتؤكد تلك العائلات 
شــرعيتها حتى الآن من خلال مصادرة السياســة بشــكل 
عام، وتوزيع جزء مــن الفائض الاقتصادي على الســكان 
من غير القبيلة، مع إقامة هياكل شــكلية احتفالية لممارســة 
»الشــورى«. ورغم وجود محــاولات ديمقراطية في الدول 
الملكية الدستورية مثل المغرب والأردن، فلم يحدث في العالم 
العربي، سواء في المشــرق أو في المغرب أن قامت »شرعية« 

الحكم على أساس الديمقراطية إلا بصورة استثنائية.

طبيعة نظام الحكم

طبيعة نظــام الحكم لا تتحــدد فقط بطبيعــة الحكومة 
القائمة، ولا الشــعارات المطروحة، ولا السياســات، ولكنها 
تتحدد أولا بآليــة التغيير وتداول ســلطة الحكم، ومصدر 
»الشــرعية«. ويجب عند دراســة آلية التغيير، التفرقة بين 
قدرة حكومة فاشــلة على الاســتمرار رغم فشــلها، وعجز 
قوى تطــرح شــعارات براقة عــن الوصول للحكــم، رغم 
وجود مبــررات صعودها؛ فالحكومة الفاشــلة قد تســتمر 
بســبب ضعف نقيضها، كذلك ينبغي تجنب الوقوع في خطأ 
الاعتقاد بأن كل حكم مدني هو حكم ديمقراطي. فعندما تولى 
الإخوان المســلمون الحكم في مصر بعــد انتخابات نزيهة، 
على أســاس دســتور وافق عليه المواطنون ينص على مبدأ 
التداول الســلمي للسلطة، فإنهم اعتبروا أن فوزهم يمنحهم 

»حق النقــض« ويضعهم في مكانة خاصة فــوق كل القوى 
السياسية، اعتمادا على »مبدأ الأستاذية«. وروجت قياداتهم 
في اللقــاءات الخاصة أن الإخوان جاءوا ليحكموا مصر لمدة 
500 ســنة. وكان هذا أحد العوامل التي حفزت الجيش على 
الإعداد للانقلاب عليهم. كذلك فإن المؤسسة العسكرية التي 
حققت الاســتقلال الوطني في الدول العربية من بغداد إلى 
الجزائر وصنعاء، ظلت تعتقد اعتقادا راسخا أن الدور الذي 
قامت به يبرر لها »وراثة« الحكــم للأبد، حفاظا على الوطن 
من الضياع. وتوجد شــرعية جديدة يتم الترويج لها حاليا 

هي شرعية »نصرة المستضعفين«.

الفقر واغتيال السياسة

أما من زاوية عوامل قبول شــرعية الحكم، سواء تأسس 
على شــرعية »الحق الإلهــي« أو »القبيلــة« أو »القوة« أو 
»الديمقراطيــة«، فإن أغلبيــة الجمهور، باســتثناء الطبقة 
الوســطى ذات الثقافة الغربية، لا تهتم بمصدر الشــرعية، 
بقدر ما تهتــم بطبيعة الوظائف التي تؤديهــا الدولة، على 
أســاس ثلاثة معايير أساســية هي: أولا تحقيق »الأمان«، 
وثانيــا توفير »ظروف معيشــية معقولــة«، وثالثا تحقيق 
»العدالــة«. ويتراجع مصدر الشــرعية للخلف، طالما تتوفر 
هذه المعايير الثلاثة. وهذا هو أساس نظرية المستبد العادل 
الســائدة بين القبائل، وفــي المناطق الريفية والهامشــية، 
وكذلك نظرية »الرجل القوي« التي تســللت أخيرا إلى الفكر 
السياســي في دول ديمقراطية منهــا الولايات المتحدة. ففي 
نظرية المستبد العادل، لا يهتم المحكومون بوجود مؤسسات 
من عدمه، أو وجود قانون من عدمه، لأن خبرتهم تدل على أن 
المؤسسات قد تخضع لأوامر فرد واحد، وأن القانون كثيرا ما 

يكون مرفوعا من الخدمة. 
في هذا السياق ومع زيادة سلطة العرف والقبيلة والعائلة 
وجماعات المصالــح الخاصة، فإن الدولة الاســتبدادية في 
العالم العربي، تحاول إعادة تأسيس شرعيتها على أساس 
المعاييــر الثلاثــة التي أشــرنا إليها. وفي مقابــل ذلك فإنه 
من الملاحظ بشــكل عام أن اســتجابة الأفراد لمعايير الأمن، 
وتحسين ظروف المعيشة وتحقيق العدالة، تتفاوت من مكان 
إلى آخر. ففــي مصر حيث تقيم جاليــات ضخمة وفدت من 
بلدان مثل ليبيا وســوريا واليمن والسودان، تشعر أغلبية 
المصريين، باســتثناء الطبقة الوســطى، أن »الأمان« مقدم 
على الديمقراطية، وأن الاضطرابات في البلدان التي وفدت 
منها هذه الجاليات تبرر شــرعية الحكم القائم، وأن مظاهر 
النقص في المعايير الوظيفية الأخرى للشــرعية، مثل تدهور 
مســتويات المعيشــة، وازدياد عدم التكافؤ يمكن إصلاحها 

بمرور الوقت. 

*كاتب مصري

إبراهيم نوار* 

نزار بولحية*

الحكومة الفاشلة 
قد تستمر بسبب ضعف 
نقيضها، كذلك ينبغي 
تجنب الوقوع في خطأ 
الاعتقاد بأن كل حكم 

مدني هو حكم ديمقراطي

العراق: الانتخابات المبكرة جزئيا... بين طموح الشعب وضغط الواقع
انتهت قبل أيــام قليلة، الانتخابات 
العراقيــة المبكــرة جزئيــا؛ التــي فــاز 
فيهــا التيار الصــدري بزعامة مقتدى 
الصدر، بحصول التيار علــى 70 مقعدا في البرلمان المقبل، 
فيما حصلت كتلة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي على37 
مقعــدا، وكتلــة دولــة القانون علــى 35 مقعــدا، والحزب 
الديمقراطي الكردســتاني على 32 مقعدا، بينما لم تحصل 
كتلة الفتح بزعامة هــادي العامري، وكتلة النصر بزعامة 
حيدر العبادي، وكتلــة عمار الحكيم؛ إلا على مقاعد قليلة، 

لا تتجاوز أصابع اليدين، أو أكثر قليلا. 
هــذه الانتخابات قيــل عنهــا الكثير، ســواء من رئيس 
الجمهوريــة، أو من رئيس  البرلمــان، أو من رئيس الوزراء، 
أو مــن أركان الإدارة الأمريكيــة الحالية، أو من مســؤولة 
البعثــة الأممية فــي العراق جينــين بلاســخارت؛ من بين 
ما قيــل عنها، أو مــا وصفت به هــذه الانتخابــات؛ بأنها 
انتخابات مصيرية ســوف تقــرر مصير العــراق، وبأنها 
تاريخيــة لا تشــبه مثيلاتهــا، التي تم إجراؤهــا، خلال ما 

يقارب العقدين، وبأنها مفصلية. 
أغلب المصــادر المتابعــة للانتخابات العراقيــة المبكرة، 

ســواء ما كان منها دوليا، أو عربيــا، أو عراقيا؛ أكدت أن 
المشاركة فيها، دون النسبة التي أعلنتها المفوضية، والتي 
هي بين 40% و41%.  لقد جرى تحميل هذه الانتخابات 
أكثــر بكثير مــن واقعهــا، أو مــن مجرياتهــا، واتجاهات 
حركتها في التأســيس لقواعــد عمل ومؤسســات لدولة 
ناجحة تحارب الفســاد، وتقلب الواقع في العراق رأســا 
علــى عقــب؛ وفي إنتــاج أو صناعــة واقع عراقــي جديد، 
تعمــل فيــه القــوى السياســية ـ التــي ســيمنح الشــعب 
بأصواته عبر صناديق الاقتــراع، التي تحمل بصمة الثقة 
لهــا ـ على التنميــة الحقيقية، وما إلى ذلــك، لتلبية مطالب 
المتظاهريــن أو المظاهرات، التى جرت قبل ســنتين، والتي 
أطاحــت بحكومة عادل عبد المهدي، وأجبرت المســؤولين 
علــى التعجيل، في إجراء انتخابات مبكرة جزئيا، وســن 
قانون جديد لهذه الانتخابات، ومن أبرز هذه المطالب هو؛ 
التأســيس لدولة ناجحة. لقد نتج عن هذه الانتخابات أن 
خســر فيها عدد كبير من وزراء ونواب سابقين، ومن أبرز 
الخاسرين فيها؛ كتلة الفتح، والنصر، وكتلة الحكيم. هذه 
الكتــل رفضت نتائــج الانتخابات رفضــا كاملا، وهددت 
بأنها ســوف تدافع عن أصــوات قاعدتها الشــعبية التي 
صوتت لها، لكن المفوضية العامة للانتخابات، التفت على 
هذه الأصوات، أو بمعنى آخــر؛ تم تزوير الانتخابات كما 
يقول الخاسرون. مفوضية الانتخابات وعدت هذه الكتل 
بإعــادة الفرز اليدوي لبعض المحطات، التي تقدر بالآلاف؛ 
أي أنهــا تشــكل كمــا تقــول المفوضية 6% مــن أصوات 
المقترعين، لكن المعترضين أكدوا أنهم سوف لن يقبلوا بها، 
أي بهذه النتائج ما لم يعد حســابها بالفرز اليدوي لجميع 
المحطات. نيد برايس المتحدث الرســمي باســم الخارجية 
الأمريكيــة، في تصريح له حول مــا يجري من اعتراضات 
علــى النتائج الأوليــة، التــي أعلنتها المفوضيــة يقول، إن 
أمريــكا، تديــن التهديــدات التــي تتعرض لهــا المفوضية، 
وبعثــة الأمم المتحــدة. ومــن المؤكد ســوف تُعلــن قريبا؛ 
النتائج النهائية لهذه الانتخابات، ومن ثم المصادقة عليها 
في الأســابيع القليلة المقبلة من قبل المحكمة الدســتورية. 
والمؤكد أيضا، أنه سوف لن يكون هناك أي تغيير حاسم، 

أي أن لا يتــم التغيير بشــكل حــاد للنتائــج الأولية، وفي 
الوقــت ذاتــه؛ ربما، ســتكون هنــاك ترضيات مــا، لحفظ 
ماء الوجه للقــوى المعترضة على هــذه النتائج، هذا أولا، 
وثانيــا، لجبر الخواطــر؛ بمعنى أنهــا ســتُمنح مقعد هنا 
ومقعدان هناك، وشــطب مقعد من هنــا ومقعد من هناك، 
إضافة إلى ما تم من شــطب وإضافات، بعد ســاعات من 
إعلان النتائج الأولية للانتخابات؛ إنما المحصلة بشــكلها 
النهائي سوف تظل كما هي، أي أن التغيير لن يكون مؤثرا 
في الشــكل الختامي للمشــهد السياســي، الذي أخرجته 

صناديق الاقتراع. 
التيــار الصــدري وفــي حركة اســتباقية، شــكّل بأمر 
مقتدى الصدر لجنة لإدارة التفاوض مع الكتل الأخرى، من 
أجل التحالف معها؛ لضمان الأغلبية السياسية؛ لتشكيل 
الحكومــة المقبلــة. أعتقد أن مفاوضات تشــكيل الحكومة 
ســوف تكون شــاقة وطويلة ومعقدة، وتتخللها عمليات 
تهديــد ووعيد، مــن هنا ومن هنــاك، لكنها فــي الخاتمة؛ 
ســوف تشــهد كما حصل في الســابق؛ عمليــات عدة من 
الشد والجذب، وربما ستكون كبيرة جدا؛ تشهد ترضيات 
هنــا ومقايضــات هنــاك، لأن واقــع المشــهد السياســي 
والقــوى الفاعلة فيه؛ ســوف يفرض نفســه فرضا، على 
المســؤولين عــن إعــادة إنتاجــه. فــي مقاربــة للسياســة 
الأمريكيــة في العراق، وتغيير وجوه أدواتها، أو من يعمل 
بالإنابة عنها. ولا أقصد وجوه العمل السياســي القديمة، 
على ما فيها، أو ما حملت من فســاد وسوء إدارة وضعف 
وفوضى في الإجــراءات التي تفتقر إلى الترابط والتعالق 
التنفيــذي من لحظة البداية إلى محطة الانتهاء أو الإنجاز، 
حيــث لا وجــود فيها لهــذا الإنجــاز؛ لتظل هــذه المحطات 
ســاحات يدوّي فيها الفــراغ، لتؤكد تأكيــدا صارخا على 
الفســاد بجميع أنواعه. هذه المقاربة للسياسة الأمريكية؛ 
تنحصــر بالدفع بوجوه لتتســيد المشــهد السياســي في 
عراق، ما بعــد الانتخابات الأخيرة، وبثــوب جديد، خيط 
بقماش جديد، لم يســتخدم في صناعــة الأثواب من قبل، 
كمــا أن الخياط ماهر وحداثوي، لكنه قديم، إنما له القدرة 
الفنيــة والاحترافية في حقلي السياســة، وتخليق عوامل 

وعناصر قادرة، بعد تهيئة البيئة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعيــة والثقافية، بعون من فســاد القوى المناوئة 
لوجــوده، مــن دون أن تــدري، أو أنهــا لــم تقرأ مــا يدور 
فيها وحولها قراءة اســتباقية لهــذا الذي يجري بين ثنايا 
الواقع، ســواء مــا كان منه ظاهــرا أو متخفيا؛ في إحداث 
تغييرات في الصنيعــة، أي العمل في خياطة أثواب تلائم 
الجسد، البعض منه قديم، والبعض الأكبر منه هو الجديد 
المعول عليــه. هذه المقاربة، تعكس واقــع الحال، في الذي 
يجري في العراق في الوقــت الحاضر. عموما، ومن دون 
الدخــول في التفاصيل، التي تقود إلى النتيجة التي يكون 
عليها المشهد السياسي في العراق، في المستقبل القريب. 
اعتقــد وباحتماليــة كبيرة جــدا؛ أن مصطفــى الكاظمي، 
)وقد أشــرت إلــى هــذا الاحتمــال الكبير، في مقــال لي، 
نُشــر في صحيفة »القدس العربي« اللندنيــة الغراء، قبل 
شهرين من الآن( ســوف يكون رئيس الوزراء المقبل، على 
الرغم مــن المعارضة القوية جدا له؛ من كتل سياســية لها 
وزنها في الساحة السياســية، لكنها سوف تقبل به على 
مضــض من جانب، أما من الجانــب الثاني؛ فإن الكاظمي 
يمتلك عقلا وجســدا، لهمــا من المطاطية مــا يكفي؛ لجعله 
يقفــز من حبــل إلى حبــل آخــر، وإن تباعــدت وتقاطعت 
هذه الحبال، مــن دون أن يفقد في تحركاته هذه البوصلة 
والاتجــاه، أو يدخــل فــي دروب العرقلــة والارتباك؛ لأن 
ثوبه مطاطي وبراغماتي، يســتجيب بســرعة لتوجيهات 
)العقــل(؛ ما يمنحهــا، اي القوى المناوئة له، وللسياســة 
الأمريكيــة فــي العــراق، الثقــة بقدرتها على رســم الإطار 
العــام لتحركاته في جميــع الصعد.. وهذا وهــم من أكبر 
الأوهــام.. ويعكــس ســطحية القــراءة للواقــع العراقي، 
ومكونات تحريكه تســكينا وتفجيرا، بحسب مستلزمات 
الحاجــة وضروراتها، خصوصــا وإنها، أي هــذه القوى 
السياسية والدينية؛ تؤمن إيمانا كاملا بالبراغماتية، التي 
يتم استثمارها، أو استحضارها الإجرائي عندما تقتضي 
الضــرورة الحتمية ولزومها، على قاعدة الضرورات تبيح 

المحرمات.
*كاتب عراقي

القوى السياسية 
والدينية تؤمن 

بالبراغماتية، ويتم 
استحضارها عندما 

تقتضي الضرورة على قاعدة 
الضرورات تبيح المحرمات

مزهر جبر الساعدي*

ومضات

من فمك أدينك 
تطرفــاً  الأكثــر  جــاء  واخيــراً.. 
وعنصريــة ليعترف بــأن حدثــاً جللًا ما قــد حدث عام 
1948، وأن هذا الحدث اســتهدف تصفية هوية الشــعب 
الفلســطيني. هذه المرة ليس على لســان مسؤول أممي، 
أو شــخص صديق لإســرائيل، وإنما من قلب المدرســة 

دولة  في  المســتفحلة  التحريضية  العنصرية  الصهيونية 
الاحتلال.  بتسلئيل سموتريتش عضو الكنيست وصاحب 
التصريح الشــهير، لم يقف قبل أيام على منبر الكنيســت 
ليطلق تصريحه ويمشــي، إنما ليعبــر وبملء الفم عن ما 
يجول في خاطره وخاطر من خلفه ومن حوله، بأن وجود 
العرب من أعضاء الكنيست وغيرهم من العرب في الداخل 
ما هــو إلا خطأ، وأن بــن غوريون أخطأ، كونــه لم يكمل 
الفلســطينيين. هذا التصريح العنصري  إبادة  مهمته في 
بامتياز لا يقر بالنكبة ومفاهيم الإبادة والتطهير العرقي، 
وبالتقصير فــي إتمامهما من قبل أقرانه فحســب، وإنما 

يحمل عدة مضامين، لا بد من الوقوف عند اثنين منها:
1 ـ إقراره وتحسّــره بــأن المهمة لم تنجــز، ليس فقط 
لوجــود أعضاء عرب في الكنيســت وإنمــا أيضاً لوجود 
حوالي مليوني عربي يعيشــون فــي قراهم ومدنهم حتى 
تاريخــه، وهو ما يقضّ مضجع ســموتريتش، ومضاجع 
أولئك العنصريين، كون ذلك ما هو إلا بمثابة الغصة، التي 

تؤلمهم وتنغّص عليهم حياتهم وعيشهم. 
2 ـ لنتخيــل لو أن هــذا النوع من الخطــاب قد أطلقه 
والألم  والعقدة  والغصة  والحســرة  بالحدة  فلســطيني 
ذاتها، أو عضو كنيســت عربي، كيف كانت ســتكون ردة 

الفعل الإســرائيلية والعالمية، وما هــي التهم: تحريض، 
كراهية، معاداة للسامية؟

ســموتريتش الصهيوني المولود عام 1980 على أرض 
الجولان الســوري المحتل، الذي نشــأ في مستوطنة بيت 
أيل على أرض رام الله الفلســطينية المحتلة، ويعيش الآن 
في مستوطنة كدوميم على أرضنا المحتلة، والمنتمي لحزب 
»تكوما« المكون لحزب »البيت اليهــودي«، هو ذاته الذي 
حرّض وقاد مؤخراً مســيرة الكراهية المعروفة بمســيرة 
الأعــلام الصهيونية في القدس والمســجد الأقصى، وهو 
صاحب الدعوة المستدامة لاقتحام المسجد الأقصى وهدمه 
وإقامة الهيكل، وهو أيضاً ذاته الذي رأيناه في باب العمود 
والشيخ جراح وسلوان، والقائمة تطول، وهو أيضاً ذاته 
الذي قال في تصريحات محفوظة لدى الجميع، وما زالت 
منشورة على حساباته على منصات الإعلام الاجتماعي، 
مع كتابة هذا الخبر، يقــول فيها إنه لا يريد لزوجته، التي 
كانت تضع أحد اولاده الخمســة آنذاك أن تنجب مولدها 
إلــى جانب مولود عربي ســيقتله )أي يقتل ابنه( بعد 20 
عاماً مــن الآن. هــذه التصريحات هــي تحريض واضح 
على العنف والقتل واغتيال الهويــة العربية، وهي أيضاً 
منصة كراهية متصاعدة، نراها تتفاقم لدى ســموتريتش 

الأوكراني الأصــل، وغيره ممن يتنافســون على كراهية 
الفلســطينيين، في مارثون الكراهية الذي تتسم به دولة 
الاحتلال اليوم. إن إقرار قطب اليمين بالنكبة والســخط، 
جراء عدم اســتكمالها وما ادى إلى بقاء اســتدامة بعض 
القــرى والمدن العربية، واعتبار أن الــكل العربي إنما هو 
موجــود جراء خطأ تاريخي، لا يشــكل خطابــاً عنصرياً 
فحســب، وإنما هو خطاب للكراهية بامتياز يرقى لدعوة 

أصحابه للمثول أمام محكمة الجنايات الدولية. 
مــن يعتقد أن أمنــه وخلاصــه لا يتحققــان إلا بقتل 
الجغرافيــا والديموغرافيا الفلســطينية فهو واهم، ليس 
لأننــا باقون علــى أرضنا فحســب، بل لأن فــي التاريخ 
دروس وعبر مفادهــا أن العدالة والحق، لا بد أن ينتصرا 
فــي النهاية، طــال الزمــان أم قصر، وأن بنــاء الجدران 
والمســتوطنات أمــام إصرارنا بــأن الحقوق لا تســقط 
بالتقادم، لن يكون إلا بمثابــة القنبلة الموقوتة، التي وفي 
ظل تصاعد الهجوم الإسرائيلي غير المسبوق تاريخياً هذه 

الأيام أيضاً، لا بد وأن تنفجر !

*كاتب فلسطيني

s.saidam@gmail.com

د. صبري صيدم* 

بناء الجدران والمستوطنات 
أمام إصرارنا بأن الحقوق 

لا تسقط بالتقادم، لن يكون 
إلا بمثابة القنبلة الموقوتة، 

لا بد أن تنفجر
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انتخابات العراق: مخاطر دفن الرؤوس في الرمال
يســارع  أن  منتظــراً  ســلوكاً  كان  إذا   ■
الخاسرون في الانتخابات التشريعية العراقية 
الأخيــرة إلى التشــكيك فــي عملياتهــا والطعن 
بنتائجها، وهذا ما اعتاد عليه العراقيون في كل 
انتخابات مماثلة، فإن إصرار القوى والأحزاب 
السياســية علــى تجاهــل الأســباب الجوهرية 
وراء انتصــار هذا الفريــق أو تراجع ذاك الفريق 
يضيــف إلــى الهزيمة طابــع إغمــاض العين عن 

الحقائق وتفضيل دفن الرؤوس في الرمال.
غير أن لهــذا الخيــار جوانبه الأكثــر خطورة 
من مجرد التعنــت في قبول النتائــج أو تخوين 
أو  للانتخابــات  المســتقلة  العليــا  المفوضيــة 
توجيه الاتهامــات للولايات المتحــدة بالوقوف 
خلــف الهزائــم، إذ أن انقــلاب هذا وســواه من 
السلوكيات إلى تحريض مباشر للشارع ينطوي 
على شــعارات مذهبية وعنفية وعســكرية تهدد 
بـ»ما لا يحمد عقباه« إنمــا يفضي إلى مخاطر لا 

حصر لها، خاصة وأن القوى التي تزعم تحريك 
شــارع ضد آخــر لا تفتقر إلى التســلح والتعبئة 
وعقلية الميليشــيا غيــر المعترفة بســيادة الدولة 

وسلطة القانون.
ولا يخفــى أن هذه الانتخابــات الأخيرة، مثل 
ســواها التي جرت بعد الغــزو الأمريكي للعراق 
ســنة 2003، تظل نتــاج الجوانــب المختلفة التي 
فرضهــا إرث الاحتــلال وحكوماتــه المتعاقبــة 
والتكوينات السياسية التي أسهم في صناعتها 
أو في تكريســها، لصالح المحاصصات المذهبية 
والطائفية والمناطقية من جهة أولى، وعلى أسس 
أسبغت شرعية عليا للتبعية الخارجية وسطوة 
الســلاح وهيمنة الميليشــيا من جهة ثانية. وكل 
هذا على حساب مصالح الشعب العراقي وعلى 
النقيض من حقوقه ومطالبه وآماله، مثلما كانت 
بوابــة لعبور التطــرف والتشــدد والإرهاب في 

مختلف عقائده وفصائله.

وإذا صح أن عدداً من القوى والتجمعات التي 
انبثقــت عن انتفاضــة تشــرين الأول )أكتوبر( 
2019 قد حققت مكاســب رمزية في الانتخابات 
الأخيرة، فإن المؤشــر الأكبر والأهم هو أن قوى 
المجتمــع العراقــي الحيــة قاطعــت الانتخابات 
عفوياً بســبب يأســها من الأحــزاب وليدة إرث 
الاحتلال تحديداً، ويقينها بأن غالبية الساســة 
الزعمــاء اختلفــوا فــي كثيــر أو قليــل ولكنهم 
اتفقــوا وتوافقــوا علــى إجهــاض الانتفاضــة 
وتفريغ الحراك الشعبي من مضامينه النضالية 
الحيوية، ومتجاهلين مغــزى بالغ الأهمية وهو 
أن الفئــات الشــبابية هي التي تصــدرت حركة 
المقاطعــة، فهؤلاء كانوا حملة شــعارات التغيير 
ومطالب الإصلاح ومحاربة الفساد، وهم أيضاً 
بذلــوا أغلــى التضحيــات وســقط منهــم مئات 

الشهداء في ساحات الاحتجاج والاعتصام. 
غير مستبعد بالطبع أن احتكام الخاسرين إلى 

قواعدهم في الشارع أو التلويح بعواقب وخيمة 
أو رفــع ســقوف الطعن في نتائــج الانتخابات، 
ليس أكثر من تكتيك دفاعي يســتبق المفاوضات 
العراقيــة،  الحكومــة  تشــكيل  بصــدد  المقبلــة 
علــى نحو يمكــن أن يعــوض عبر التفــاوض ما 
خســرته بعــض القوى فــي صنــدوق الاقتراع. 
ذلــك لأن واحــداً مــن أبــرز دروس الانتخابات 
الأخيرة أنها لم تفرز البرلمان المقبل إلى انقســام 
عمودي بين صف شــيعي وآخر ســني، بقدر ما 
برهنت عن ميل الشــارع الشــعبي الشــيعي إلى 
الكتلة الصدرية على حســاب الأحــزاب والكتل 
والميليشــيات ذات الولاء الإيراني المعلن، وذلك 
لأسباب سياســية واجتماعية وليست عقائدية 

بالضرورة.
ولهذا كله فإن الأســابيع القليلة المقبلة حبلى 
بمــا قد يكــون كفيــلًا بترســيخ التســويات، أو 

تفجير المخاطر جمعاء.

صناعة الزعيم الملهم في تونس

أيضا في الأردن... وزراء بدون صلاحيات

■ بكل غضب، تساءل كوميدي تونسي شهير: 
هل أصبح قيس سعيّد مقدّســا؟! وهل تحوّل إلى 

نبي؟!
هذا التساؤل الذي أطلقه لطفي العبدلّي مرده 
ما تعرض له من أنصار الرئيس من ســب وشتم 
وتهديد بالقتل أو الســجن بســبب لقطة فكاهية 
في برنامجه التلفزيوني تطرق فيها إلى سعيّد مع 
أنه ســبق له أن تناول بسخرية الرئيس منصف 
المرزوقي والرئيس الراحل الباجي قايد السبسي 

وغيرهما دون أن يثير ذلك سوى الابتسامة. 
لو توقف الأمر عند أنصــار مفتونين بالرئيس 
ولا يطيقون نقــده لهان الأمر قليلا لكن المشــكل 
أن هذا المزاج المنتشــر عند قطاع من التونســيين 
يقترن، أو بالأحرى يســير بشكل متواز، مع حالة 
»زعامة« تلبّســت قيس سعيّد نفسه مع أن الرجل 
قدّم نفســه في البداية على أنه ابن الشعب الذي 
لا يريــد الانتقال إلى القصر الرئاســي ويقف في 
الطابور لشــراء رغيف خبز ويجلــس في مقهى 

شعبي يحتسي القهوة مع الناس. 
آخر مــا تجلى فــي هذا الاتجــاه ما بــدا في 
احتفالات تونس الجمعة الماضية في مدينة بنزرت 
بعيد الجلاء فقد دخــل الرئيس المدينة في موكب 
بأكثر من ثلاثــين عربة، منها ما بدا أنها مصفحات 
عســكرية، موكــب يقــول التونســيون إنهم لم 
يشهدوا مثيلا له من قبل حتى مع الرئيس الراحل 

بن علي رغم خلفيته العسكرية والأمنية الكبيرة. 
كل ذلك مع لافتة علقت في المدينة بالمناسبة تمنحه 
لقــب »القيصر« فيما كان مشــهد منصة الاحتفال 
نفسه صادما وغير مألوف بالمرة: جلس الرئيس 
على كرسي في الصدارة مع مســافة تفصل بينه 
وبين بقية الحاضرين على يمينه وشماله فتحوّل 

إلى ما يشبه امبراطورا جالسا على عرشه.  
تونس و»الرئيس الزعيم« قصة لم تبدأ اليوم 
فقد عاشــت فصولها تماما مع »المجاهــد الأكبر« 
الحبيب بورقيبة و»صانع التغيير« زين العابدين 
بــن علي لكنه كان يُعتقــد أن تلك صفحة طويت. 
ما كان الرئيس منصــف المرزوقي أول رئيس بعد 
الثورة بهذا الشــكل ولا الباجي قايد السبســي 
فالأول جاء من خلفيــة حقوقية نضالية والثاني 
لم يسع إلى ذلك رغم السعي المتزلف للبعض إلى 

الدفع في هذا الاتجاه.  
الزعامة عند بورقيبة نحتتها تدريجيا شرعية 
تاريخية معروفة حتى اســتقرت على ما اشتهرت 
به، وعند بن علي ســارت علــى مراحل مختلفة 
حتى انتهت إلى ما انتهت إليه من ابن المؤسســة 
العســكرية والأمنية ودواليــب الدولة في مواقع 
مختلفة، بينما هي تتجه مع قيس سعيد في شكل 
صناعة سريعة مرتجلة ومتلهفة مع رجل لا تاريخ 
سياسيا له، لا بالمعنى النضالي ضد الاستبداد ولا 

بمعنى التجربة السياسية في مواقع مختلفة. 

قد يقــال إن قيس ســعيّد ليس مســؤولا عن 
حالة »التأليه« التي يســعى إليها بعض أنصاره، 
ومــن بينهــم الكثير مــن بقايا النظام الســابق 
والســاخطون على الفترة السابقة ولاسيما على 
حركة »النهضة« ومن تحالف معها، واقتران ذلك 
بالوطنية مقابــل العمالة، لكنه فــي كل الأحوال 
لم يعترض على ذلك. أكثر من ذلك، هو المســؤول 
الأول عن مناخ »صناعة الزعيم« منذ اســتحواذه 
على كل السلطات وتحصين نفسه من كل رقابة أو 
محاســبة مع إلغاء ما شاء من الدستور، دون أي 
ســقف زمني لإجراءاته أو إعطــاء أفق واضح لما 

يريد أن يقوم به وإلى أين يريد أن يأخذ البلاد. 
ما يزيــد من تفاقم هــذا القلــق محاولة بروز 
الرئيــس نفســه زعيما منتشــيا بهــذه الصفة 
عبر تخويــن مخالفيه وشــتمهم، وكذلك حديثه 
»الثوري« عن الســيادة الوطنية ورفض التدخل 
الأجنبي في الشأن التونسي، فضلا عن شعارات 
فضفاضة مثــل »محاربة الفســاد« دون مضامين 
القانونيــة في  واضحــة أو مراعــاة للأصــول 
إجراءات الاعتقــال وظروف التحقيق وغير ذلك.  
ويزداد القلق أكثر عندما تصلك أخبار عن الدائرة 
الضيقــة المحيطة بالرئيس وهــي، بعد أن انفض 
من حوله كل مستشــاريه تقريبــا، دائرة عائلية 
أساســا، مع قلة لا تاريخ سياســيا لها ولا تجربة 
ومع ذلك تراها تحاول »هندســة« تونس جديدة 

على هواها.  
ليس  كهــذا،  منــاخ  في 
سعيّد  قيس  يجد  أن  غريبا 
من  ورعاية  ودعمــا  تفهما 

قبل من ســبق لهم أن رعوا فــي مصر انقلاب عبد 
الفتاح السيســي عــام 2013 وأساســا الإمارات 
والســعودية المعروف ما الذي يطلبانه بالضبط 
مقابل دعمهما المالي الجــاري الحديث عنه الآن، 
وهو ما ســبق للرئيس قايد السبســي أن رفضه 
لأنه، كمــا قال، لا يقدر على دفــع »الثمن الغالي« 

المطلوب.  
يخشــى أن يكون الزعيم الجديــد في تونس 
نسخة غير مســبوقة، وإن كان فيها بعض الشبه 
من آخرين سبقوه في البلاد العربية، فقد تحدث 
زميله الجامعي الصغير الزكــراوي عن أن قيس 
ســعيّد »غير قادر علــى التعايش مــع المنظومة 
القائمة بكل مؤسساتها« وأنه يريد »دستورا على 
المقاس يكون فيــه الرئيس حجر الزاوية« مضيفا 
أنه يميــل إلى القــول إن »نظام الإمامــة والذي 
يتمتع فيه الإمام بالعصمة هو الأقرب إلى قناعات 

ووجدان قيس سعيّد« )!!(. 
الطريــف أن الزكــراوي الآن تحــوّل إلى أحد 

مؤيدي سعيّد!! 

    ٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ يبلغنــي صديق عن جمعه أكثــر من 19 ختما 
وتوقيعــا حتى ينجح في اســتكمال إجــراء تقرر 
أصلا بمنحــه رخصة لافتتــاح محطة وقــود، مع 
أن شــروط إنشــاء محطة وقود قانونيا محسومة 
لصالح مواصفات ومقاييــس معروفة. لا أعرف ما 
هي بصورة محــددة العلاقة المحتملــة بين رخصة 
إنشــاء محطة وقود وبين الهيئة المعنية بالتصنيع 
النووي مثلا. لكن ذلك يحدث في ســهرة الوناسة 
الإدارية البيروقراطيــة  والتي تؤدي طوال الوقت 
لإرهاق واســتنزاف المال الوطني في الداخل وتمنع 
المال الوطني وغير الوطنــي في الخارج من القدوم 

لأغراض الاستثمار.
تعثرت بصناعي متوســط المســتوى اشــترى 
أحد التجــار من مصنعه منتجــا وتم تحميله على 
الشاحنة بأوراق رسمية وقانونية. دورية جمركية 
الشــاحنة  وصادرت  الشــاحنة  ســائق  صادفت 
والمنتج والســائق ليس بأي تهمــة محددة ولكن 
لأغراض التدقيق، وهو واجب وطني وقانوني بكل 

الأحوال.
 حصــل التدقيق وشــكلت لجنة ومــا بين فلان 
اللجنة  وعلان من موظفي الجمارك وصــدور قرار 
بعد 14 يوما من شــرعية المســألة، بقيت الشاحنة 
معطلة، وفقد الســائق الذي يقول إنه يعمل مرتزقا 

بكعكة قوت يومه وأولاده طوال هذه الفترة.
أحد كبار المصنعين في شمال الأردن زارته إحدى 
الأميرات، وكان يشــتكي من كثــرة زيارات وتعدد 

أجهزة التفتيش التي تعيق العمــل، ومطعم كلفته 
عشــرة ملايين دينار على الأقل، أغلقه بالكامل أحد 
موظفي التفتيش الصحي لأن العامل الوافد المختص 

بالأرجيلة لا يشهر بطاقة حصوله على اللقاح.
حدثنــي البعض عن ما هو أطــرف، حيث عملية 
بلطجية تعرض لها أحد الشــبان في مصنع صغير 
يملكه والده انتهت بفتح شــارع فــي وجه الفتى، 
والاعتــداء عليــه بآلات حــادة من منافســين في 
المنطقــة، وبعــد التعاطــي وجد الفتــى وصاحب 
الاســتثمار نفسه أمام شــكوى قضائية بالاعتداء، 
أدت بالضحيــة إلــى التوقيف والســجن ثم بدأت 
الضغوط الاجتماعية لأن النظــام الأمني القانوني 

يساوي ويوازي بين شكوتين.
لو كنت مســتثمرا وأحمد الله على نعمته بعيدا 
عن الاســتثمار، لفكرت مليا بقروشــي إذا ما كانت 

ستؤدي إلى تشويه وجه أحد أبنائي.
 تحصل مفارقات إدارية أبشع بين الحين والآخر، 
أزعم شــخصيا بأن كبــار المســؤولين يعلمون بها 

تماما.
يتوجه مثــلا وفد برلمانــي عريق إلــى العراق 
المجــاور طبعا على حســاب المال العــام، ويجري 
مشاورات ولقاءات، فيطرح غالبية العراقيين الذين 
التقاهم الوفــد العراقي ملاحظة واحدة أساســية 
فيها توســل ورجاء: نرجوكم كأشــقاء أن ترسلوا 
مع وزيركــم عندمــا يزورنا ويبحث معنــا أي أمر 

صلاحياته باتخاذ قرار.

يعني أن الوزراء يغــادرون إلى العواصم بدون 
تمتعهم بالقدرة على اتخاذ قــرارات، وذلك يحدث 
حســب الخبرة المرصودة لعدة أســباب، من بينها 
تعدد المرجعيــات وضعف الشــخصيات الوزارية 
وترهل نظــام الإجراءات وغياب القدرة على اتخاذ 
قرار سياسي، إضافة إلى من يضعون أصابعهم وهم 
كثر بالمناسبة بإسم المؤسسات السيادية في عين أي 

وزير.
 ومن الواضح أن العراقي لاحظ ذلك من إشارتين 
فقط، هما كثرة اعتذار المســؤول أو الوزير الأردني 
أثناء الاجتماعــات لإجراء مكالمــة هاتفية »وزراء 
آلو« وثانيا كثرة تأجيل التوقيع على أوراق رسمية 

بحجة التشاور أو في الزيارة المقبلة. 
من حــق بلدنا أن يتمتــع بميــزة وزراء لديهم 
قدرة حقيقية على اتخاذ القرار، والشــعب الأردني 
لا يتمتــع بذلــك الآن لأن وزيرا للزراعــة تفرضه 
المحاصصة يمكن أن يصبح وزيــرا للداخلية، ولأن 
وزيرا للســياحة يمكن أن يصبح وزيــرا للبيئة في 
متوالية هندســية لا معنــى لها، وتطبــق القاعدة 
المألوفــة شــعبيا بعنــوان »إضــرب... مــا يهمك 

تخصص«.
وفــد برلمانــي آخر قرر دعــم وإســناد التكامل 
التجــاري مع مصــر، فتمتع لأســبوع فــي فنادق 
القاهــرة الضخمــة، ومصروفات الوفــد الذي لم 
يحــدث أي تأثير مــن أي نوع كانت كفيلــة بإقامة 
معرض حضاري لفرص الاســتثمار في الأردن على 

شــاطئ النيل أو على الأقل 
كفيلة بإعداد دراسة وطنية 
تجيب  صادقــة  مســؤولة 
ماهي  التالي:  السؤال  على 
المصري  الســحر  مؤشرات 

المتعلق بسحب وخطف المستثمرين في الأردن؟
ســألت مباشــرة صناعيا متخصصــا بمعجون 
البنــدورة والمعلبــات عن ســر نقلــه لمصنعه إلى 
مصر وكان الجــواب كالتالي: خلعت أبواب المصنع  
وســرقت الخزنة، وتعــرض الموظفــون للبلطجة 
والاعتداء عدة مرات، واشــتكيت لكل المعنيين، ولم 
يحقق أحد، فحملت معلباتي وقررت الاســتقرار في 
مصر لإنتاج الطماطم في ســوق عريض شــغوف 

بمعجون الطماطم.
معرض هو الأرفــع عالميا في دولة خليجية يقرر 
مســؤول ما افتتاح الجناح الأردنــي فيه عبر بناء 
»كرفــان« أو »هنجر« صناعي على أســاس رمزية 
مــا مع خيمة بدوية صغيرة برفقــة فناجين القهوة 
المرة مع أن التســويق الأردني منتج أكثر في مجال 

التجارة والخدمات والسياحة.
 يا ســادة يا كرام ثمة تعبير أفضل عن الأردنيين 
يتجاوز إقامة خيمة بدوية أو مربع كرتوني يتحدث 
عن صناعة وصفها أمامي مسؤول كبير جدا بكلمتي 

»نص كم«.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ مــن يلعب بالنار يحرق أصابعــه، لكن ما بالنا ممن 
يلعب بالنار على شــفير الهاوية؟ والحال أن اللعب بالنار 
على شــفير الهاوية هو وصف دقيق لمــا يجري في لبنان، 
وبوتيرة متسارعة منذ الأسبوع الماضي. البلد على شفير 

الهاوية منذ أكثر من سنتين عندما أخذ يستفيق بعد أن نفدت جرعات المورفين التي 
كانت توهم ســكانه بأن اقتصــاده معصوم من الانهيار، وازدادت أحواله ســوءاً 
باطّراد منذ ذلك الحين على خلفية انتفاضة شــعبية، تبعتها جائحة، عقبها انفجار 
كارثي، ترافــق بأزمة حكومية لا تزال مســتعصية، إذ إن حكومة الميقاتي الجديدة 
بحكــم المعلّقة. وهــا أن أرباب النظــام الطائفي يختارون هذا الوقــت بالذات كي 
يسعّروا نار الطائفية، فيتضامن »حزب الله« مع شريكه الطائفي »حركة أمل« الذي 
لا يشــترك معه بالأصل سوى بالانتماء الطائفي، ليطالبا بتنحية قاضٍ ينبذانه من 
منطلق طائفي، فينتهز سمير جعجع، رئيس »القوات اللبنانية« الفرصة كي ينضمّ 
إلى اللعب بنار الطائفيــة الذي يهواه أيما هواية، وهو ابــن اللعبة البار، فيُحرج 
منافســه الماروني في اللعبة ذاتهــا، رئيس جمهورية بعبدا وســراب الجمهورية 

اللبنانية، وتتصاعد اللعبة إلى مستوى التهديد والوعيد.
وبعد، فيكفي أن نقول إن المشهد برمّته تأكيدٌ لصحة الوصف الذي جاء في بيان 
»الحزب الشــيوعي اللبناني« إثر حادثة الأسبوع الماضي: »تجد المنظومة الحاكمة 
في اســتخدام العنف والاقتتال الداخلي وسيلة لطمس وتغييب القضية الأساسية 
التي يعاني منهــا اللبنانيون، أي تداعيات الانهيار الاقتصــادي الذي تتحمّل هي 
مســؤوليته مع ما خلّفه من فقــر وبطالة وهجرة واســتغلال وقلق وجودي على 
المصير. كما تجد فيه أيضا وســيلة للتغطية علــى جرائمها في نهب المال العام وفي 
تفجير المرفأ، وهي جرائم لم تتمّ محاســبة أو محاكمة أي مســؤول عنها في مواقع 
القرار الأساســية، تأكيداً لذروة الفســاد السياســي الذي تمتهنه القوى الحاكمة 

وتعتاش منه«. 
أما خطبة أمين عام »حزب الله« مســاء الثلاثاء الماضي، فلم تفعل ســوى صبّ 
الزيت علــى نار اللعبة الخطيــرة ذاتها. وقد اســتوقف الجميع ما جــاء فيها من 
تباهٍ بالقوة في مخاطبة ســمير جعجع: »كل حســاباتك خاطئة كما دائماً، وحزب 
الله حاليــاً هو في أكثر مراحل قوته وفقاً لحســابات الإقليم والمنطقة. وحزب الله 
ليس أضعــف من منظمة التحرير. وبحال كنتم تفكــرون بحرب أهلية، وكي تكون 
حســاباتكم صحيحة، سأكشــف رقماً لمنع الحرب الأهلية وليس للتهديد بها، وأنا 
معروف عني أنني لا أتكلم بشــيء غير موجود. لدى حزب الله وهيكله العسكري 
100 ألف مقاتل، مدرّبين ومنظّمين ومجهّزين بأســلحتهم المختلفة. فمع من تريد أن 

تجري حرباً أهلية؟«
أتى هذا الكلام بعد تشــخيص صائب لاســتراتيجية رئيس »القوات اللبنانية« 
حيــث وصفه أمين عام »حــزب الله« بأنــه »يخاطب عموم المســيحيين في لبنان 
يجعلهم دائماً في دائرة الخوف والقلق والذعر«. وقد أضاف: »هذه الإثارة الدائمة 
للمخاوف الهدف منها أن يقدّم حزب القوات اللبنانية ورئيســه أنفسهم على أنهم 
حملــة الراية والمدافعــون عن الوجود المســيحي. وتحت هذا العنــوان يقومون 
بالتعبئة والتحريض لتحقيق أهداف لها صلة بالزعامة وما يعرضه من أدوار على 
دول خارجية لها مصالح في لبنان، وهكذا يصبح المســيحيون مادة لخدمة شخص 

ومشاريع خارجية«.
من طرائف الســجال أن المشــاركين فيه غالباً ما ينســون حالهــم في مخاطبة 
خصمهــم، ومن المعلوم أن أخصــام »حزب الله« يتهمونه بالمثل بخدمة »مشــاريع 
خارجيــة«. لكن الأخطر من ذلك هو أن اســتفراد ســمير جعجــع بالهجوم عليه 
وتهديــده بالجحافل المدرّبة والمنظّمة والمجهّزة بالأســلحة المختلفة، والتباهي بأن 
»حزب الله« أقوى مما كانــت عليه »منظمة التحرير الفلســطينية« تذكيراً بأولى 
سنوات الحرب التي اندلعت في لبنان في عام 1975 وقد بدأت في المنطقة ذاتها التي 
شهدت أحداث الأســبوع الماضي، كل هذا، بدل أن يُضعف »القوات اللبنانية« ليس 
من شأنه سوى أن يقدّم خدمة عظيمة لخطة جعجع الرامية إلى إثارة المخاوف لدى 
المســيحيين في لبنان وجعلهم في دائرة الخوف والقلــق والذعر، وتقديم »القوات 
اللبنانية« ورئيســها على أنهم حملة الراية والمدافعون عن الوجود المســيحي، كل 

هذا اقتباساً من كلام الأمين العام.
وبالطبع فمثلما كان الأمر في الماضي في مواجهة »القوات اللبنانية« للمعســكر 
المؤلــف من »منظمة التحريــر الفلســطينية« و»الحركة الوطنيــة اللبنانية« فإن 
التباهي بالقوة الذي سمعناه ليس من شأنه سوى تقوية ذريعة »القوات« بإعادة 
إحياء وتوثيق تحالفها المزمن مع الدولــة الصهيونية، جارة لبنان الجنوبية التي 
لديها من الجحافــل المدرّبة والمنظّمة والمجهّزة بالأســلحة المختلفة أضعاف ما لدى 
»حزب الله«. ويســهل تصوّر باقي السيناريو القاضي بتوســيع دائرة المشاركين 
بالحرب على أرض لبنان إلى إيران وروســيا من جهة، والإمارات المتحدة والمملكة 
السعودية والولايات المتحدة من الجهة الأخرى، بحيث يتّضح أن ما يُحدق بلبنان 
ليس العودة إلى حرب الخمســة عشــر عاماً التــي كثُر الحديث عنهــا في الآونة 

الأخيرة، بل هو أخطر منها بكثير، والجارة السورية خير شاهدة عليه.
وهل نحتاج إلى التذكير بأن »الحسابات الخاطئة« ليست حكراً لسمير جعجع، 
بل أن الأمين العام نفســه اعترف بحساب خاطئ جســيم في مقابلته الشهيرة مع 
محطة »نيو تي فــي« اللبنانية بتاريخ 2006/8/27، عندمــا صرّح في صدد خطف 
الجنديين الذي اتخذته إســرائيل ذريعة لشــنّ هجومها المدمّر على لبنان في تلك 
السنة، قائلًا: »الآن إذا سألتموني ]ماذا كنتُ فعلت[ لو كنتُ أعلم بأن عملية الخطف 
هذه ستؤدي الى حرب بهذا الحجم بنســبة واحد في المئة، فقطعاً لما فعلنا لأسباب 
إنسانية وأخلاقية وعسكرية واجتماعية وأمنية وسياسية«. وليت جميع اللاعبين 

بنار الطائفية في لبنان يتّعظون!

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

لبنان و»الحسابات الخاطئة«
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■ كيب تاون ـ د ب أ: تحول شــاب ليبيري عمــره 19 عاماً إلى بطل 
قومي بعد أن أعاد أموالًا عثر عليها في الشارع إلى صاحبها.

وذكرت صحيفة »ليبيريــان أوبزرفر« أمس الثلاثــاء، أن إيمانويل 
تولــو، الذي يعمل ســائقاً على دراجة نارية بالأجــرة عثر على 50 ألف 

دولار. ونال جائزة من الرئيس الليبيري، جورج ويا، مكافأة لأمانته.
وذكر التقرير أن ســيدة أعمــال ألقت بالأموال التــي كانت ملفوفة 
في كيس بلاســتيكي بطريق الخطأ على جانب طريق ريفي خارج بلدة 

تابيتا في منطقة نيمبا شمال شرق البلاد.
واتصــل تولــو بالمــرأة بعــد أن أطلقت نــداء عبر الإذاعــة، ووعدت 

بمكافأة لمن يساعدها في العثور على أموالها.
وأشــاد ويــا في حــل أقيم الإثنــن، بإحســاس تولو الاســتثنائي 

بالأخلاق والمواطنة الصالحة.
وقدم الرئيس للشــاب أعلــى ميدالية في ليبيريــا، ومنحة تعليمية، 

ودراجتن ناريتن، ومكافأة نقدية.

كان تولو، الذي توفي والده وهو صغير، اضطر إلى ترك الدراســة 
وهو في الصف السابع بسبب ضيق ذات اليد.

يشــار إلى أن ليبيريــا غنية بالذهب والألماس وخــام الحديد، لكنها 
رغم ذلك واحدة مــن أفقر بلاد العالم، حيث يعيش ما يقرب من %45 
من ســكانها البالغ عددهم 5 ملاين نســمة في فقر مدقع، وفقاً للبنك 
الدولــي، حيث يعيش الواحد مــن هؤلاء على متوســط 9ر1 دولار، أو 

أقل، فقط في اليوم.

ملكة بريطانيا )95 عاماً( تقول إنها لا تشعر بتقدمها في العمر

ل إلى بطل قومي أعاد 50 ألف دولار عثر عليها لصاحبها... فتحوَّ

ثلث الألمان يؤيدون تقنين حشيش القنب!

■ لندن ـ  رويترز: نقل أحد مساعدي الملكة 
إليزابيث ملكــة بريطانيا البالغة من العمر 95 
عاماً، والتي تعتلي العــرش منذ ما يقرب من 
سبعة عقود، عنها قولها إنها تعيش إحساس 
شابة صغيرة ولا تســتحق أبداً أن تُمنح لقب 

»عجوز العام«.
كان منظمو هذه الجائزة السنوية تواصلوا 
مع قصــر الملكة لمعرفة مــا إذا كانت راغبة في 

قبول هذا اللقب. وحصل علــى هذه الجائزة 
في الســابق ممثلون حازوا جوائز الأوسكار 
أو شخصيات حصلت على جوائز نوبل، فضلًا 
عن والدة الملكة التي توفيت عام 2002 عن 101 

سنة.
لكــن المذيع جايلــز برانــدر، رئيس لجنة 
الجوائز التي تقدمها مجلة )أولدي( »العجوز« 
أعلــن أن المنظمــن تلقــوا »رســالة جميلة« 

تضمنــت أطيب التمنيات، لكــن الملكة رفضت 
العرض.

جاء في الرسالة من توم لينج بيكر، مساعد 
جلالة  »تعتقد  الخــاص:  وســكرتيرها  الملكة 
الملكة أن عمرك الحقيقي هو ما تشعر به، لذلك 
فهي ترى أنها لا تســتوفي المعاييــر المطلوبة 
لتكون قادرة على قبول )اللقب( وتأمل في أن 

تجد متلقياً أكثر جدارة«.

مشروع قانون في الصين يمنع الوالدين
 من فرض عبء أكاديمي زائد على الأطفال

■ بكن ـ د ب أ: يدرس مشرعون صينيون مشروع قانون يمنع 
الوالدين من إلقاء عبء أكاديمي زائد على الأطفال.

ووفقاً لوكالة أنباء الصن الجديدة )شــينخوا( فقد تم تسليم 
مشــروع قانون حول تعزيز التربية الأســرية أمس الثلاثاء، إلى 
الجلســة الحالية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب 
الصينــي للقراءة الثالثة. وينص المشــروع علــى أنه يجب على 
الوالديــن أو أولياء الأمــور الآخرين للقصــر أن ينظموا أوقات 
الرياضة  للدراســة والاســتراحة والترفيه وممارســة  الأطفال 

البدنية بشكل مناسب.

جهاز يرصد كورونا 
في هواء الأماكن المغلقة

■ دبلــن ـ د ب أ: اختــرع علماء من ســنغافورة جهازاً يرصد 
فيروس كورونا في هواء الأماكن المغلقة، مما يعزز فرصة »المراقبة 

الجوية« للفيروس، ويُكمل الفحوص التي يخضع لها الأفراد.
ويعني الجهاز الذي يقوم على اختبار عينات من الهواء إمكانية 
وجود »تحذير مبكر لمخاطر الإصابة« داخل أجنحة المستشــفيات 
ودور الرعايــة، كما يمكــن أن يعزز قدرات مراقبــة الفيروس في 
الأماكن العامة حيث يتجمع الأشخاص داخلها، مثل المطاعم ودور 
الســينما. وقارن فريق من العلماء والأطبــاء من جامعة نانيانج 
التكنولوجيــة في ســنغافورة وجامعــة ســنغافورة الوطنية، 
نتائج اختبار عينــات الهواء الخاصة بهم بعينات أخذت من على 
أسطح المواد في جناحن في مستشفى محلي خلال التفشي الأول 
لفيروس كورونا في سنغافورة العام الماضي، ووجدوا أن عينات 

الهواء بها تكشف معدلًا أعلى.
وقال ايرفــان لوهــونج، وهو مشــارك في إعداد الدراســة، 
مــن جامعة نانيــانج التكنولوجية، إن النتائــح تظهر أن »تقلب 
وحساســية عينــات الهــواء لرصــد ســارس-كوف2- فــي 
المستشفيات هو شــيء لما يكن يعتقد في السابق أنه ممكن جراء 

معدل التهوية المرتفع داخل أجنحة المستشفيات«.

ثلث الموسيقيين البريطانيين
 فقدوا عملهم بسبب كوفيد-19

■ لندن ـ رويترز: حذرت مؤسسة بريطانية معنية بالموسيقى، 
أمــس الثلاثاء، من أن واحداً من كل ثلاثة موســيقين بريطانين 
فقد عمله بسبب جائحة كوفيد-19 وحثت الحكومة على التدخل 
لمســاعدة القطاع على التعافي. وذكرت جمعية )يو كيه ميوزيك( 
في تقريرها السنوي أن عدد العاملن في مجال الموسيقى انخفض 
بنسبة 35 في المئة إلى 128 ألفاً في عام 2020 من 197 ألفاً في 2019 
بعد أن تســببت الجائحة في وقف الحفلات والعروض المباشرة 

وأجبرت الاستوديوهات على إغلاق أبوابها.
وأوضــح التقرير الذي صدر بعنوان »حالة الموســيقى 2021« 
أن 69 ألــف موســيقي فقدوا عملهــم في القطاع الــذي لا يحصل 
ثلاثة أرباع العاملن فيه على دعــم حكومي، وحث الحكومة على 
تقديم حوافز ضريبية واتخاذ إجراءات أخرى لدعم فرص العمل 
للموســيقين وخفض دائم لضريبة القيمــة المضافة على التذاكر 

والحفلات.

• المطربة اللبنانية نانســي عجرم افتتحت يوم أمس المهرجان العربي 
للإذاعــة والتلفزيــون بحفل في مدينــة الثقافة في تونــس العاصمة، ينظم 
المؤتمــر، الــذي يختتم يــوم الجمعــة المقبل، اتحــاد اذاعات الــدول العربية 

بالتعاون مع مؤسستي الإذاعة والتلفزيون التونسيتن.

• نظمت مكتبة »ديوان« حفل توقيع ومناقشة »هواِش في المدن والسفر والرحيل« للكاتبة عائشة 
سلطان في مقر المكتبة في حي مصر الجديدة في القاهرة.

• أقــام مركــز التراث الفلســطيني في الكويــت معرضه الـ54 تحت شــعار »حماة التراث« وســط 
حضور ورعاية سفير فلسطن في الكويت رامي طهبوب يستمر المعرض حتى يوم غد الخميس في دار 
الفنون في الكويت، ويشــتمل على ركن المأكولات الشعبية الفلسطينية، وأيضا على المطرزات الجميلة 

والمنتجات الخزفية والبراويز والأثواب وغيرها من المنتجات.

• نظم منتدى »الرصيفة« للثقافة والفنون في الأردن، في مقر حزب الوسط الإسلامي في محافظة 
الزرقاء أمسية قصصية شارك فيها الأديبان محمد عارف مشة وأحمد أبو حليوة.

واسيني الأعرج

 ماذا يحدث في النقد العربي اليــوم؟ هل ما يزال أداة معرفية 
تقود القارئ نحو فهم آليات اشــتغال النصــوص، والتمكن من 
قراءتها بشــيء من الحب والراحة؟ هل يملك النقد العربي اليوم 
الأداة التي تمكنه من أن يكون وسيطاً موصلًا يمنح شهية القراءة 
والتوغل في أعماق النصوص مسترشــداً مما يمنحه النقد أيضاً 
من متعة، كما قال تودوروف تزفيطان في »الأدب في خطر«؟ ليس 
الأمر مستحيلًا، فقد مرّ النقد العربي عبر هذه الآلية الإيجابية، إذ 
كان يكفيه أن يؤشــر على نص من النصوص ليصبح هذا الأخير 
قيمة لا يمكن تخطيها، هو من فتح الســبل لقراءة أول رواية )؟( 
عربيــة: زينب، وقدمها للقــارئ ليقبل ليس فقــط بالرواية لكن 
بالجنس نفســه، كما أنه عالمياً هو من خفــف الوطء على القارئ 
للدخول في عالم: الصخب والعنف، لفلكنير. هذه المرافقة النقدية 
الإيجابيــة حدثت حقيقة فــي النقد العربــي التاريخي، وبعض 
النقــود التي تلته حتى اليــوم، على قلتها. يغضــب كثيرون بل 
ويخافون من الزحف الروائي )آلاف الروايات سنوياً التي نفخت 
ميزانيات دور النشــر الخاصة التي تحولت إلى طابعات لا أكثر( 
الذي غطى على كل شــيء بــلا أدنى متابعة نقديــة، ويتأخرون 
فــي تحليل ظاهرة الرســائل الجامعية التي تفــرخ في كل مكان 
بالعشــرات دون أن يكون لذلك معنى نقدي حقيقي. الكثير منهم 

لم يكتب حرفاً واحداً منذ حصوله على شهادة الدكتوراه.
 الدال )الدكتور( التي تسبق الاسم  التي يصر عليها أصحابها 
باستماتة حتى خارج الإطار الجامعي، لا تصنع ناقداً، بل لا تصنع 
حتى مدرســاً كفئاً قادراً على العطــاء البيداغوجي )طبعاً هناك 
استثناءات علمية لا تعمل إلا على تأكيد القاعدة. لا يخلو الأمر من 
باحثن مميزين منشــغلن بهمومهم البحثية والفكرية( يوم كان 
النقد نشاطاً معرفياً عميقاً، وبحثاً مضنياً في عمق النصوص لفهم 
آليات اشتغالها لا للحكم القسري عليها، كان للنقد وظيفة حقيقية 
ترفع من ســوية النصوص شــعرية كانت أم ســردية، لكنه يوم 
تخلى عن ذلك وأصبح مجرد أحكام عابرة في عمومه، فقد هويته 
ومكونه الأساســي الذي هو المعرفة ومحــاذاة النصوص ليس 
فقط لمرافقتها ولا لتفســيرها وحســب، لكن للإصغاء لها. فكثيراً 
ما طرحــت النصوص إشــكالات حيوية يمكنهــا أن تتحول إلى 
مادة نقدية حقيقية. فقد أحرج مارســيل بروست في »في البحث 
عــن الزمن الضائع« الكتابــة النقدية الكلاســيكية لأنها عجزت 
أمام نصــه المفصلي، كما وضع نجيب محفــوظ النقد العربي في 
مأزق يــوم كتب »أولاد حارتنا« فتوجه النقد حثيثاً نحو الخطاب 
السياســي أو الديني المناهض لحل إشــكالات طرحتها الرواية، 
هي في الأصــل ثقافية ومعرفيــة وأنثروبولوجيــة، وحضارية 
وإنســانية وبنائية أدبية، تحتاج إلى عمل حفري حقيقي لم يكن 
النقد يومها يملك الوسائل المؤهلة لفهم الرواية. ومع انهيار القيم 
الثقافية العربية وتســيد الســهولة وتغييب العقل، خسر الناقد 
مهمته وأصبح »مرشداً سياحياً«، »مفتياً« يجيز ويحرم، من خلال 
قلعة ســكنها مجموعة افترضوا أنفســهم أنهــم الأفضل، وبدأوا 
يشــتغلون من هناك على تدمير المواهب التي تتفرد بنماذجها أو 
حتى تلك التي تدخل معتــرك الأدب لأول مرة، والجديد وكل ما لا 

يفهمونه أبداً. 
يحللون ويحرمون كما يشــاؤون، خــارج كل الأطر النقدية، 
ويطلقون النــار على من لا يــروق لهم، أو يرفعــون أيضاً نحو 
الســماء العالية، عبثاً، القريب منهم. يظنون فجأة، في ظل غياب 
أي رد فعل حقيقي، أنهم مالكــون لحياة وموت النصوص، بينما 
تنشــأ الكتابة اليوم خارج مدارات هذه النقــود، بل وبعيداً عن 
يقينياتها، غير معنية مطلقاً بـ«ضوابطها« وأوامرها ونهيها، التي 
لا تختلف في شــيء عن المنطق التحتــي لـ»الإفتاء« النقدي بكل 
ترســانته القهرية المواجهة للجهد الإبداعي، كيفما كان صاحبه، 

مرسخاً أو شبابياً. 
لا يحتــاج الأمر إلى كبير معرفة لنلمس ذلــك عن قرب. عندما 
نتأمل المشــهد النقدي العام، ونقترب من اشتغالاته، أو بالأحرى 
من »ردود فعله«، نصاب بحالة غريبة من اليأس، ولا نمنع أنفسنا 
من التســاؤل: هل يســير النقد العربي نحو حتفــه؟ بكل تأكيد، 
داخل هذه الدوامة السوداء والُميئسة، هناك أصوات قليلة وقليلة 
جداً ما تزال حتى اليوم تقاوم لوجودها داخل عالم النكران الكلي 
لمــا تقوم به من أجل الحفاظ، على الحــد الأدني الذي يؤهلها لأن 
تكون الصوت الخافت وسط ضجيج الأحكام والحروب الخاسرة 

في النهاية.
ينبني جوهرياً هذا الشــكل النقدي علــى لازمة متكررة دوماً، 
رفــض كلي للمنجز الإبداعــي العربي، واحتقاره في شــكل غير 
مســبوق لجلد الــذات، وكأنه لا وجــود لأية إبداعية تســتحق 
الاهتمام. طبعــاً لا يتم ذلك من خلال تحليــل حقيقي للنصوص 
الروائية، لكن اعتماداً على سلسلة من الاختزالات تعودت عليها 
كوكبة مــن »النقاد« العرب التــي تبتذل كل ما يقــع بن أيديها، 
والسخرية منه، وكأنها المالك الأعظم لما يجب كتابته وما لا يجب. 
بل جعلت هــذه الكوكبة مــن الكثير من التجارب الشــابة التي 
تفتح أعينها على الكتابة، فابتذلت جهودها وكســرتها في بداية 
تجربتهــا، ولم تنفذ منها إلا التجارب التــي عرفت اللعبة وفهمت 
جيداً هــذا النوع من النقد، فلــم تلتفت له أصــلًا وذهبت عميقاً 
في مشــروعها معتمدة على ثقافتها الخاصــة وتجاربها المحايثة 
للرواية العربيــة والعالمية. عرفت بســرعة أن الناقد تحول من 
متعامل مع نسبية المعرفة إلى كائن يقيني مالك للمعرفة كلها. وهو 
في ممارســته هذه لا يختلف مطلقاً عن عقلية »المفتي« كما ذكرنا 
آنفاً، الذي يســند يقينه بسلسلة من المعارف المستعارة من الدين 
بنصيه المرجعين، القرآن والســنة، لدرجة أن أصبحت المؤسسة 
النقدية »دار إفتاء«، لها مؤسسوها وسدنتها وجماعاتها المرضي 
عنها. ويســير »الناقد« أو ما يســمى كذلك، مقتفياً نفس خطوات 
المفتي بحيــث لا اختلاف بينهمــا في المنهجيــة والعقل المتخفي 
وراءهما، التصورات والمقاربات نفسها. الأمران خاضعان لنفس 
المرجعية وإن لبست لبوساً حداثياً جديداً في النقد، يتلخص في 
مختلف المدارس النقدية وكأنها مقدسات، من الدراسات النصية 
)بعد انســحاب النقد التاريخي من المشهد النقدي(، والبنيويات 
المتشــظية، إلى الســيميائيات، والموضوعاتية وغيرها، بأسماء 
روادها الذين يحضرون كما في الفعل الديني، لجعل الشهادة أكثر 
تجذراً وإقناعاً بالنسبة للمتلقي، ويغيب تحليل النص كلياً الذي 
يجعلنا نشــتهي ونحلم بقراءة النصــوص التي كانت موضوعاً 
لتحليله. الاختلاف الأوحد هو أن الأول يستشهد بالنص المقدس، 
بينما الثانــي المتزود بالمقولات وليس النقد، يســترجعها كما لو 
أنه يعيد الاستشــهاد بالنص القرآني. المتابــع لما يكتب من نقود 
يلاحظ بسرعة أن النقد العربي فقد علاقته بالسجالية والمعرفية 
النسبية، وغرق من خلال مجموعات مبثوثة هنا وهناك تفتي من 
الأعلى، وعلى الكاتب القادم نحو مســاحة الكتابة أن ينحني لها 
وينصاع لأوامرهــا كما لو أنها تقول كلاماً يعلــو ولا يُعلى عليه، 
وإلا ســيكون غضبها قاســياً بالتنكر له أو تحويله إلى سخرية. 
مع أن تحولات الخطاب النقدي العربي داخل جدران »المؤسســة 
النقدية« يحتاج إلــى تأمل حقيقي، ومقاربة فعلية تأخذ الظاهرة 
وتبحث فيها بعمق. حبذا لــو تأمل هذا النقد ذاته طويلًا كما فعل 
بكل جرأة تــودوروف، قبل النصوص الإبداعية، لأن الخلل ليس 
في المشــهد الإبداعي الغني لكن ربما فــي النظارات المضبّبة التي 

يرى الناقد من خلالها هذا المشهد.

سة  هلْ أصْبحَت المؤُسَّ
قدِية العَربيَة »دارَ إفْتَاء« النَّ

منظمة نسوية تقاضي مسابقة »ملكة جمال فرنسا« بتهمة التمييز 
■ باريس ـ أ ف ب: أعلنت منظمة نســوية 
رائدة في فرنســا أنهــا ســتقاضي القائمن 
على مســابقة ملكة جمال فرنسا بحجة أنهم 
استخدموا معايير تنطوي على تمييز لاختيار 

المشاركات.
وقالــت مجموعة »أوزيــه لو فيمينيســم« 
ثــلاث  جانــب  إلــى  بالنســوية(  )الجــرأة 
إن  المســابقة،  فــي  خاســرات  متســابقات 
الدعوى تستهدف لجنة تنظيم مسابقة ملكة 
جمال فرنســا إضافة إلى شــركة »إنديمول« 
تنظيــم  عــن  المســؤولتان  وهمــا  للإنتــاج، 
المسابقة التي تعرضها ســنوياً قناة »تي اف 

1« الفرنسية.

المدعــى  الجهــات  إن  المدعــون  ويقــول 
عليهــا تخــرق قانــون العمــل الفرنســي من 
خــلال اعتمــاد معاييــر اختيار تنطــوي على 
تمييز بســبب اشــتراط أن يكون طــول قامة 
المتســابقات أكثر من 170 سنتيمتراً وأن يكنّ 

عازبات ولديهن »معايير تمثيلية للجمال«.
وقالت فيولن دو فيليبيس أباتيه، محامية 
المنظمــة، إن قانــون العمــل الفرنســي يحظر 
على الشــركات التمييز على أساس »المبادئ 
الأخلاقيــة أو العمــر أو الوضــع العائلــي أو 

المظهر الجسدي«.
وســتتوقف هذه الدعــوى المرفوعــة أمام 
محكمــة العمــل فــي بوبينــي فــي ضواحي 

باريــس، على مــا إذا كان القضــاة يعترفون 
بالمتباريات في مســابقة ملكة جمال فرنســا 
كموظفــات فعليــات لــدى الجهــات المنظمة 

والمؤسسة التلفزيونية الناقلة للحدث.
ولا توقــع المتســابقات عقــد عمــل، لكــن 
المدعن يشيرون إلى حكم مؤيد في عام 2013 
عندمــا رفــع متبارٍ ســابق للقــب »ملك جمال 

فرنسا« دعوى قضائية لأسباب مماثلة.
وامتنعــت اللجنــة المنظمــة لمســابقة ملكة 

جمال فرنسا عن التعليق.
ومن المقرر أن تقام المســابقة في نســختها 
المقبلة في كاين شــمال فرنسا في 11 كانون 

الأول/ديسمبر.

■ برلــن ـ د ب أ: أيــد 30% من الألمان في اســتطلاع للرأي 
التقنن العام لتداول حشيش القنب الهندي.

وأظهر الاستطلاع الذي نشرته محطة »آر تي إل« التلفزيونية 
أن 59% من الألمان يرون فــي المقابل أنه يجب قصر تداوله على 

الأغراض الطبية فقط.
ويرى 7% فقط أنه ينبغي بوجه عام حظر استهلاك أو تداول 

القنب.
وتســمح ألمانيا باســتهلاك القنب للأغراض الطبية منذ عام 
2017 ويمكن للأطباء وصفه على سبيل المثال لتخفيف الآلام عند 

المرضى المصابن بأمراض خطيرة.
وحســب الاســتطلاع الذي أجــراه معهد »فورســا« لقياس 
مؤشرات الرأي وشمل نحو ألف ألماني، كان التأييد الأكبر للتقنن 
العام بن الشباب، حيث وصلت النسبة بن من تترواح أعمارهم 
بن 14 و 29 عاماً 39%  ، وإلى 41% بن من تتراوح أعمارهم بن 
30 إلى 44 عاماً. وتبلغ نســبة المؤيدين بن أنصار حزب الخضر 

48% وحزب اليسار %50.
وفي المقابــل، كان التأييد الأكبر لقصر اســتهلاك القنب على 
الأغــراض الطبيــة بن كبار الســن، حيث بلغت بــن من تفوق 
أعمارهــم 60 عاماً 71%. ويؤيد هذا الرأي بشــكل خاص أنصار 
الحزب الاشــتراكي الديمقراطي )69%( والتحالف المســيحي 

)65%( وحزب البديل من أجل ألمانيا )%61(.
وعلى خلفية المحادثات الاستكشــافية لتشكيل ائتلاف حاكم 
محتمــل بن الحــزب الاشــتراكي الديمقراطي وحــزب الخضر 
والحزب الديمقراطي الحر، عاد الجدل بشــدة حول تقنن القنب 
في ألمانيا. ويؤيــد الحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر تقنن 
القنب و«بيعه في منافذ متخصصة مرخصة« بينما يدعو الحزب 
الاشــتراكي الديمقراطي إلى »الإتاحة المنظمــة« للبالغن، على 
أن تكون في البداية عبر مشــاريع نموذجية مصحوبة بعروض 
للوقاية والاستشــارة. ولم يرد هذا الموضوع فــي مذكرة نتائج 

المحادثات الاستكشافية التي جرت بن الأحزاب الثلاثة.

دوقة كامبريدج دوقة كامبريدج 
تطلق حملة تطلق حملة 

لمكافحة لمكافحة 
الإدمانالإدمان
 وتحذر:  وتحذر: 

لا أحد منا لا أحد منا 
محصن محصن 

■ لنــدن ـ د ب أ: حذرت دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، 
من أن »لا أحد منا محصن« من الإدمان، حيث سلطت الضوء 

على »التأثير المدمر« لوباء كورونا على معدلات الإدمان.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية )بي إيه ميديا( أن كيت، 
وهي راعية لجمعية »فوروارد تراست« الخيرية، ألقت كلمة 
رئيســية في لندن لإطلاق حملة »اتخــاذ إجراءات لمكافحة 

الإدمان«.
وقالت الدوقة إن »الإدمان ليس خياراً. فلا أحد يختار أن 

يصير مدمناً. لكنه قد يحدث لأي منا. فلا أحد منا محصن«.
ويشــار إلى أن »اتخاذ إجراءات لمكافحــة الإدمان« هي 
حملة طويلة الأمد، ســتعمل على تحســن الوعي بشــأن 
الإدمان وفهمه وفهم أســبابه وحجمه فــي المجتمع، لتمكن 

المزيد من الأشخاص من طلب المساعدة والحصول عليها.


